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عودة ميزانية مكتب تمثيل تنفيذية المنظمة في تونس ووقف التعميمات والبيانات
فاروق القدومي يعود لتونس ليتهيأ لتنفيذ اتفاق المصالحة مع عباس

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

غــادر الرجــل الثاني في منظمــة التحرير الفلســطينية 
فاروق القدومي العاصمة الأردنية عمان عائدا إلى تونس 
بعــد إنجاز مصالحــة متأخرة مع الرئيــس محمود عباس 
توسط لإنجازها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم 

الزعنون.
وقالــت مصــادر مقربــة مــن القدومــي انه حســم في 
مجالســة صريحة مع عباس مســاء الخميــس الكثير من 
الملفــات العالقة بين القطبين حيــث تعهد كل منهما ببعض 

طلبات الآخر الأساسية.
وبموجب المصالحة التي حصلت «القدس العربي» على 
بعض ملامحها التزم القدومي بصفة حرفية بان لا يعاود 

إصدار البيانات السياسية التي تنتقد أداء الرئيس مشيرا 
الى انه لن يفعل ذلك مســتقبلا بســبب المواقف الإيجابية 
التــي قال ان الرئيــس اتخذها مؤخرا فيمــا يتعلق برفض 

التفاوض قبل تجميد الاستيطان.
كما تعهــد القدومي بعدم إصدار المزيــد من التعميمات 
بصفته رئيســا للدائرة السياســية لمنظمــة التحرير حيث 
اتفق الرجلان على ان القدومي لا صلاحيات له فيما يتعلق 
بالدائرة السياسية وإذا أراد لاحقا إصدار اي رأي او بيان 
او تصريح ســيصدره بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية 
للمنظمة وليس مسؤولا للدائرة السياسية التي انتقلت من 
الناحية العملية من تونس العاصمة إلى رام ألله وأصبحت 

جميع صلاحياتها بين يدي الرئيس عباس شخصيا.
مقابــل ذلــك التــزم الرئيــس عبــاس بتحويل شــهري 
للمخصصــات الخاصة بنفقــات مكتب اللجنــة التنفيذية 
فــي تونس وهو نفســه المقــر القــديم للدائرة السياســية 

حيث ســتلتزم الســلطة بأجــرة المقر وبنفقات الحراســة 
والاتصــالات ومخصصــات المرافقين والحــراس للمكتب 

باعتباره المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير.
 ويكرس إتفاق المصالحة الضمني هذا واقعا موضوعيا 
فرضــه الرئيس عباس طــوال العام الماضــي حيث إنزلت 
لافتــة الدائــرة السياســية للمنظمة عــن المقــر العريق في 
إحــدى ضواحي تونــس العاصمــة وتم تخصيص المكان 
كمقر للقدومي بصفتــه عضوا في اللجنــة التنفيذية فقط 
فيمــا خففــت الحراســة وتم تجديد عقــد اســتئجار المقر 
الخالــي تقريبا من الموظفــين. وتم عمليا قبــل ذلك إلحاق 
جميع أعضاء الكادر القديم في الدائرة السياسية وظيفيا 
وماليا ومكتبيا بالمجمع المســتأجر الخاص بمقر الســفارة 
الفلســطينية فــي تونــس، الأمــر الــذي يعنــي ان الدائرة 
السياسية من الناحية الرسمية والهيكلية وحتى الشكلية 

لم تعد قائمة.    (رأي القدس ص 19)

الأمم المتحدة: مسيحيو العراق يفرون خشية هجمات
علاوي يشترط لانضمامه للحكومة 

ان يكون شريكا في اتخاذ القرار 
بغداد ـ «القدس العربي»: 

جنيف ـ ا ف ب:
قال رئيـس الوزراء العراقي السـابق إيـاد علاوي 
الجمعة إن مشاركته في الحكومة القادمة لن تكون من 
أجل المشاركة فقط، بل يجب أن تحقق مبدأ الشراكة في 

عملية اتخاذ القرار السياسي.
وقال علاوي الذي فازت الكتلة التي يقودها بأغلب 
المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إن مشاركته 
في الحكومـة القادمة لا يمكن اعتبارهـا حتى الآن أمرا 
واقعـا لكنه قال إن «الرغبة موجودة أن نكون شـركاء 
وليس مشاركين». مؤكدا أن مشاركته مقترنة بالانتهاء 
من الصياغات النهائية للمجلس الوطني للسياسـات 
العليـا الـذي سيرأسـه هـو والانتهاء من وضـع الأطر 
العامـة للقانـون الداخلي لمجلـس الوزراء بمـا يحقق 

مبدأ الشراكة وليس مجرد المشاركة.
وقـال عـلاوي للصحافيـين فـي مقـره ببغـداد، ان 
المالكـي كان واضحـا في كلامه في اللقـاء الاخير الذي 
جمعهمـا وان «حديثـه واضح ويصب فـي هذا الاتجاه 
ونأمل ان تتحقق هـذه الامور بدون عراقيل، خوفا من 

ان تنتكس العملية السياسية للشراكة الحقيقية».
وكانـت قائمـة «العراقية» التـي يتزعمها علاوي قد 
حلت فـي المرتبة الأولـى بالانتخابـات البرلمانية التي 
جـرت فـي اذار/ مارس بحصولها علـى 91 مقعدا، فيما 
حلت قائمة المالكي في المرتبة الثانية وبفارق مقعدين.

لكـن عـلاوي فشـل فـي تشـكيل تحالف يضمـن له 
الاغلبية داخـل مجلس النواب المكون مـن 325 مقعدا، 
فيما نجح المالكي في كسـب دعم بعـض الكتل، وهو ما 

فتح المجال امامه لتشكيل الحكومة.
ديسـمبر  الاول/  كانـون   25 حتـى  المالكـي  وأمـام 

الجاري لتشكيل الحكومة وفقا لما حدده الدستور.
وقـال علاوي «نحن لا نعترف بمبدأ المشـاركة لكننا 

نعترف بمبدأ الشـراكة.. هناك فرق بين الاثنين... نحن 
لا نعتقد ان عدد الوزارات التي سنحصل عليها هو المهم 
.. انمـا (المهم) الارضية التي سيشـترك بها العراقيون 

في اتخاذ القرارات اللازمة لمستقبل بلادهم».
من جهة اخرى قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
المسـيحيين  مـن  الآلاف  ان  الجمعـة  امـس  اللاجئـين 
العراقيـين فـروا مـن ديارهـم إلـى المناطـق الكرديـة 
التـي تتمتـع بما يشـبه الاسـتقلال عن العـراق، وإلى 
دول مجـاورة بعـد الهجـوم الـذي وقع على الكنيسـة 

الكاثوليكية في بغداد قبل ستة أسابيع.

السلطة تأسف لقرار مجلس النواب الامريكي
بوليفيا تعترف بفلسطين «دولة مستقلة»

«سي اي ايه» تسحب أكبر جواسيسها في باكستان

■ ايتايبـو (باراغواي) ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس البوليفي ايفو 
موراليـس الجمعة ان بلاده سـتعترف الاسـبوع المقبل بفلسـطين 
«دولة مسـتقلة»، لتحـذو بذلك حذو البرازيـل والارجنتين، واتهم 

اسرائيل بارتكاب «ابادة» في الشرق الاوسط.
واعربت السـلطة الفلسطينية عن اسـفها لقرار مجلس النواب 
الامريكي الذي يدين اعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد او 

الاعتراف بها ويدعو الى تسوية تفاوضية مع اسرائيل.
وقـال صائـب عريقـات رئيس دائـرة شـؤون المفاوضـات في 
منظمة التحرير الفلسطينية «لقد صبت كافة مساعينا في العقدين 
الاخيريـن حـول العمليـة التفاوضيـة، ولكن هـذا المسـار لم يأت 

بالثمار المرجوة ولم يؤد الى رفع الاحتلال عن اراضينا». 
واضاف فـي بيان انه «على عكس الحكومة الاسـرائيلية، التي 
تبدو مرتاحة من الوضع الراهن ومن احتلال بلادنا واستعمارها، 
فان الشـعب الفلسـطيني لن يتوقف عن السـعي لنيل حريته عبر 

كافة القنوات والطرق السلمية المتاحة». 
واعتبـر عريقات ان مجلس النواب الامريكي بهذا القرار «يضع 
عقبة جديدة امام تحقيق السـلام الشـامل والدائـم والعادل على 
اساس انسـحاب اسـرائيل الى خطوط الرابع من حزيران 1967، 

واقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية». 

وكالـة  اضطـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكية (سـي آي ايه)، إلى 
سـحب أكبر جاسـوس لها فـي باكسـتان، بعدما عمل 
متخفياً لفتـرة طويلة، خوفاً على حياته، بعد افتضاح 
أمره. ونقلت شبكة (سي ان ان) الأمريكية عن مسؤول 
اسـتخباراتي كبير فـي الولايات المتحدة أن (سـي آي 
ايـه) اسـتدعت هذا الجاسـوس الـذي يعـد الأكبر في 
باكستان خوفاً على سـلامته بعد تهديدات «ارهابية» 

ضده.
وقالـت الشـبكة إن هويـة رئيـس محطـة الوكالـة 
الأمريكيـة، وهـو أكبر مسـؤول اسـتخباراتي أمريكي 
في باكستان، ظلت سـرية طوال فترة عمله، إلى أن تم 
الكشـف عنها أخيـراً في قضية أقامها رجل باكسـتاني 
يطالـب بتعويض قـدره 500 مليـون دولار، لمقتل ابنه 
وشـقيقه في غارة جوية شـنتها طائرة أمريكية بدون 

طيار.
وقال المسؤول الاستخباراتي إن التهديدات التي قد 

يتعـرض لها الجاسـوس «ذات طبيعة خطيرة، بحيث 
من الحماقة أن نتقاعس عن اتخاذ إجراء ما».

ولفتت الشبكة إلى ان المتحدث باسم «سي آي ايه» 
جـورج ليتـل رفض الكشـف عن أيـة تفاصيـل تتعلق 
بالأمـر، إلا أنه قال بشـكل عام إن حمايـة أفراد الجهاز 

تتصدر قائمة أولويات الوكالة.
واضاف إن «رؤسـاء محطاتنا عـادة ما يتعرضون 
لمخاطـر كبيرة أثنـاء قيامهم بعملهم للحفـاظ على أمن 
أمريـكا، ولطالمـا كانـوا أهدافـاً لهجمات مـن إرهابيين 
في السـابق.. من الواضح أن سلامتهم الشخصية من 
بين قمـة أولويـات الوكالـة، خاصة في الأوقـات التي 

يتعرضون فيها لتهديد وشيك».
عملـه،  مـن  سـحب  الـذي  الجاسـوس،  ويتولـى 
الإشـراف علـى جميـع العمليـات الاسـتخباراتية في 
باكستان، بما في ذلك إدارة عمليات الطائرات من دون 
طيار، إضافة إلى التنسيق مع مسؤولي الاستخبارات 

الباكستانيين.

صحيفة: لندن ترفض نشر وثائق عن جنود اسرائيليين مفقودين خشية الإضرار بعلاقاتها مع دمشق

ويكيليكس: امريكا عرقلت محاولات سورية 
الحصول على مكونات الأسلحة الكيماوية

لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
ذكـرت وثائـق دبلوماسـية امريكية سـرية نشـرها 
موقع ويكيليكس أن الولايات المتحدة عملت على عرقلة 
محـاولات سـورية الحصـول علـى مكونـات الأسـلحة 
الكيماويـة، بعد حصولهـا على معلومات تشـير إلى أن 
مؤسسة في سورية تحاول الحصول على مكونات هذه 

الأسلحة من شركتين هنديتين.
الجمعـة  الصـادرة  «الغارديـان»  صحيفـة  ونقلـت 
عـن الوثائـق، أن الشـركتين الهنديتـين اللتـين حجبت 
هويتيهمـا «يُعتقـد أنهمـا تلقتـا زيـارات مـن المؤسسـة 
السـورية فـي الأشـهر الثلاثـة الماضيـة، وربمـا كانتـا 

قريبتين من عقد صفقات معها».
وذكـرت الوثائق «نـود أن نحيط الحكومـة الهندية 
بهذه المعلومات، انطلاقاً مـن التزاماتها العامة بوصفها 
دولـة طرفا في اتفاقية الاسـلحة الكيماويـة، التي تملي 
علـى الـدول الموقعـة عـدم تقـديم مسـاعدة لأي دولـة 
لتطويـر أسـلحة كيماوية تحت أي ظرف مـن الظروف، 
كما أن الولايـات المتحدة اعربت عن اعتقادها بأن الهند 
تُعد شريكاً قوياً في قضايا منع الانتشار النووي، ولذلك 
فإننا نسعى إلى مساعدتها في التحقيق في هذا النشاط 
واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الشـركات الهندية 
مـن توفير معدات الأسـلحة الكيماوية والجرثومية إلى 

سورية».
الامريكية،»نـود  الدبلوماسـية  الوثائـق  وقالـت 
أيضـاً تذكيـر الحكومـة الهنديـة بـأن قانـون الحـد من 
انتشـار أسـلحة الدمار الشـامل المتعلق بايران وكوريا 
الشمالية وسورية، يملي علينا ابلاغ الكونغرس بالمواد 
والخدمـات والتكنولوجيا المصنفة علـى قوائم المراقبة 
المتعددة الأطراف، مثل مجموعة اسـتراليا، التي يجري 
نقلهـا إلى سـورية، وقد يتم فرض عقوبـات ضد الافراد 

والكيانات المذكورة في هذه التقارير».
واضافـت «لدينـا معلومـات بـأن الشـركة الهنديـة 
(حُجب اسـمها) قد تكون تخطط لبيع مكونات ومعدات 
تجهيز المواد الكيماوية ذات الصلة إلى مستخدم نهائي 
في سورية، وأن الشـركة اتفقت مع شركة هندية أخرى 
(حُجب اسـمها) على اسـتضافة زيارة إلى الهند لممثلين 
عن مجلس الأبحاث السوري المرتبط ببرنامج الأسلحة 
الكيماوية والجرثومية من أجل وضع اللمسات الأخيرة 

على العقود الخاصة بهذه المعدات».
وقالـت «نطلـب مـن الحكومـة الهندية اتخـاذ جميع 
الخطـوات اللازمـة للتحقيـق فـي هـذه المسـألة، ومنع 
الاسـتخدام  ذات  سـلع  علـى  الحصـول  مـن  سـورية 
المزدوج، مثل المبادلات الحرارية والمضخات، التي يمكن 
اسـتخدامها فـي برامـج الأسـلحة الكيماوية، وتقاسـم 

نتائج التحقيق في هذه المسألة معنا».
مـن جهة اخرى ذكـرت صحيفة «جويـش كرونيكل» 
الخارجيـة  وزارة  أن  الجمعـة  لنـدن  فـي  الصـادرة 
البريطانية ترفض نشر وثائق حول مصير ثلاثة جنود 
اسرائيليين مفقودين منذ العام 1982، بسبب حساسية 
المعلومـات التي تتضمنها واحتمـال أن تضر بالعلاقات 

الدبلوماسية مع سورية.
وقالـت الصحيفـة إن الجنـود الاسـرائيليين الثلاثة 
«فُقـدوا بعد معركة مع القوات السـورية والفلسـطينية 
بالقرب من قرية سـلطان يعقوب في الساعات الأخيرة 

من حرب لبنان».
واضافـت أن السـفير البريطاني لدى سـورية وقتها 
آيفور لوكاس «أرسـل تقريراً إلى لندن في يوم المعركة، 
وقـد يكـون شـهد أسـر الجنـود الاسـرائيليين علـى يد 

القوات السـورية، والتي تـردد بأنها قامت بعرضهم مع 
دبابتهم في شوارع دمشق».

مدينـة  مـن  قانونيـاً  فريقـاً  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الجنـود  أحـد  والـدة  يمثـل  البريطانيـة  مانشسـتر 
الاسـرائيلين المفقودين «حرّك اجراءات قضائية في ظل 
الشـبهات المتزايدة حـول صمت الحكومـة البريطانية، 
بعـد أن فشـلت طلبات موكلتهـم في الحصـول على أية 

نتيجة من وزارة الخارجية البريطانية».
ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسـم الوزارة قوله 
«نحن ندرك أن نشر الوثائق الحساسة يمكن أن يسبب 

ضرراً بعلاقاتنا مع سورية».
السـابق  البريطانـي  السـفير  أن  إلـى  واشـارت 
لـدى سـورية أيفور لـوكاس، الـذي تقاعد عـن الخدمة 

الدبلوماسية، رفض التعليق.

انباء عن تسريح سبعة ضباط.. ودعوة عباس فتح لتكليف مفوض جديد للإعلام 

الاجهزة الفلسطينية تسحب اسلحة دحلان وتحقق بمصادر ثروته
عمان - «القدس العربي»

من بسام البدارين:
الفلسـطيني  الرئيـس  مـن  مقربـة  مصـادر  كشـفت 
محمود عباس النقاب عن اربعة أسـباب رئيسـية تقف 
وراء الأزمة بـين عباس وعضو اللجنـة المركزية لحركة 

فتح محمد دحلان.
وقالت المصادر لـ»القدس العربي» ان السـبب الأول 
تمثل فـي تقديم تسـجيلات ووثائق مسـجلة ومصورة 
تظهر دحلان وهو في حالة استرسال في انتقاد الرئيس 
عباس مطلقا عبارات تتحدث عن ضعف عباس الشديد 
واهتمامه فقط برعاية مصالح اولاده الاقتصادية وعدم 
وجـود أي خيـارات أمامـه سـوى التنحـي مـع إطـلاق 

تعبيرات «غير لائقة» تماما بحق الرئيس.
وفيمـا تردد فـي اوسـاط فلسـطينية فـي الاردن ان 
للسـلطات المصريـة دورا أساسـيا فـي توثيـق تطـاول 
دحـلان المفترض وتقـديم الأدلـة وبعض التسـجيلات 
الا ان المصـادر رجحـت لـ»القـدس  للرئيـس عبـاس، 
وثقـت  فلسـطينية  مجموعـة  تكـون  ان  العربـي» 

التسجيلات وقدمتها لعباس.
السـبب الثانـي اكـدت المصادر انـه ترديـد اتهامات 
دحـلان لعبـاس وعباراتـه «التحريضيـة» فـي اروقـة 

دبلوماسية اوروبية، وصل صداها للرئيس عباس.
وثمة سـبب ثالث تشكل كانطباع من حوارات عباس 
مع بعض الوسـطاء والقياديين وهـو امتعاض الرئيس 
الكبير من أداء وسائل اعلام محلية والتي حسب تقارير 
تصل الرئاسـة تهتم فقط بتمجيد دحلان وتبني مواقفه 
الشـخصية، حيـث تجاهل دحـلان هنا طلبا مكـررا من 
الرئيـس بان تهتم هذه الوسـائل وخاصة محطة اذاعة 
رام اللـه بخدمـة حركة فتـح بصفته المفـوض الإعلامي 

للجنتها المركزية.
 أما السـبب الرابع فتقـول المصادر هو صلات دحلان 
القوية والمباشرة باجهزة ومؤسسات رسمية في العالم 
العربـي، خاصة في مصر ودولة الامـارات، وكان وصل 
عباس اصداء انتقادات لسياساته من مجموعات مقربة 

من دحلان في الامارات ومصر.
يضـاف الـى هذه الاسـباب سـببان جاءا فـي تقرير 
نشـرته صحيفة «هآرتـس» الجمعة قـال ان حركة فتح 
تحقـق فـي مصادر ثـروة دحـلان وفي معلومـات حول 
تشـكيله ميليشـيا مسـلحة وذلك فـي أعقاب الاشـتباه 

بأنه سيحاول الإطاحة بالرئيس عباس.
واضافـت الصحيفـة أن اللجنة المركزيـة لحركة فتح 
شـكلت لجنة تحقيـق مؤلفة مـن أبو ماهر غنيـم وعزام 
الأحمـد وعثمان أبو غربيـة للتحقيق فـي مصادر ثروة 

دحلان.

وقال مقربون من دحلان لصحيفة «هآرتس» إن غاية 
اللجنـة ليـس التحقيق في مصدر الثـروة وإنما البحث 

في جذور المواجهة والتوتر بين دحلان وعباس.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر فلسـطينية قولها إن 
أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حققت مؤخرا 
مع ناشطين في حركة فتح، وبالأساس من شمال الضفة 
الغربيـة، بشـبهة أن دحـلان جندهـم من أجل تشـكيل 

ميليشيا مسلحة تعمل تحت قيادته.
وتابعـت أن أنصـار عباس يتخوفون مـن أن دحلان 
يبـادر إلى التآمر علـى الرئيس الفلسـطيني داخل فتح 

وربما سيسعى إلى استبداله. 
اسـتدعاؤهم  تم  الذيـن  الناشـطين  أن  وأضافـت 
للتحقيق اسـتجوبوا حـول علاقاتهم بدحـلان، وما إذا 
كانوا قد تلقوا أموالا منه بهدف شــــراء أسـلحة وبعد 
ذلك تم إخلاء سـبيلهم بعد أن اعترفـوا بالحصول على 
مبالـغ، وأن بعضهـم قـال فـي التحقيـق إنهـم اشـتروا 

أسلحة.
وكتب مراسـل «هآرتس» للشـؤون الفلسطينية أفي 
سـخاروف إنـه تحـدث مع ناشـطين في فتح من شـمال 
الضفة الغربيـة الذين أكدوا له أنهـم خضعوا للتحقيق 

حول علاقاتهم بدحلان.
واضاف سخاروف أن عباس يعمل في الاونة الأخيرة 
ضد دحلان وحتى أنه تم سـحب الحراسـة عن بيته في 

رام اللـه وأغلقت السـلطة محطـة «الغـد» التلفزيونية 
التـي كان مقـررا أن يبـدأ بثها قريبا، كمـا اتخذ الرئيس 
عـدة إجـراءات ضـد دحـلان من بينهـا إقصـاء دحلان 
عـن معظم مواقعـه، وإبـلاغ اللجنة المركزيـة بمضمون 
مخالفات الأخير ومطالبتها بالاستعداد لتكليف مفوض 
جديد لشؤون الإعلام باسم حركة فتح مع التحقيق بكل 

المخالفات.
والخطـوة الأهـم التـي اتخـذت فـي اطـار الازمة مع 
دحلان هي اسـتدعاء سـبعة ضباط على الأقل من كادر 
السـلطة الأمني وتحديدا من مجموعـات الأمن الوقائي 
والتحقيـق معهـم وتسـريحهم لاحقا مـن الخدمة وهي 
خطوة يعتقد انها رسـالة لمئات الكوادر الأمنية المرتبطة 

بدحلان.
ولوحـظ انه لم يصدر اي رد فعل على تقرير صحيفة 
«هارتـس» حول الخلاف بين دحلان وابو مازن، سـواء 
مـن المقربـين مـن الرئيس عبـاس او من السـيد دحلان 

نفسه.
ويعتقـد مراقبون في رام الله ان المعركة بين الرجلين 
اصبحـت فيمـا يبدو معركة «كسـر عظم» وان المسـاحة 
الكبيرة للتحرك التي كان يتمتع بها دحلان داخل اروقة 
السلطة في الضفة الغربية في طريقها للتقلص، وخاصة 
ان جميع محاولات المصالحة بين الرجلين التي استمرت 

طوال الثلاثة اسابيع الماضية لم تحقق اي تقدم.

توزيع ملابس داخلية مقاومة للقنابل على الجنود 
البريطانيين في افغانستان لحمايتهم من الانفجارات

الدفـاع  وزارة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
البريطانيـة الجمعة أن الجنـود البريطانيين الذين 
يقاتلون في افغانسـتان سـيحصلون على ملابس 
داخليـة مضـادة للانفجـار لحمايتهـم مـن القنابل 

المزروعة على جوانب الطرق.
وقالـت الـوزارة إنهـا انفقـت 10 ملايـين جنيـه 
اسـترليني، أي مـا يعادل حوالـى 15 مليون دولار، 
علـى الملابس الداخليـة المدرعة حتـى الآن لضمان 
أن تـوازي بـين الحمايـة ومنح الجــــنـود الراحة 
اللازمـة والقدرة علـى المناورة والقيـام بالعمليات 

القتالية.
واضافـت أن الجنـود البريطانيـين سـيكونون 
قادريـن علـى ارتـداء طبقـة واحـدة أو أكثـر مـن 

الطبقات الواقية من الملابس الداخلية اعتماداً على 
المهمة.

ألـف   45 وزعـت  أنهـا  إلـى  الـوزارة  واشـارت 
قطعـة مـن الملابس الداخليـة الواقية علـى الجنود 
افغانسـتان وسـيجري توزيـع  البريطانيـين فـي 
التـي  القـوات  علـى  منهـا  أخـرى  قطعـة  ألـف   15
سـيتم نشـرها هناك، وصناعة 60 ألـف قطعة منها 

وتسليمها للقوات البريطانية العام المقبل.
وكانـت تقاريـر صحافيـة ذكـرت أن شـركة في 
المملكـة المتحـدة صممت سـراويل داخليـة مقاومة 
فـي  البريطانيـين  للجنـود  لاهدائهـا  للقنابـل 
افغانسـتان بمناسـبة عيـد الميـلاد لحمايتهـم مـن 

تفجيرات حركة طالبان.
الجنـود  وصديقـات  زوجـات  إن  وقالـت 
البريطانيـين يسـتقتلن مـن أجـل عـودة رجالهـن 
سـالمين وقطعة واحدة من افغانستان ويقبلن على 
شـراء السـراويل الداخلية المقاومة للقنابل بشكل 

منقطع النظير لاهدائها لهم في عيد الميلاد.
فاروق القدومي

مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج خلال حديثه للصحافيين من امام مقر اقامته الجبرية قرب لندن

أسانج يخشى تسليمه لامريكا
■ لنــدن ـ «القدس العربي»: قال جوليان أســانج 
مؤســس موقع ويكيليكس الالكترونــي الجمعة إنه 
أصبــح هو ومنظمتــه هدفــا لتحقيق قــاس من قبل 
السلطات الامريكية، وانه يخشى من أن ترحيله إلى 

الولايات المتحدة قد بات «مرجحا بشكل متزايد».
واســتنكر أســانج أمام الصحافيين الذين تحدث 
إليهم في منزله الريفي في انكلترا (الذي أرســل إليه 
بعــد الإفراج عنــه بكفالة هذا الاســبوع ) ما وصفها 

بحملة تشويه لسمعته.

اياد علاوي

الرئيس البوليفي ايفو موراليس
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اكـدت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ان  الجمعـة  الافغانيـة  طالبـان  حركـة 
الاسـتراتيجية الامريكيـة الجديـدة فـي 
افغانسـتان التـي قررها الرئيـس باراك 
اوبامـا فـي نهايـة 2009 «فشـلت» نافية 
ما اكده تقرير رسـمي صـدر الخميس في 
واشـنطن من تحقيق «تقدم» في مكافحة 

حركة التمرد.
لـ»دولـة  بيـان  فـي  طالبـان  وقالـت 
افغانسـتان الاسـلامية» ان «الـكل يعلم 
ان الحقائـق الميدانية هي عكس» ما اكده 
التقريـر مـن «احـراز تحقيـق عسـكري 

نسبي» في بعض مناطق افغانستان.
مـن  المزيـد  «مقتـل  الـى  واشـارت 
الامريكيين في افغانستان منذ اعلان هذه 
الاسـتراتيجية» فـي نهايـة 2009 عندمـا 
اختـار الرئيـس بـاراك اوبامـا التصعيد 
عسـكري  الـف   30 بارسـال  العسـكري 

اضافي لتعزيز قواته في افغانستان.
ان  طالبـان  بيـان  واضـاف 
«اسـتراتيجية اوباما لم تفشل في المجال 
العسـكري فحسـب بل انها لـم تحقق اي 
نجاح على المسـتوى المدنـي والاداري». 
وشـدد طالبان على انه «في نظر المواطن 
الافغانـي العادي فـان النتيجة الوحيدة 
التـي حققتهـا هـذه الاسـتراتيجية هـي 
مسـاعدة حكومـة كـرزاي الدميـة علـى 
الفسـاد  ونشـر  السـلطة  فـي  البقـاء 
وعـدم الامان والشـعور بالمـرارة وعجز 
المسؤولين وقتل الاف المدنيين في عمليات 

امريكية».
واشارت طالبان الى ان التقرير يبقي 
علـى بـدء سـحب القـوات الامريكية في 
منتصـف 2011 مؤكدة انه «على الاجانب 
التفكيـر في بدء سـحب قـوات الاحتلال 
منـذ الان وهـو مـا سـيكون عليهـم فـي 
نهايـة المطـاف القيـام به». وحـذروا من 
ان «اسـتمرار التدخـل الاجنبي سـيفتح 
الطريق لمزيد من الخسـائر البشرية ومن 

الدمار».
من جهة اخرى قال مسؤولو مخابرات 
هجمـات  ثـلاث  أن  فـي  يشـتبه  إنـه 

صاروخية بطائرات بلا طيار قد أسـفرت 
عن مقتل 25 متشـددا الجمعـة في منطقة 
خيبر بشمال غرب باكستان على الحدود 
الأفغانيـة وهـو الهجـوم الرابـع خـلال 

يومين.
ووسـعت الولايات المتحدة من نطاق 
الهجمات بطائرات بلا طيار في باكستان 
هذا العـام لكن جميعهـا تقريبا جرت في 
القبليـة  الشـمالية  وزيرسـتان  منطقـة 
وهـي مـلاذ معـروف لمتشـددي القاعـدة 

وطالبان.
وقعـت الهجمـات الجمعـة فـي وادي 

تيراه بفاصل سـاعات من بعضها بعضا. 
وقال مسـؤول مخابـرات بالمنطقة «لدينا 
تقارير أولية تفيد بمقتل نحو 24 متشددا 
مشـتبها بـه فـي ثـلاث هجمـات اليوم». 
وأكـد مسـؤول مخابرات آخر هـذا العدد 
قائـلا إن أربعـة مشـتبها بهـم قتلـوا في 
الهجـوم الثالث. ولم يتسـن علـى الفور 
التحقـق من مصدر مسـتقل ممـا اذا كان 
جميع القتلى متشـددين. وعادة ما ينفي 
المتشددون في مثل هذه الهجمات الأعداد 
الرسمية للقتلى. وقتل متشددون مشتبه 
بهم في نفس المنطقة في هجوم مماثل في 

اليوم السـابق. وفيما تكافح المتشـددين 
الإسـلاميين اسـتعدت باكسـتان لأعمال 

عنف طائفي خلال شهر المحرم.
أن  حكوميـون  مسـؤولون  وزعـم 
مورتـر  قذائـف  أطلقـوا  متشـددين 
هانجـو  بلـدة  فـي  منزلـين  واسـتهدفوا 
بالشـمال الغربـي ممـا أسـفر عـن مقتل 
تسـعة بينهـم طفـلان وامـرأة. وتتكـرر 
الاشـتباكات الطائفيـة في هـذه المنطقة. 
وتم نشـر عشـرات الآلاف مـن عناصـر 
الأمـن وقوات الشـرطة في أنحـاء البلاد 
الجمعة لحراسـة التجمعات الشيعية في 

ذكرى عاشوراء.
الشـرطة  مـن  الأقـل  علـى   5 وجـرح 
الباكسـتانية الجمعة بتفجيـر انتحاري 

وقع جنوب باكستان.
ونقلـت قنـاة (آج) الباكسـتانية عـن 
أثنـاء  حاولـوا  عناصرهـا  أن  الشـرطة 
منطقـة  فـي  عاشـوراء  مراسـم  إحيـاء 
شـيكاربور بإقليم السـند جنوب البلاد، 
إيقـاف رجـل مشـتبه بـه، ففجـر الرجل 
نفسـه فقتِـل وجرح 5 مـن عناصر الأمن. 
وقد نقل الجرحى إلى المستشـفيات على 

الفور لتلقي العلاج.

مصرع جنديين من «الناتو» في كابول.. ومقتل 25 في غارات بطائرات بلا طيار في باكستان

 طالبان: استراتيجية اوباما الجديدة «فشلت» في افغانستان
برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة:

قالت صحيفة «بيلد تسـايتونغ» الالمانية واسـعة الانتشـار 
ان الحكومـة الالمانيـة قلقة من اسـتغلال وقت الاحتفـال باعياد 
الميـلاد لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل الاراضي الالمانية، وقالت 
الصحيفة بان تشـديد الاجـراءات الامنية باتـت ضرورة ملحة 
خاصـة بعد التفجيـر الارهابي في سـتوكهولم والذي اثار فزعا 
للـدول الاوروبيـة عامة ولالمانيا بشـكل خاص حيـث ان المانيا 
تعيـش حالة ترقب حـذر لأية تهديـدات مسـتقبلية خاصة بعد 
الاعـلان الاخير لوزيـر الداخلية الالماني توماس دي ما يتسـير 
باعلان حالة التأهب العام حتى شـهر شـباط /فبراير من العام 

المقبل.
وكانـت  تصريحات لمسـؤول كبير في الشـرطة الالمانية بأن 
تهديدا إرهابيا متزايدا يسـتهدف ألمانيا سـيضع قوات الامن في 
البلاد «في حالة طوارئ» حتى نهاية العام الحالي على الاقل قد 
أثار قلقا عاما بين السـكان حيث تعتبر الاسواق التقليدية لعيد 

الميلاد مهددة بشكل خاص.
فـي  الصـادرة  تسـايتونغ»  بايريشـه  «ميتلـل  صحيفـة 
ريغينسـبور أكدت بدورها علـى صحة تصرف وزيـر الداخلية 
الالمانـي عندما حـذر من مخاطـر إرهابيـة، وتقول فـي تعليقها 
على الموضـوع «عندما حذر وزيـر الداخلية الاتحـادي توماس 
دي ميزييـر فـي منتصف تشـرين الثانـي (نوفمبر) مـن ازدياد 
خطـر توجيه ضربـة إرهابية في ألمانيـا، اتهمه نقـاده بتأجيج 
الخـوف، لكـن تبـين الآن أن الوزيـر كان محقـا فـي رفـع حجم 
حضور الشرطة، وزيادة الضغط على أماكن تحرك الإسلاميين، 
ومناشـدة المواطنين زيادة الحذر. وهذه الإجراءات لا علاقة لها 

بتأجيج الخوف».
ويقول محللـون إن أحدث تهديدات ظهرت فـي المانيا ـ التي 
تعتقد الشـرطة أنه يعيش بها اكثر من متشـدد إسلامي محتمل 
أن يمارسوا أعمال عنف ـ ربما تكون جزءا من خطة للمتشددين 
لإلحـاق أضـرار بأوروبا مـن خلال اسـتهداف أهـم اقتصاداتها 
حيـث زادت ثقة المتشـددين فـي قدرة العنـف علـى التأثير في 
السياسـة الخارجيـة الغربية عـام 2004 حين وقعـت تفجيرات 
مدريد التي أسـفرت عن مقتل 191 شـخصا وأسـقطت الحكومة 

التي وافقت على مشاركة اسبانيا في حرب العراق.
وممـا يعقـد مشـاكل ميركل اسـتطلاعات الـرأي التـي تظهر 
أن أغلبيـة الألمـان لا يعتقدون أنـه يجب أن يكـون جنودهم في 
أفغانسـتان مما يشـجع بعض المتشـددين الإسـلاميين على أن 
يعتبروا برلين حلقة ضعيفة في ائتلاف حلف شـمال الأطلسـي 

يجب استهدافها.
وقـال برنت جـورج تـام خبير التشـدد الإسـلامي المقيم في 
برلين «ليست عزيمة الجنود هي المتذبذبة بشأن أفغانستان إنه 

الشـعب الألماني». وأضاف أنه من خلال التهديد بشـن هجمات 
يسـتطيع المتشـددون الضغـط علـى الساسـة لإنهـاء التدخـل 
فـي صراع يتشـكك الكثيـر من الناخبـين بالفعل فيـه. وقال تام 
«يستطيعون أن يواصلوا ممارسة الضغط وهم يعلمون أن هذا 

سيسفر عن رد فعل في المقابل».
وقتل انتحاري مشـتبه به من أصول عراقية في سـتوكهولم 
مطلع هذا الأسـبوع بعد انفجار واحدة من عدة عبوات ناسـفة 
كان يحملهـا في العاصمة السـويدية. وتم الربـط بين الانفجار 
والوجود العسـكري السـويدي في أفغانسـتان. ويقول خبراء 
أمن إن الفرقة العسـكرية الألمانية التـي تتكون من 4500 جندي 
في أفغانستان ساعدت في تجنيد عناصر بشكل مطرد لصفوف 

المتشددين الإسلاميين في المانيا.
صحيفة فرانكفورته ألجماينة  قالت «إن كون الفاعل مواطنا 
سـويديا ذا أصـل عراقـي يـدل علـى السـمة العابـرة للحـدود 
الوطنية التـي تميز الجيل الحديث من الإرهابيين الإسـلاميين، 
وكـون عائلتـه تعيـش فـي إنجلتـرا وتقطـن حيا يعتبـر معقلا 
للإسـلاميين، يوضـح الدور الهـام الذي مـا تزال تلعبـه المراكز 
الإسـلامية في تطرف الشبان اليافعين. إنها أماكن من المفروض 
أن تعرف الشـرطة مـدى خطورتهـا، وبالتالي يتعـين عليها أن 

تراقبها كما يجب».
وعلى مدى الشهر الماضي شـق الألمان طريقهم وسط الثلوج 
تحت حراسـة المئات من قوات الشـرطة الإضافية التي تمركزت 
فـي مراكز النقل والأماكن العامة الأخرى بعد أن رفعت الحكومة 
مسـتوى التأهب الأمني علـى غير المتوقع. ولـم تحدد الحكومة 
تهديـدا معينـا لكـن مسـؤولي أمـن تحدثـوا عـن سلسـلة مـن 
السـيناريوهات المحتملـة التي قد تحـدث في المانيـا ومن بينها 
هجمات مسـلحة مشـابهة لتلـك التي وقعت فـي مدينة مومباي 

الهندية عام 2008. 
وكانـت وزارة الداخليـة الالمانيـة  أعلنـت فـي بيـان لها بان 
الشـرطة قامـت بحملـة تفتيـش فـي مقـار منظمتـين لمتطرفـين 
اسلاميين يشـتبه في انهما تروجان لايديولوجيا متعارضة مع 

الدستور. 
والمنظمتان المسـتهدفتان هما جمعية يطلق عليها «دعوة الى 
الجنة» ومقرها رينانيا شـمال وسـتفاليا وفي سـاكس السفلى 
(غرب ووسـط المانيا) و»المركـز الثقافي الاسـلامي» في بريمن 
في شـمال المانيا، بحسـب بيان للوزارة. واوضحت الوزارة ان 
عمليات التفتيش «لا علاقة لها مع الوضع الامني الحالي المرتبط 
بالارهـاب الدولـي». واضافـت ان هاتـين المنظمتـين «مشـتبه 
بعملهما ضد النظام الدسـتوري الذي تريدان اسـتبداله بدولة 
اسـلامية»، ووصفت الوزارة اعضاء المنظمتين بـ»السلفيين» ما 
يشـير الى احتمال حظرهما فـي حال تاكدت الشـبهات. وقالت 
الـوزارة ان المنظمتـين كانتا موضـع رقابة السـلطات منذ فترة 

طويلة.

مخاوف من تعرض المانيا لتفجيرات بعيد الميلاد 
والشرطة تعلن تكثيف الاجراءات الامنية

افغانيون على دراجة بخارية يمرون امام دورية امريكية في مقاطعة هلمند

القطيف (السعودية) ـ من أولف ليسينج:
علـى غـرار أشـقائهم الشـيعة فـي أنحـاء الشـرق 
الأوسـط أحيا حسـين وأصدقاؤه في السعودية ذكرى 
عاشـوراء الخميس وإن كان يساورهم شـعور بالقلق 
بشـأن مسـتقبلهم في المملكة المحافظة التي يعيش فيها 

غالبية سنية.
اسـتيقظ مئات الشـيعة في بلدة القطيف الصغيرة 
المطلـة على الخليـج بالمنطقة الشـرقية الغنيـة بالنفط 
مبكرا وهم متشـحون بالسـواد لينضموا الـى المواكب 
الإمـام  مقتـل  ذكـرى  لإحيـاء  محظـورة  كانـت  التـي 

الحسين.
ويختبـر الشـيعة الذين طالمـا اعتبرتهم السـلطات 
السـعودية ورجـال الديـن السـنة مهرطقـين او حتـى 
عملاء لإيران تعهدات الرياض بالسـماح لهم بممارسة 

شعائرهم بحرية اكبر.
وهـم يخشـون الان تراجعا عـن تلك التعهـدات في 

صراعم الطويل من اجل الاعتراف بهم.
التعـرض  دون  عاشـوراء  ذكـرى  إحيـاء  فحريـة 
لمضايقـات نسـبيا فـي القطيـف والقرى المجـاورة هي 
ثمـرة تغييـرات بدأها العاهل السـعودي الملك عبد الله 

منذ توليه الحكم عام 2005.
لكـن الملك يبلـغ مـن العمر 87 عامـا وهـو يعالج في 
نيويـورك. بينما قضى اخوه غير الشـقيق الأصغر منه 
بقليل ولي العهد الأمير سلطان العامين الماضيين خارج 

البلاد للعلاج من مـرض لم يتم الإفصاح عنه. وفي ظل 
احتمالات الخلافة يخشى الشـيعة من أنه اذا جاء ملك 
اكثـر ميلا للاتجـاه المحافظ فإنه قد يكـون اكثر صرامة 
معهم. وقال حسـين «مسـتقبلنا يتوقف على ما اذا كان 

لدينا ملك ليبرالي او اكثر ميلا للمحافظة».
وقـد يكون مـن المرشـحين المسـتقبليين الأمير نايف 
وزير الداخلية. ويـرأس الأمير نايف جهازا أمنيا كبيرا 

وهو مقرب من رجال الدين الوهابيين.
ورقي الامير نايف العـام الماضي الى منصب النائب 
الثانـي لرئيـس الـوزراء وهـو المنصـب الـذي يجعله 
مسـؤولا عن إدارة البلاد اذا كان الملك عبد الله والأمير 

سلطان خارج البلاد.
وقال شاب شيعي آخر يدعى عبدالله «نحن نخشى 

نايف».
ايكونوميسـت  مـن  كينيمونـت  جـين  وقالـت 
إنتيليجنـس يونيـت التـي تقـدم بيانـات عـن الـدول 
وقطاع الاعمال بها ان هذه المخاوف منتشرة على نطاق 
واسـع لأن الإصلاحـات التـي أجراها الملك عبـد الله لم 
تسـفر في كثير من الأحيان الا عن تغيرات في أسـلوب 
الحكم وليس تغيرات مؤسسية. وأضافت «نتيجة لهذا 

هناك خطر التراجع عنها».
وشـهدت المنطقـة الشـرقية توتـرات العـام الماضي 
بعـد أن قال رجـل الدين الشـيعي نمر النمـر في خطبة 
إن الشـيعة يمكن أن يطالبـوا ذات يوم بدولة لهم وهي 
دعوة لم تسـمع الا نادرا بعد قيام الثورة الإسلامية في 

ايران عـام 1979 وقـد أثـارت اضطرابات بين الشـيعة 
السعوديين.

وفي حين خفـف زعماء الشـيعة المعتدلون من حدة 
الاحتجاجات بعد خطبة النمـر فإن الكتابات المناهضة 
للحكومة علـى الحوائط في المجاورة التـي تندد بهيئة 
الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر تظهـر أن الغضب لا 
يزال مسـتعرا. كمـا علقت صور الشـيعة الذين اعتقلوا 

في الاحتجاجات على أعمدة الإنارة.
ويقول مسـؤولون إن الشـيعة يمثلون عشر سكان 
السـعودية البالغ عددهم 18 مليـون مواطن. ويقدرهم 

دبلوماسيون بنحو 15 في المئة. 
وفـي حـين يسـتطيع الشـيعة ممارسـة شـعائرهم 
اذا  سـيعتقلون  إنهـم  يقولـون  فإنهـم  القطيـف  فـي 
حاولـوا القيـام بهذا علنا فـي مدينتي الدمـام او الخبر 

المجاورتين. 
 وقـال الكاتب الشـيعي محمـد الشـيوخ إن الوضع 
مختلـف تماما هنـاك اذ لا يمكن بناء مسـاجد للشـيعة 

هناك.
وخـلال موكب عاشـوراء ارتـدى كثير من الشـبان 
الجينز او القمصان والكنزات الصوفية في رفض مبطن 
للجلباب وغطـاء الرأس الأبيض وهو الـزي التقليدي 
في السـعودية في المكاتب الحكوميـة والمدارس. لكنهم 
لم يمارسـوا طقس جلد أنفسـهم الذي تمارسه الطائفة 
الشـيعية اثنـاء إحيـاء هـذه الذكـرى في بـلاد أخرى. 
ويذهب الكثير من شيعة السعودية الى دولة البحرين 

المجـاورة حيـث يمثـل الشـيعة أغلبيـة هنـاك ويجري 
الاحتفال بعاشوراء بشكل اكثر علنية.

وقالـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة فـي تقريرهـا 
السـنوي الدولـي عـن الحريـات الدينيـة الـذي صدر 
الشـهر الماضي إنه في الدمام التي يوجـد بها عدد كبير 
من الشيعة هناك مسجد واحد لهم. وأضاف التقرير أن 
تسـعة من أماكن العبادة المخصصة للشـيعة في الخبر 
والاحسـاء أغلقـت. وبموجـب اتفاق مـع الحكومة عاد 
زعمـاء الشـيعة الذين عاشـوا في منفى اختيـاري منذ 

احتجاجات عام 1979 الى البلاد في التسعينات. 
ويقول زعماء معتدلون إن الأوضاع أفضل مما كانت 
عليه قبل عشـر سـنوات لكـن ابناء طائفتهـم يعاملون 
كمواطنـين من الدرجة الثانية. وعلى الرغم من احتواء 
المنطقة الشـرقية على معظم ثروة السـعودية النفطية 

فإنها أقل ثراء من الرياض.
وتنفي الحكومة الاتهامـات بالتمييز قائلة إن جميع 
عـن  وأعلنـت  الحقـوق.  بنفـس  يتمتعـون  المواطنـين 
اسـتثمارات مثل سوق جديد للأسماك في القطيف لكن 
الشـيعة يقولون إن قراهـم متخلفة وإنهم يحرمون من 

المناصب المهمة في الحكومة وأجهزة الأمن.
وقـال دبلوماسـي غربـي فـي الريـاض «مـن المؤكد 
أن الملـك عبداللـه نوايـاه طيبة لكـن الكثير مـن رجال 
الدين ومسـؤولي الحكومة لا يثقون في الشـيعة... أما 
أن يصبـح (الأميـر) نايـف ملكا فهـذا أمر غيـر متصور 
بالنسبة لكثير من شيعة السعودية».                (رويترز)

يساورهم شعور بالقلق بشأن مستقبلهم في المملكة المحافظة التي يعيش فيها غالبية سنية

شيعة السعودية يحيون ذكرى عاشوراء في أجواء يسودها الترقب 
■ طهـران ـ وكالات: قال مرشـد الثورة الاسـلامية في ايران 
علي خامنئي خلال تشـييع ضحايا الانفجار الذي وقع الاربعاء 
الماضـي في مدينة شـابهار ان اعداء بـلاده لا يريدون ان تتمتع 

الامة الاسلامية بالقوة.
وقـال في رسـالة تليـت نيابة عنه في مراسـم التشـييع «ان 
الشـعب قـد عـرف اهـداف العـدو واصبـح مـن المتيقن لـه بان 

الاستكبار، لا يريد ان تتمتع الامة الاسلامة بالعزة والقوة».
وكان تنظيـم «جنـد الله» قد اعلن مسـؤوليته عـن التفجير 
الانتحاري الذي ادى الى مقتل وجرح العشـرات.  واضاف «ان 
الاعـداء لا يريـدون ان يتحقق اتحاد المسـلمين واقتـدار العالم 
الاسـلامي وهـم خائفـون من الوحـدة الاسـلامية». وقـال «ان 
الاعداء لا يريدون ان يشهدوا تخصيب اليورانيوم في بلادنا». 
وتم الجمعـة تشـييع جثامـين 36 من قتلـى الانفجار فـي جنازة 

جماعية.
من جهة ثانية قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في 
بيان تلي نيابة عنه خلال مراسم التشييع «انه بوحدة الشيعة 

والسنة فلن يتم المساس بنظام الجمهورية الاسلامية».
واضـاف ان المسـؤولين الايرانيـين «سـيواصلون مكافحـة 
الظلم والفسـاد حتى آخـر قطرة من دمائهـم». وطالب الاجهزة 
الامنيـة والقضائيـة بالقبـض على العناصـر الرئيسـة المنفذة 
لهـذه «العمليـة الارهابية باسـرع وقـت ممكن وانـزال العقاب 
الصـارم بهـم».  واكـد وزير الداخليـة الايرانـي مصطفى محمد 
نجار الجمعة ان وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي 
اي ايـه) متورطـة فـي الاعتـداء الذي اسـتهدف مراسـم دينية 

شـيعية الاربعـاء في ايران واودى بحياة 36 شـخصا بحسـب 
آخر حصيلة.

وقال الوزير الايراني في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني 
للتلفزيون الحكومـي ان «المعدات التي اسـتخدمها الارهابيون 
واجهـزة  ايـه  اي  السـي  ان  بوضـوح  تظهـر  جريمتهـم  فـي 
اسـتخبارات اخرى متورطة» في الاعتداء، من دون تقديم مزيد 
من الايضاحات. وفي رسالة تلاها خلال مراسم تشييع ضحايا 
الاعتداء، انتقد المرشـد الاعلى للجمهورية الاسـلامية في ايران 
ايـة اللـه علي خامنئـي الغرب الـذي يحاول برأيه بـث التفرقة 
بـين المسـلمين. وقال ان «شـعبنا يعـرف جيدا هـدف العدو. هو 
يعلم ان قوات الاسـتكبار لا ترغب في ان يكون العالم الاسلامي 
سـيدا وموحدا». والاربعاء، تحدث المسؤولون الايرانيون عن 
مسؤولية لاجهزة الاستخبارات الامريكية والبريطانية في هذا 

الاعتداء الذي تبنته جماعة جند الله السنية المتمردة.
وبحسـب حصيلـة جديدة نشـرتها الجمعة وسـائل الاعلام 
الايرانيـة، فقد قتل 36 شـخصا في هذا الاعتـداء الذي نددت به 

الدول الغربية والامم المتحدة ودول عربية.
ووقع الاعتداء قرب مسـجد الامام الحسـين في مدينة شبهار 
جنوب شـرق ايـران في اثناء مراسـم تاسـوعاء عشـية ذكرى 
عاشـوراء التي يتـم احياؤها في ذكـرى مقتل الامام الحسـين، 
ثالث ائمة الشـيعة، فـي موقعة كربلاء عـام 680. وجماعة جند 
الله المسؤولة عن اعتداءات عدة منذ عشر سنوات في المحافظة 
التي تضم اقلية سـنية كبيـرة، مدرجة على اللائحـة الامريكية 

للمنظمات الارهابية.

وزير الداخلية يتهم «سي آي ايه» بالوقوف وراء تفجير المسجد عشية عاشوراء

تشييع ضحايا انفجار شابهار بجنازة جماعية في ايران

■ عواصـم ـ وكالات ـ «القـدس العربـي»: ذكر 
تقرير صحافي ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
ارسـلت دليـلا الـى دبلوماسـيين امريكيـين عـن 
عمليـات تعذيب واسـعة النطاق واسـاءة معاملة 
للمحتجزين في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند. 

وذكرت صحيفة «الغارديـان» البريطانية نقلا 
عن برقيات نشرها موقع ويكيليكس ان البرقيات 
ذكـرت ان الصليـب الاحمـر أطلـع الدبلوماسـيين 
الامريكيـين في نيودلهي في عـام 2005 على لجوء 
الشـرطة والقـوات الامنيـة الهندية الى اسـاليب 
والاعتـداء  والضـرب  الكهربائيـة  الصدمـات 

الجنسي ضد المئات من المحتجزين. 
وجاء كشف النقاب عن هذه البرقيات في وقت 
يشـهد حساسـية شـديدة بشـأن الجزء الخاضع 
للسـيطرة الهندية في الاقليم المضطرب بعد تجدد 
الاضطرابات العام الحالي. وذكرت برقية ارسلتها 
السـفارة الامريكيـة في شـهر نيسـان/ابريل عام 
2005 ان الصليـب الاحمـر اصيـب بالاحبـاط مـن 
تصرفات الحكومة الهنديـة التي لم تتحرك لوقف 
«سـوء المعاملـة المتواصلة للمحتجزين» حسـبما 

ذكرت المنظمة الدولية. 
وخلص الصليب الاحمر الـى ان الهند تغاضت 
عـن التعذيب في المنطقة وان ضحايا التعذيب من 
المدنيـين لان المسـلحين الذيـن يتم القبـض عليهم 
هناك يتم قتلهم على نحو روتيني. وقالت البرقية 
ان الصليب الاحمر قام بـ177 زيارة لمراكز الاعتقال 
والتقـى 1491 محتجـزا. وقـال الصليـب الاحمـر 
انه تـرددت تقاريـر ان عدد حالات سـوء المعاملة 
بلغـت 852.  ووصف 171 سـجينا مـا تعرضوا له 
مـن ضـرب وقـال 681 انهـم تعرضـوا للصدمـات 
الكهربائيـة وتعليقهـم مـن السـقف وكسـر عظام 
ارجلهم او شـدها او تعرضوا للتعذيـب بالمياه او 

الاعتداء الجنسي. 
وقالـت البرقيـة ان الوضع في كشـمير «افضل 
كثيـرا ممـا كان عليه فـي حقبة تسـعينيات القرن 
الماضـي». واضافـت انـه لم تعـد هنـاك مداهمات 
من قبل القـوات الامنية للقرى واحتجاز السـكان 
بطريقـة عشـوائية. وادت الاحتجاجـات العنيفة 
وحركة انفصالية مسلحة بلغت ذروتها في اواخر 

حقبـة ثمانينات القـرن الماضي الى وفـاة اكثر من 
45 الفـا من المدنيين وعناصر الامن والمسـلحين في 

المنطقة. 
عقـب  بالتعذيـب  الخاصـة  المزاعـم  وجـاءت 
وحظـر  للهنـد  مناهضـة  ضخمـة  احتجاجـات 
التجوال في الاشهر الاخيرة في كشمير الخاضعة 
مـع  المصادمـات  واسـفرت  الهنديـة.  للسـيطرة 
القوات الامنية عن وفاة اكثر من 110 من المحتجين 

منذ شهر حزيران/يونيو الماضي. 
وقـال عمر عبد الله، رئيـس وزراء الولاية، انه 
لم تكـن هناك اية حالة تعذيب منـذ توليه منصبه 
فـي شـهر كانـون الثاني/ينايـر العـام الماضـي. 
وصرح للصحافيين في سـرينجار عاصمة الولاية 
«انني لن اخوض في الحديث عن اي شـيء سوى 
القول ان هذه البرقيات والتسـريبات تتعلق بعام 

.«2005
الـى ذلـك أظهـرت برقيـة جديـدة أن راهـول 
غانـدي الـذي ينظـر إليه علـى أنه رئيـس وزراء 
الهنـد القـادم قال للسـفير الامريكي فـي نيودلهي 
تيموثـي رويمر إن جماعات هندوسـية راديكالية 
قد تمثل خطرا أكبر من الاسـلاميين الذين هاجموا 
مومباي عـام 2008. وقابل حـزب بهاراتيا جاناتا 
الهندوسي القومي وهو فصيل المعارضة الرئيسي 
التصريحـات التي أدلى بها غانـدي العام الماضي 
بانتقادات فورية مما أضاف إلى الجدل السياسي 

الذي أعاق البرلمان وصنع القرار في الهند.
وأشـارت تصريحات غاندي فـي البرقية التي 
نشـرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية الجمعة 
والتـي جـاءت ردا علـى سـؤال مـن رويمـر حول 
جماعـة عسـكر طيبـة المتشـددة التـي تتخـذ من 
باكستان مقرا لها إلى توترات دينية أثارها زعماء 
أكثر تشـددا فـي بهاراتيـا جاناتا. وكتب السـفير 
الامريكي في البرقيـة ان غاندي قال إن هناك أدلة 
على بعض الدعم الذي تحظى به عسـكر طيبة بين 

الهنود المسلمين.
وقال رويمـر في البرقية «لكـن غاندي حذر من 
أن التهديد الاكبر قد يكون نمو جماعات هندوسية 
ومواجهـات  دينيـا  توتـرا  يثيـر  ممـا  راديكاليـة 

سياسية مع مجتمع المسلمين».

ونشر موقع ويكيليكس الجمعة وثائق جديدة 
جاء فيها أن الرئيس الكوبي راؤول كاسترو اقترح 
فتح قناة اتصال سـرية مع البيـت الأبيض. وعبر 
كاسـترو عن فكرتـه عـام 2009 لوزيـر الخارجية 
الاسـباني آنذاك ميجيل أنخيل موراتينوس الذي 
نقلهـا بدوره لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. 
وقامـت صحيفـة «إل باييس»الاسـبانية اليومية 
بنشـر البرقيـات الدبلوماسـية الأمريكيـة التـي 
حصلـت عليها بهذا الصدد من موقع «ويكيليكس» 
الوثائـق  ونشـر  بتسـريب  المعنـي  الإلكترونـي 

الرسمية السرية. 
الرئيـس  يبحـث  أن  موراتينـوس  واقتـرح 
الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الأسـباني 
خوسـيه لويـس رودريجيـث ثاباتيـرو تفاصيل 
فتـح قنـاة كهـذه. وناقش دبلوماسـيون أسـبان 
وأمريكيون الأمر بالفعل في هافانا. وقال السـفير 
الأسباني لدبلوماسـي أمريكي إن القناة ستسمح 
بـ»القيـام بتحـركات مهمـة نحـو تهدئـة  لكوبـا 

المخاوف الأمريكية». 
بأنـه  المقتـرح  علـى  ردت  واشـنطن  أن  غيـر 
«ينبغـي (علـى هافانـا) التحرك بشـكل جـاد من 
خلال القنوات (الدبلوماسـية) الموجودة بالفعل» 

للتواصل مع الحكومة الأمريكية. 
وكشفت البرقيات التي كشف عنها «ويكيليكس» 
عـن وجهات نظـر أمريكية في المعارضـة الكوبية. 
فقـد وصـف دبلوماسـيون أمريكيـون جماعـات 
المعارضة بانها غالبا ما يسـيطر عليها أفراد تغلب 
عليهم نزعات «فردية قوية» ومنقسمون وبالتالي 
تتمكـن الجهـات الأمنية الكوبية مـن التلاعب بهم 
بسـهولة. وأشـاروا إلى أن المنشـقين الأصغر سنا 
مثل المدونين والموسـيقيين وفنانين آخرين «أفضل 
كثيـرا في اتخـاذ مواقف ثورية تجد قبولا شـعبيا 

أكبر». 
وخلـص الدبلوماسـيون إلـى ترجيـح أن مـن 
سـيخلفون نظام كاسترو سـيكونون من صفوف 

الطبقة المتوسطة من الحكومة نفسها.
الى ذلك بدأ مؤسـس موقع ويكيليكس الجمعة 
في قصـر ريفي صغير فـي منطقة سـافولك، نظام 
الحرية المشـروطة الذي قد يستمر اشهرا بانتظار 

نتائج اجراءات التسـليم التي تقدمت بها السويد 
ضده. وقال اسـانج مسـاء الخميس لدى وصوله 
الى مـكان اقامتـه الجبرية محاولات سـتوكهولم 
«اعتـداءات  ارتكابـه  بتهمـة  قضائيـا  ملاحقتـه 
جنسـية» قائـلا «انهـا حملـة تشـهير ناجحة جدا 
وغير مبررة اطلاقا». واضاف «شـعوري ان هناك 
عـددا مـن المصالـح المختلفـة، شـخصية ووطنية 
ودوليـة، تتأجـج كلهـا مـن هذا المسـار وتشـجع 
عليـه»، متوقعـا حصـول تطـور جديـد فـي الملف 

اعتبارا من الجمعة. 
وتابع اسانج «اعلمني المحامون الذين يتوكلون 
عني بان محاولة جديدة من التشـهير ترتبط بهذا 
التحقيـق سـتحصل في وقـت ما» الجمعـة، وذلك 
من امـام قصر سـوفولك على بعد 200 كلم شـمال 
شـرق لندن الذي وضع في تصرفه من جانب احد 
مؤيديه. وفي هذا القصر الفخم سـيوضع مؤسس 
موقع ويكيليكـس رهن الاقامـة الجبرية. وصباح 
الجمعة، اجتاح عشـرات المصورين والصحافيين 
هذا المسـكن المعزول فـي الريف المغطـى بالثلوج، 

وذلك املاً في انتزاع تصريحات من اسانج. 
وكان اسـانج قال في وقت سابق لدى مغادرته 
المحكمـة العليـا فـي لنـدن التـي افرجت عنـه قبل 
سـاعات «لقـد تناهت الى مسـامعنا اشـاعة نقلها 
محـام فـي الولايـات المتحـدة وهـي اشـاعة غيـر 
مؤكـدة الا انها تفيد بانه تمت ادانتي في الولايات 

المتحدة». 
وارتفعت اصـوات في واشـنطن تؤيد ملاحقة 
مؤسـس موقـع ويكيليكـس بتهمة «التجسـس»، 
في وقت لا يزال الموقع ينشـر مئات الاف البرقيات 
المتحـدة.  للولايـات  جـدا  المربكـة  الدبلوماسـية 
واكـدت متحدثـة باسـم القضاء الامريكـي وجود 

«تحقيق جار حول ويكيليكس». 
والقضـاء  الشـرطة  اشـارت  اسـتراليا،  وفـي 
الجمعة الى انهما لن يلاحقا جوليان اسـانج، على 
رغـم تصريحات لرئيسـة الـوزراء جوليا غيلارد 
وصفت فيها مؤخرا انشطة ويكيليكس بانها «غير 

مسؤولة بتاتا» وغير قانونية. 
وبعـد اعتقالـه في السـابع مـن كانـون الاول/

ديسمبر في لندن بناء على مذكرة توقيف اوروبية 

اصدرتهـا السـويد، حظي اسـانج باطلاق سـراح 
مشـروط الخميس مـن جانـب المحكمـة العليا في 
لندن بانتظار اجراءات تسـليمه الى السويد. وقد 
تستغرق هذه العملية اشـهرا عدة بسبب احتمال 
تقديم طعون عدة. وسيتم تحديد موعد للمحاكمة 

في هذا الملف في 11 كانون الثاني/يناير. 
وحـذر جوليان اسـانج بان حريته المسـتعادة 
بـث  بتسـريع  ستسـمح  مشـروطة  كانـت  وان 
التسـريبات التي لا تزال تنشـر على الموقع. وقال 
مسـاء الخميس «الان وقـد عدت لقيادة سـفينتا، 

سيتواصل عملنا بشكل اسرع». 
وفي سياق متصل، وعد قراصنة معلوماتية من 
مجموعة انونيمس التي شنت سابقا هجمات على 
فيـزا وماسـتركارد بان تطلق السـبت حملة لدعم 
مؤسـس موقع ويكيليكس جوليان اسـانج المهدد 

بالملاحقة القضائية في السويد. 
وجاء في رسـالة نشـرت على صفحة مجموعة 
انونيمس على موقع تويتر ان «عملية بيبرستورم 
(العاصفة الورقية) تدعو انصـار ويكيليكس الى 
طبـع شـعار او رمـز او اي شـيء ظاهـر او قوي» 
لاظهاره السـبت فـي محطـات الوقـود ومحطات 

القطار او اي مكان عام اخر. 
واضافـت الرسـالة «حـان الوقـت لضربهم في 
عالمهـم. نشـر المعلومـات للجميـع في كل مـكان»، 
مرفقـة بتسـجيل مصور يظهـر لافتـات تخرج من 
الات طباعـة للكومبيوتـر كتـب عليهـا «الحقيقـة 

ستظهر» على صورة لجوليان اسانج. 
وردا علـى سـؤال لهيئـة الاذاعـة البريطانيـة 
بـي بي سـي الجمعـة، قـال فيـل ميدوينتـر الذي 
يقـول انـه عضـو فاعـل فـي مجموعـة انونيمس 
ان الاخيـرة تسـعى الـى تغيير في السياسـة بعد 
هجمـات اخيـرة علـى مواقـع بطاقـات الائتمـان 
الامريكية فيزا وماسـتركارد والشركة المتخصصة 
فـي الدفع عبر الانترنت باي بـال، ردا على قرارها 
منع وصول الامـوال المحولة لصالـح ويكيليكس. 
واوضح «اننا لا نريد ازعاج مسـتخدمي الانترنت 
او جعـل حياتهـم اكثـر صعوبـة»، مشـيرا الى ان 
عمليـة «العاصفة الورقية» جزء من «نحو عشـر» 

مبادرات تهدف الى الدفاع عن ويكيليكس. 

اسانج يعد بمواجهة «حملة تشهير» تستهدفه بعد ساعات على اطلاق سراحه المشروط

■ المنامـة ـ د ب أ: اعلـن الديـوان الملكي ويكيليكس: جماعات هندوسية أخطر من الاسلاميين والقوات الهندية تمارس التعذيب بكشمير
في البحرين امس الجمعة عن وفاة شـقيق 
ملك البحرين الشـيخ راشـد بن عيسـى بن 

سلمان آل خليفة. 
ونعـى الديـوان الملكي في بيان الشـيخ 
راشـد بـن عيسـى بـن سـلمان آل خليفـة 
الـذي انتقـل الى جـوار ربه امـس الجمعة 
بجمهورية المانيا الاتحاديـة. وقالت وكالة 
أنباء البحرين «بنا» انه سوف تتم الصلاة 
علـى جثمان الفقيـد صباح السـبت بجامع 

الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع الغربي. 
واضافت الوكالة انه تقرر إعلان الحداد 
الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة اسبوع. يذكر 
ان الشـيخ راشـد بن عيسـى آل خليفة هو 
الاخ الأكبـر لملـك البحرين ويشـغل منصب 
الفروسـية  لنـادي  العليـا  الهيئـة  رئيـس 

وسباق الخيل. 

وفاة الشقيق الاكبر لملك البحرين 

الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

موقع جهادي يعلن مقتل محمود ابو ريدة 
بعد مغادرته بريطانيا في افغانستان

 
■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: قالت صحيفة «ديلي تلغراف» ان الفلسـطيني محمود ابو 
ريدة الذي كان يعيش في بريطانيا قتل في غارة جوية في افغانستان، حيث انضم لرفاقه 
هناك بعد اطلاق سـراحه من سجن بريطاني والغاء وضع الرقابة الالكترونية عليه، حيث 

ترك بريطانيا وانضم الى رفاقه كما تقول من تنظيم القاعدة.
وتقـول الصحيفة ان ابو ريدة (39 عاما) كانت علاقته قوية مع الرجل الثاني في تنظيم 
القاعـدة، ايمـن الظواهـري، وزعيم تنظيم قاعـدة بـلاد الرافدين في العـراق، ابو مصعب 
الزرقـاوي الـذي اغتيل عـام 2006. وكذا مع عدد من الناشـطين الاسـلاميين فـي بريطانيا 
ومنهم ابو حمزة المصري. وكانت السـلطات البريطانية قد سمحت لابو ريدة بالخروج من 
بريطانيا والسفر لاسبانيا في ايلول (سبتمبر) الماضي بعد ان وعد بانه لن يعود للاراضي 

البريطانية مرة اخرى.
وحسب موقع جهادي فقد اعلن عن استشهاده في افغانستان. وجاء الكشف عن مقتله 
هناك بعد ان تحدثت تقارير عن مقتل بريطانيين اعتنقا الاسلام في غارة امريكية على بلدة 

داتا خل في منطقة القبائل الباكستانية قبل ستة ايام.
 وكان ابـو ريدة قـد اعتقل بعد هجمات ايلول (سـبتمبر) 2001، وافـرج عنه لاحقا على 
ان يكون تحت اقامة اجبارية في البيت ومراقبا لكن الرقيقة الالكترونية التي كان يلبسـها 
تم نزعها فيما بعد ان ظهر انه يعاني من حالة اكتئاب نفسـية، حيث قضى فترة في مصحة 

للعلاج النفسي. 
واثنـاء فترة وجـوده في بريطانيا كلاجئ اكـد على ان علاقته بافغانسـتان قامت على 
مسـاعدة الافغان وفتح مدرسـة لتعليم ابنائهـم وتوزيع الدعم الاغاثـي عليهم، وذلك بعد 
تخرجه من الجامعة الاسلامية في اسلام اباد. وتقول الصحيفة انه سافر الى باكستان في 
بداية التسـعينات من القرن الماضي. وزعمت ان ابـو ريدة قد اعترف ان من بين آباء بعض 
الاطفال الذين كانوا يدرسـون في مدرسته هم من المطلوبين. كما اعترف ـ حسب الصحيفة 

ـ انه عمل في مكتب خدمات المجاهدين الذي انشأه الشيخ عبدالله عزام. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من  كمال حسن بخيت:

قال المركز السـوداني للخدمات الصحافية 
ان يوغنـدا كثفـت من نشـاط تسـليح الحركة 
الشـعبية برعاية إسـرائيلية خلال الأسـابيع 
الماضية، في مسـعى لإكمال البناء العسـكري 

للجيش الشعبي قبل الاستفتاء.
أنّ  عـن  أمـس  مصـادر  عـن  المركـز  ونقـل 
الحركة اسـتقبلت حزمة جديدة من الأسـلحة 
فـي (12) حاوية شـملت راجمـات ومضادات 
طائـرات وعربـات مدرعـة وصواريـخ أرض 
جو، في الوقت الذي اعترف فيه رئيس شُعبة 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بوجود 
الحـركات  لمسـاعدة  واسـع  إسـرائيلي  دور 
أن  إلـى  وأشـار  السـودان،  فـي  الانفصاليـة 
الـدور تمثـل فـي إيصـال السـلاح والتدريب 
والدعم اللوجستي، إلى جانب تشكيل الجهاز 

الاستخباري للحركة.
التنسـيق  إن  عسـكري  مصـدر  وقـال 
بعيـداً  مـدىً  وصـل  اليوغنـدي  الإسـرائيلي 
وكشـف عن دور واضـح للرئيـس اليوغندي 

في ذلك.
 واوضح أن الدفعة الأخيرة التي استقبلتها 
الحركة الشعبية تجيء في إطار الاستراتيجية 
التـي تتبناهـا إسـرائيل عبـر يوغنـدا بدعـم 
التوجه الإنفصالي للحركة الشعبية، موضحاً 
أن جنـرالاً رفيعـاً بالحركـة الشـعبية أشـرف 
علـى وصـول هـذه الدفعـة للجنوب، مشـيراً 
إلى أنه سبق أن تم إرسال طائرات هليكوبتر، 
مؤكـداً انّ طيّاريهـا مازالـوا  يتدربون ببعض 
القواعد العسـكرية فى يوغندا تحت إشـراف 

إسرائيلي.
على صعيد متصل شـهد أحمـد بلال عثمان 
مستشـار الرئيـس السـوداني مـع داك دوب 
بيشـوب وزيـر العمـل، يرافقـه حـاج ماجـد 
سـوار وزيـر الشـباب والرياضـة وعـدد مـن 
قيادات العمل السياسـي والتنفيذي والعدلي 
والدسـتوري (برنامـج رفـع التمام السـنوي 

لسـرايا الخدمة المدنية) وتخريج معسـكرات 
بالدفـاع  المدنيـة  التدريـب لمنسـقية الخدمـة 

الشعبي.
العمـل  وزيـر  بيشـوب  دوب  داك  وأشـار 
الى تمـام جاهزيـة الخدمـة المدنيـة للنهوض 
بالبـلاد، منوهـاً إلـى ان الجاهزية قبـل القوة 
لا بد أن تكـون في الأخلاق والسـلوك، منوهاً 
ان المرحلـة تحتـاج لليقظـة والحـذر لتفويت 
واسـتقرار  بأمـن  المتربصـين  علـى  الفرصـة 
البلاد، مشـدداً علـى دور الدفاع الشـعبي في 

المرحلة المقبلة. وأكد بيشـوب أن السودان في 
حالتي الوحدة أو الانفصال سيظل آمناً بجهد 

أبنائه وبأخلاقهم وسلوكهم.
مـن جانبـه أكد عبـد اللـه الجيلي المنسـق 
العـام للدفـاع الشـعبي أن قواتـه لم يسـجل 
عليهـا خـرق واحـد لاتفاقيـة السـلام طيلـة 
الفترة السـابقة لحفاظها على العهد، وأضاف 
أن الاحتفالية تجـيء لتأكيد الحفاظ على أمن 
السودان وحماية مقدراته ومكتسباته، ولترد 
على كل متربص بالوطـن، وقال إنه من خلال 

البرامج نضمن أن لا يؤسس السودان بأهواء 
غيره بل بفكر أبنائه الأخيار. 

مـن جهتـه قـال حـاج ماجـد سـوار، إنّ ما 
يواجه البلاد من مؤامرات وكيد، قديم ومتجدد 
ومستمر، مستعرضاً مجاهدات أهل السودان 
السـابقة. من جانبه قال محمد حسن الابهري 
منسـق الخدمة المدنية، إنّ اسـتمرار البرنامج 
بصورة راتبة وسـنوية يأتـي لتأكيد جاهزية 
هيكل منسـقية الخدمـة المدنية بالمؤسسـات، 

بالإضافة الى السرايا المختصة.

مصادر سودانية: تنسيق اسرائيلي يوغندي
لمد الحركة الشعبية بأسلحة ثقيلة

■ صنعاء  - رويترز: قالت الشـرطة اليمنية الجمعة إنها 
منعت رجلا من تفجير سـيارة تابعة للسـفارة الامريكية في 
صنعـاء وإنها تحقق فيما إذا كان المشـتبه به وهو أردني له 

صلات بتنظيم القاعدة. 
وأعلنـت الخارجيـة الامريكيـة أمـس أن سـيارة تابعـة 
لسـفارتها في صنعاء تعرضت لهجوم فـي العاصمة اليمنية 

يوم الاربعاء.
وقالت في بيان «تعرضت سيارة تابعة للسفارة الامريكية 
لهجوم يوم 15 ديسـمبر 2010 في حدة وهي إحدى ضواحي 
صنعـاء بينما كانت متوقفة أمام مطعم يتردد عليه غربيون. 
يمكننـا تأكيد أن أربعة من موظفي السـفارة الامريكية كانوا 

في السيارة وأنه لم يصب أحد».
وصرح مسـؤول أمنـي يمني بـأن أفراد الشـرطة اليمنية 
المسـؤولين عن حمايـة موظفي السـفارة ألقـوا القبض على 
المهاجـم عندمـا حـاول زرع متفجـرات بالقـرب مـن سـيارة 

السفارة بعد توقفها أمام مطعم للبيتزا في صنعاء.

وقـال المسـؤول إن المهاجم وهو شـاب أردنـي يعيش في 
اليمن كان يحمل في سـيارته أسـلحة ووثائق هوية مزورة 
وأضـاف أن الشـرطة مـا زالـت تحـاول معرفـة إن كانت له 

صلات بالقاعدة.
ويكافـح اليمن لمحاربة تنظيم القاعـدة في جزيرة العرب 
الجنـاح الاقليمـي للقاعـدة كمـا يسـعى للقضاء علـى تمرد 
انفصالـي فـي الجنـوب وتثبيـت هدنة هشـة مـع المتمردين 
الحوثيـين فـي الشـمال. وأعلـن التنظيـم مسـؤوليته فـي 
تشـرين الاول أكتوبر عن طرديـن ملغومين كانا في طريقهما 

إلى الولايات المتحدة واكتشفا في بريطانيا ودبي.
وكان هـذا هو الهجوم الفاشـل الثاني للتنظيم مسـتهدفا 
الولايات المتحدة. فقد أعلن التنظيم مسؤوليته عن محاولة 
فاشـلة لتفجير طائرة ركاب كانت فـي طريقها إلى ديترويت 
فـي كانون الاول (ديسـمبر) من العام الماضـي. وأعلن أيضا 
مسـؤوليته عـن محاولتين لمهاجمة مسـؤولين في السـفارة 

البريطانية العام الحالي. 

الناصرة - «القدس العربي» 

- من زهير أندراوس:

فـإنّ  عديـدة،  سـنوات  مـرور  مـن  الرغـم  علـى 
الإسرائيليين ما زالوا يلاحقون قضية أشرف مروان، 
المتهـم بانه كان عميلاً للموسـاد الإسـرائيلي وتوفي 
بظروف غامضة عـام 2007 في العاصمة البريطانية، 

لندن.
 فـي هـذه الأيـام صـدر كتـاب جديـد مـن تأليـف 
البروفيسور أوري بار- يوسـيف، من جامعة حيفا، 
تحت عنوان: «الملاك، أشـرف مـروان ومفاجأة حرب 
الغفران 1973»، وبحسب صحيفة (هآرتس) العبرية 
فـإنّ الهدف الرئيسـي مـن الكتاب هو دحـض نظرية 
رئيـس الاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية إبان 
حـرب العـام 1973 الجنـرال المتقاعـد إيلـي زعيـرا، 
بـأنّ مـروان كان عميـلاً مزدوجًا، قام عشـية الحرب 
بتضليل الإسـرائيليين حول موعد الهجوم السـوري 

المصري المشترك.
 ويعتـرف زعيـرا بأنّه على مـدار سـنوات طويلة 
قـام العميـل المصـري بتزويـد الموسـاد الإسـرائيلي 
بمعلومـات قيّمة جـدًا عن ما يدور داخـل دوائر صنع 
القرار في القاهرة من الناحيتين الأمنية والسياسيّة، 
ولكـن في سـاعة الامتحـان، أي عشـية حـرب العام 
1973، زوّد المخابـرات الإسـرائيلية بمعلومات كاذبة 

وأوقع بها.
وبحسـب المصادر الإسـرائيلية فإنّ مروان حصل 

منذ بداية تشـغيله بالموسـاد مـن نهاية العـام 1969 
وحتى نهايـة العـام 1979 على حوالـي مليون دولار 
لقـاء خدماتـه، ولأنّ الأمـوال التـي دفعـت لـه كانت 
باهظة للغاية، فإنّ رئيس الموساد آنذاك، الجنرال في 
الاحتيـاط مئيـر عميت، اضطر في كل مـرة كان يجب 
أنْ يبعث للعميل بمبلغ أنْ يحصل على موافقة رئيس 
الـوزراء ليفي اشـكول ومن ثم غولدا مائير، بحسـب 
المحلـل للشـؤون الأمنيـة فـي (هآرتـس) العبريـة، 

يوسي ميلمان. 
وبحسـب الكتـاب الجديد فـإنّ مـروان، كان في 
الــ25 مـن عمـره، المتخـرج من كليـة العلوم قسـم 
الكيميـاء، وصل إلى لندن في زيـارة قصيرة، وقام 
بالاتصال بالسفارة الإسـرائيلية من هاتف عمومي 
الملحـق  مـع  وتحـدث  البريطانيـة،  العاصمـة  فـي 
العسـكري رافضًا إعطاء رقم هاتفـه، وهكذا انتهت 
المحادثـة الأولـى، ولكن بعد مرور أقل من 24 سـاعة 
اتصـل ثانيـة، ووافق على إبقاء رقـم هاتف الفندق 

الذي كان يقيم فيه.
 ويقول الكتاب أيضًا إنّ رئيس وحدة (تسوميت)، 
المسـؤولة عن تجنيد العملاء في الموسـاد، شـموئيل 
غوردون، الذي كان مسـؤولاً عن القـارة الأوروبية، 
التقـى بـه وقـرر خلافـاً للتعليمـات المتبعـة آنـذاك، 
أنْ يجنـده، هـذه التعليمـات التي كانـت تحتم عليه 
استشارة المسؤولين عنه في الموساد قبل إقدامه على 

خطوة من هذا القبيل.
 وجـاء فـي الكتـاب أيضًـا أنّ الحـدس والمقامـرة 
لغـوردون أكدا على أنّه اصطاد سـمكة كبيرة وثمينة 

للغايـة، وتمّ تعيين الملقب بدوبي، وهو شـاب في عمر 
مروان كرجل الاتصال معه وبأمر من الموسـاد واصل 
دوبي الالتقاء مع مروان حتى سـنوات التسـعين من 
القرن الماضي، وأنّ اسـم مروان الحركي في الموسـاد 
(المـلاك)، كمـا تمّ إبلاغه بأنْ يتصل بنسـاء يهوديات 
في لندن، يعملن لصالح الموسـاد، لإرسال المعلومات 

عن طريقهن. 
ويقـول مؤلف الكتـاب إنّه حتـى اليوم لـم تتمكن 
المخابرات الإسـرائيلية من تحديد السـبب الذي دفع 
مـروان إلى خيانة وطنـه، ولكنّه يقـول إنّ هناك ثمة 
احتمالات لإقدامه على هذه الخطوة: الطمع بالأموال، 
الرغبـة بالانتقـام مـن الرئيـس الراحـل جمـال عبد 
الناصر، الذي كان يسـتخف به، والسبب الثالث هو 
جنون العظمة، ويكشـف الكتاب عـن أنّه عندما أخبر 
مروان الموسـاد بأنّ علاقته بزوجته سـاءت ونشـب 
خـلاف بينهما، أمـر رئيس الموسـاد بتخصيص مبلغ 
كبير واشـتروا له خاتمًا من الماس كهدية الصلحة مع 

زوجته.
بالإضافة إلى ذلك، يكشـف الكتاب الجديد النقاب 
أنّـه في الرابـع من شـهر تشـرين الأول (أكتوبر) من 
العـام 1973 وصل مروان ضمن بعثة رسـمية مصرية 
إلـى باريـس، وقـام بالاتصـال بعميلة للموسـاد في 
بريطانيا، على الرغم من الخطر، وطلب منها أنْ تمرر 
لدوبـي كلمـة (كيماويـات)، أيْ أنّ الهجـوم المصري، 
بـات قريبًا جـدًا، وطلب الاجتمـاع إلى الجنـرال، أيْ 
إلى رئيس الموسـاد الجنرال عميت بسرعة، ووصلت 
المعلومـة إلـى إسـرائيل ولكنّهـم لـم يهتموا بهـا كما 

يجب، ولكن بعد مرور 24 ساعة وصل دوبي ورئيس 
الموسـاد إلى لندن واجتمعا في منزل سـري بمروان، 
ويقول مؤلـف الكتاب إنّـه في الجلسـة المذكورة قال 
مـروان لرجلي الموسـاد بالحـرف الواحد: السـادات 
ينوي البدء بالهجوم غدًا، مشـددًا على أنّ الجيشـين 
المصري والسـوري سـيهاجمان قبل المغرب، دون أنْ 
يعلم أنّ القاهرة ودمشـق قررتـا تقديم موعد الهجوم 
إلى السـاعة الثانيـة ظهـرًا. ويقول الكاتـب إنّه على 

الرغـم من تلقي الحكومة الإسـرائيلية هـذه المعلومة 
الصحيحـة والدقيقة والثمينة، فإنّ رئيسـة الوزراء 
مائير ووزير الأمن، موشـيه دايان، قررا عدم مباغتة 
السـوريين والمصريين وشن هجوم مسـتبق عليهما، 
مع ذلك، يؤكد الكتاب على أنّ معلومة مروان ساهمت 
إلى حد كبير في استعداد الجيش الإسرائيلي بهضبة 
الجـولان، بشـكل منع الجيش السـوري مـن احتلال 

الهضبة في اليوم الأول للحرب.

يشـار إلى أنّ قاضياً إسـرائيلياً مـن المحكمة العليا 
الـذي حقق فـي القضيـة توصل إلـى نتيجـة مفادها 
أنّ مـروان لـم يكـن عميـلاً مزدوجًـا وألـزم رئيـس 
الاسـتخبارات العسـكرية زعيـرا بدفـع تعويضـات 
لرئيس الموسـاد عميت، كما أوصى بفتح ملف جنائي 
في الشرطة الإسرائيلية ضدّ زعيرا بتهمة الكشف عن 
اسم أشرف مروان لوسائل الإعلام العالمية والعبرية 

أيضًا.

زعم أنّ أسباب خيانته لوطنه حب المال ورغبة الانتقام من عبد الناصر الذي استخف به
كتاب جديد في إسرائيل يكشف خبايا جديدة حول «الملاك أشرف مروان»: لم يكن عميلا مزدوجا 

اليمن يقول إنه أحبط هجوما 
على موظفين في السفارة الامريكية

قتـل  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
جنديـان يمنيـان وأصيـب 6 آخـرون 
في هجوم نفذتـه عناصر القاعدة على 
حاجز عسكري بمدينة زنجبار عاصمة 

محافظة أبين جنوب اليمن.
وقال مصدر يمنـي مطلع ليونايتد 
بـرس انترناشـونال «ان عـددا مـن 
يسـتقلون  كانـوا  القاعـدة  عناصـر 
دراجـات ناريـة وحافلتين صغيرتين 
اسـتغلا وقت صلاة الجمعـة وقاموا 
الجنـود  ضـد  الهجـوم  بتنفيـذ 
بمنطقـة  العسـكري  الحاجـز  عنـد 
باشـحاره» حيـث كان يتواجـد فيها 

عشرات الجنود.
المهاجمـين  ان  المصـدر  وأكـد 
استخدموا الاسلحة الخفيفة والقنابل 

وقذائـف الاربي جي وتسـبب الهجوم 
بتدمير مدرعة عسكرية وغرفة حراسة 

الجنود.
الثانـي  هـو  امـس  هجـوم  ويعـد 
الـذي يسـتهدف جنـودا شـماليين في 
نفـذ  ان  بعـد  الجنوبيـة  المحافظـات 
الجنوبـي»  «الحـراك  مـن  مسـلحون 
هجوما أمس الخميس بمدينة الحبيلين 
بمحافظـة لحـج اسـتهدف جنـودا في 
سوق شعبي و أسفر عن مقتل 4 وجرح 

6 آخرين . 
ومنذ تعزيز الجيش اليمني تواجده 
فـي المحافظات الجنوبيـة منذ حزيران 
مـن  مسـلحون  شـن  الماضـي  يونيـو 
الحـراك، والقاعدة عددا مـن الهجمات 
المسـلحة علـى مواقع الجيش أسـفرت 

عـن مقتـل عـدد مـن الجنـود وإصابة 
آخرين.

وتقول الحكومـة اليمنية انها تقاتل 
بهـدف القضاء على تواجـد الجماعات 
المسـلحة المرتبطة بتنظيـم القاعدة إلا 
ان قيـادات «الحـراك الجنوبـي» تقول 
تسـتهدفهم  الحملـة  ان  الأخـرى  هـي 

أيضا.
والامـن  الجيـش  قـوات  وكثفـت 
مـن حملتها علـى تنظيـم القاعدة في 
الجنـوب ليقـوم الأخيـر بعمليات في 
الشـمال اسـتهدفت الحوثيـين وأدت 
أواخـر  فـي  انتحاريتـان  عمليتـان 
نوفمبـر الماضـي الى مقتل العشـرات 
بمحافظتـي  الجماعـة  صفـوف  مـن 

صعدة والجوف .

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

اســتعادت موجــات العنــف نشــاطها فــي 
المحافظات الجنوبية في اليمن، بعد انتهاء فترة 
الهدنة غير المعلنة بين الســلطة والحركات التي 
تقف وراء هذه الأعمال وفي مقدمة ذلك تيارات 
الحــراك الجنوبــي وتنظيم القاعــدة في جزيرة 

العرب.
وشــهدت محافظتا أبين ولحــج الجنوبيتان 
خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من الهجمات 
والنقــاط  والأمــن  الجيــش  معســكرات  علــى 
العســكرية وســقط خلالهــا العديد مــن القتلى 
والجرحى من القوات الحكومية دون أن يصاب 
أي من المهاجمين بأي أذى، ولم تعرف هوياتهم 

ولا طبيعة التنظيمات التي ينتمون إليها.
وذكرت المصادر المحلية ان يوم امس الجمعة 
شــهد ســقوط 5 قتلى على الأقــل وإصابة أكثر 
من 10 آخرين من القوات الحكومية في عمليتين 
منفصلتــين اســتهدفتا موقعــا للجيــش ونقطة 

أمنية في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وأكــد مصــدر أمنــي أن مســلحين مجهولين 

قتلوا أمس الجمعة ثلاثة جنود وجرحوا ســبعة 
آخرين عندما هاجمــوا بالرصاص الحي موقعا 
عســكريا أثناء صلاة الجمعة في محافظة أبين، 
فيما ذكــرت مصــادر محلية أخــرى أن هجوما 
مســلحا آخر اســتهدف نقطة أمنية مســتحدثة 
صبــاح أمس فــي مدينة زنجبــار بمحافظة أبين 
أودى بحيــاة جنديين على الأقــل وأصيب عدد 

آخر منهم بجروح متفاوتة.
ونســبت المصادر إلى أحــد الجنود المصابين 
في هذا الحادث قوله «إن المسلحين وصلوا على 
متن ثــلاث دراجات ناريــة وحافلتين صغيرتين 
إلــى موقــع معســكر بشــارة الكائن فــي مدينة 
زنجبــار الذي أمطروه بنيران بنادق آلية وقنابل 

يدوية قبل أن يلوذوا بالفرار». 
وأوضح أن أغلب جنود المعســكر الذين يزيد 
عددهــم عن 20 شــخصا نجوا من مــوت محقق 
لأنهم غادروا قبيل الهجوم المســلح إلى مســجد 

قريب للمعسكر لأداء صلاة الجمعة.
وفي حــادث منفصل قتل جنديــان واصيب 
خمســة اخــرون فجر امــس في هجــوم مباغت 
من قبل مســلحين مجهولين علــى إحدى النقاط 
الأمنية المســتحدثة بمدينة زنجبــار في محافظة 
ابــين. وذكــر موقــع  (مــأرب بــرس) الاخباري 

المســتقل «ان مســلحين مجهولين هاجموا نقطة 
عســكرية بمنطقــة عموديــة بزنجبــار عاصمــة 
محافظــة ابين، فجــر الجمعة، واطلقــوا النيران 
بكثافــة مما اســفر عــن مقتل جنديــين واصابة 

خمسة اخرين».
وكانت مدينة لودر في محافظة أبين شــهدت 
اشــتباكات الأربعــاء بين مســلحين يعتقد أنهم 
من تنظيم القاعدة وبين القوات العســكرية على 
خلفية اســتهداف المســلحين لعربــة مدرعة تقل 

جنودا من الجيش الحكومي.
في غضــون ذلك أعلن مصدر أمني مســؤول 
فــي محافظة لحــج الجنوبية عن مقتــل 4 جنود 
وإصابــة 4 آخريــن أمــس الأول فــي مواجهــة 
مسلحة بين القوات الحكومية وعناصر مسلحة 
بمنطقة الحبيلين فــي مديرية ردفــان بمحافظة 
لحــج. وذكر فــي بيان رســمي، تلقــت «القدس 
العربي» نســخة منــه «ان مجموعة من العناصر 
التخريبيــة الخارجة علــى القانــون قامت ظهر 
اليــوم ـ الخميــس ـ بالاعتــداء الغــادر على عدد 
من أفراد القوات المســلحة والأمــن وهم يؤدون 
واجبهــم للحفاظ علــى الأمن والســكينة العامة 

في منطقة الحبيلين».
 وأكد المســؤول الأمنــي أن الأجهــزة الأمنية 

تجــري ملاحقة وتعقــب مرتكبي هــذا الحادث 
الــذي وصفه بـ(الإجرامي)، والذي أكد أنه أدى 
إلــى مقتل ضابــط برتبة رائد وكــذا مقتل ثلاثة 

جنود وإصابة أربعة جنود آخرين.
وفي حين لم تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف 
هويــة المهاجمين ولا الجهات التــي ينتمون إليها، 
لم تكشف أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث 
المتعاقبة التي اســتهدفت القــوات الحكومية في 

العديد من المناطق الجنوبية اليمنية.
العديد من المراقبين يرجحون وقوف تنظيم 
القاعدة في جزيــرة العرب وراء هذه العمليات 
السريعة ضد القوات الحكومية، غير أن مصادر 
أخــرى لا تســتبعد أن تكــون تيــارات الحراك 
الجنوبي التــي تحمل النزعــة الانفصالية هي 
من تقف وراءها، في محاولة منها لخلق وضع 

غير مستقر في المحافظات الجنوبية.
وجــاءت هــذه العمليــات بعد نحو شــهر من 
الهدنة غير المعلنة بــين الحكومة وهذه التيارات 
التي تتجــاذب مناطــق الجنوب اليمنــي، حيث 
تخلل الشــهر الماضي اســتضافة اليمن لبطولة 
خليجــي 20 والتــي كانــت من أنجــح البطولات 
الخليجيــة في مختلف الجوانــب وفي مقدمتها 

الجانب الأمني.

مقتل جنديين يمنيين وإصابة 6 آخرين 
في هجوم للقاعدة استهدف حاجزا عسكريا 

أمريكا قلقة
من الهجمات على مدنيين 

بجنوب السودان
■ واشــنطن ـ رويتــرز: ادان البيــت الابيــض يــوم 
الخميــس هجمــات الجيــش الســوداني علــى المدنيين 
في جنــوب دارفور وذلك قبل اســتفتاء علــى انفصال 

الجنوب. 
وقال مايك هامر المتحدث باسم مجلس الامن القومي 
للبيــت الابيض في بيان «على كل الزعماء الســودانيين 

مسؤولية تتمثل في حماية السكان المدنيين». 
وقــال المتحــدث ان الولايــات المتحــدة «قلقــة قلقــا 
شــديدا» من الانبــاء التي تفيــد ان الجيش الســوداني 
هاجم وأحرق قرية الخور ابيشــي فــي جنوب دارفور. 
واضــاف قوله «وتديــن الولايات المتحدة هــذا الهجوم 

على مدنيين».
ومــن المقرر ان يبدأ التصويت في التاســع من كانون 
الثانــي يناير في الاســتفتاء الذي نصت عليــه اتفاقية 
الســلام الموقعة عام 2005 والتي انهت حربا اســتمرت 

عقودا من الزمن مع الشمال.
 ويتوقع محللون منذ فترة طويلة أن يختار الجنوبيون 
الانفصال عن الشــمال. وقال هامر ان زعماء السودان 
وجنوبــه يجــب عليهــم ان يحمــوا المدنيين مــع اقتراب 

الاستفتاء في التاسع من كانون الثاني يناير. 
وكان زعمــاء الجنــوب اتهمــوا الرئيس عمر حســن 
البشــير وحزبه الحاكم المؤتمر الوطني بالتآمر لافساد 
الاستفتاء والابقاء على السيطرة على حقول النفط في 

الجنوب. 

الشرطة المصرية تعتقل 
15 مهاجرا

 افريقيا غير شرعي 
الشـرطة  اعتقلـت  أ:  ب  د  رفـح   ■
المصرية الجمعة 15 مهاجرا افريقيا غير 
شرعي وذلك في إطار الحملة التي تقوم 
بها فى مناطق وقرى وسط سيناء بحثا 

عن المهاجرين غير الشرعيين. 
وذكـر مصدر أمنـي مصـري رفيع أنه 
تجـري حاليا عمليات مكثفة للبحث عن 
وجود مهاجرين غير شرعيين في أنحاء 
متفرقـة مـن سـيناء وخاصـة المناطـق 
القريبة من الحـدود. وتبين أن المعتقلين 
كانوا مختبئين في أماكن سـرية بوسط 
سـيناء لدى عصابات تهريـب الأجانب 
فـي انتظـار دورهـم حتى يتـم تهريبهم 

لاسرائيل. 
فـي غضـون ذلـك، أحبطت الشـرطة 
المصرية محاولة تسلل أربعة سودانيين 
فجـر امس فـي محاولـة تسـلل جديدة 
رقـم  الدوليـة  العلامـة  مـن  بالقـرب 
ووفقـا  سـالم.  كـرم  معبـر  جنـوب   15
للإحصائيـات الإسـرائيلية، فـإن أكثر 
من 150 ألف أفريقي نجحوا في التسـلل 
سـنوات  الخمـس  خـلال  لإسـرائيل 

الأخيرة. 
يذكر أن الأفارقة مطلوبون في سـوق 
العمل الإسرائيلي، وذلك لتشغيلهم في 
الزراعة وفي المسـتوطنات الإسرائيلية 

وغيرها من الأعمال المتدنية. 

اليمن: موجات العنف تعود للجنوب 
بعد انتهاء الهدنة مع السلطة 

سودانيون يفرغون حمولة مساعدات من الامم المتحدة    (رويترز)

غولدا مائير جمال عبد الناصر اشرف مروان
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 بغداد ـ «القدس العربي» 

أثــار قــرار مجلــس الأمــن بالغاء 
العقوبات التي صــدرت بحق العراق 
ارتياحا في الشــارع العراقي، وفيما 
عبــر ساســة عــن أملهــم بانعــكاس 
القرار ايجابيا على الوضع المعاشــي 
داخــل البــلاد وعلــى قــوة الحكومة 
وادائهــا خارجيا، تســاءل عراقيون 
عن كيفية مواجهة ملف التعويضات 
والنجاح في تخفيضها مع «استمرار 

الفساد».
وأعــرب رئيــس الجمهورية جلال 
طالبانــي عــن أملــه فــي ان تــؤدي 
الاتصــالات المكثفــة مــع الكويت الى 
تســوية القضايا العالقة بين البلدين 
بــروح الاخــوة مؤكــدا علــى نبذ كل 
النوايــا والممارســات العدوانية التي 
انتهجهــا النظــام الســابق مــع دول 
الجــوار.  وقــال طالبانــي فــي كلمة 
وجهها بمناســبة القرار الدولي برفع 
جــزء مــن العقوبــات الدوليــة علــى 
العــراق تلقــى شــعبنا بارتيــاح بالغ 
وســعادة غامرة القرار الدولي برفع 

العقوبات الاقتصادية التي كانت قد 
فرضــت على العراق فــي عهد النظام 

الصدامي. 
القــرار اعتــراف  واعتبــر ان هــذا 
صريح من المجتمع الدولي بما انجزه 
الشــعب العراقــي خــلال الســنوات 
الســبع الماضية على طريق ازالة اثار 
التركــة الثقيلــة التــي خلفهــا نظــام 
الدولــة  مضــي  واكــد  الاســتبداد. 
العراقية الجديــدة على درب التعاون 
مع المجتمــع الدولي من اجل ارســاء 
الديمقراطية وحقوق الانســان  قيــم 
والتعاون الســلمي البناء مع البلدان 
المجــاورة وســائر دول العالــم علــى 
اســاس الندية والتكافــؤ والمصلحة 

المتبادلة. 
مجلــس  عضــو  اكــد  جهتــة  مــن 
التحالــف  فــي  والقيــادي  النــواب 
الوطني سامي العســكري ان «هناك 
دعم دولــي كبير لاخــراج العراق من 
تحــت البنــد الســابع , وخاصــة من 
الــدول دائمــة العضوية فــي مجلس 
الامن الدولــي والامم المتحدة متمثلة 
بأمينها العام الذي طالب بالمضي في 

هذا الاتجاه».
واضــاف العســكري «لدينا الامل 
فــي  الامــن  مجلــس  يتوصــل  بــان 
اجتماعــه اليــوم الــى قــرار حاســم 
باتجــاه اخــراج العراق مــن تأثيرات 
البند الســابع، وخاصة ان الاجتماع 
الرئيــس  نائــب  برئاســة  ســيكون 
الامريكــي الــذي اجرى اتصــالا قبل 
ايــام مع رئيــس الــوزراء ومع بعض 
القيــادات السياســية ووعــد خيــرا 
بان الجانب الامريكي ســيتبنى بقوة 

موضوع العراق».
اما على المســتوى الشعبي، رحب 
محلــلان سياســيان بقــرار مجلــس 
الأمن بشــأن اخراج العراق من طائلة 
البنــد الســابع، عاديــن القــرار مهماً 
لتحريــر العراق من قيــود عانى منها 
طويلا، مشيرين الى ان مرحلة جديدة 
صعبة تنتظر الحكومة العراقية لحل 

مشكلة تعويضات الدول العربية.
علــي  السياســي  المحلــل  يقــول 
الشــبوط، ان «قــرار مجلــس الأمــن 
بخــروج العــراق مــن البند الســابع 
سيحرره جزئيا من القيود التي كانت 

تكبله بفقرات البند القاسية».
الفرنســيين  ويوضــح ان «موقف 
علــى  لتحفظهــم  واضــح  غيــر  كان 
القرار»، مشــيرا الى ان «الفرنســيين 
كانــوا مــع اخراج العــراق مــن البند 
السابع ولكنهم طالبوا بابقاء مذكرة 
مقابــل  النفــط  ومشــروع  التفاهــم 
الغــذاء، ربمــا لانهاء بعض المشــاكل 

المرتبطة به».
ويضيف «كان يفترض بالحكومة 
العراقية التنســيق المسبق مع فرنسا 
لكي يتــم تجــاوز مثل هــذه العقبات 
الســابع  البنــد  فقــرات  رفــع  ويتــم 

بالكامل».
السياســي  المحلــل  يقــول  فيمــا 
الأمم  «قــرار  ان  حســن،  مرتضــى 
المتحــدة يعتبــر تحريــرا للعــراق من 
الاحتــلال، لأنه كان مكبلا بقيود ذلك 
البنــد، فالعــراق كان ضمــن فقــرات 
البند الســابع غير قادر على التســلح 
العســكري او التســلح التكنولوجي 
المالية».  التصــرف بمقدراتــه  وحتى 
ويعتقد حسن ان «الحكومة العراقية 
ســتواجه عقبــات كبيرة جــدا خلال 

الفترة المقبلة للخروج من جميع فقرات 
البند السابع»، وتساءل «كيف يمكن 
للحكومــة العراقيــة ان تطالب الدول 
ومنهــا العربية بتخفيض مديونياتها 
وهناك مسؤولون عراقيون اصبحت 
تضاهــي  ماليــة  قــدرات  لديهــم 
ميزانيــات بعــض الــدول، والعــراق 
يحمــل الرقم واحد في هرم الفســاد 

الاداري والمالي».
ويعتبــر الصحافي فــلاح الربيعي 
«خــروج العــراق مــن البند الســابع 
انتصــارا»، قائــلا ان «هــذا اليوم هو 
فعليــا اول ايام الســيادة العراقية». 
ويــرى الربيعي أن «الفضل الاول في 
خروج العراق من البند السابع يعود 
لله اولا، ومن ثم الى الولايات المتحدة 
متمثلة بنائــب الرئيس الامريكي جو 
بايدن كونه ترأس الوفد الامريكي في 
جلسة مجلس الامن»، مبينا أن «تمرير 
القرار تحقق ايضا بسبب خلو جلسة 
مجلس الأمن من اي دولة عربية، لأن 
الــدول العربيــة هي مــن كانت تقف 
عائقــا امام التصويــت لصالح القرار 

خلال الجلسات السابقة».

ترحيب رسمي بقرار مجلس الامن رفع العقوبات عن العراق
وتساؤلات عن سبل تسوية ملف التعويضات مع الكويت

بغداد ـ «القدس العربي»: 

أعلـن زعيـم مؤتمـر صحـوة العراق الشـيخ 
أحمد أبو ريشـة، الخميس، عـن إحباط محاولة 
لاغتياله بطرد يحتوي على حاسـوب شـخصي 
مفخخ واعتقال حامله، فيما اتهم تنظيم القاعدة 

بالوقوف وراء محاولة اغتياله. 
وقـال أبـو ريشـة إن قوة مـن جهـاز مكافحة 
الإرهـاب أحبطـت، محاولة لاغتياله «بواسـطة 
طرد يحتوي على حاسـوب شـخصي (لابتوب) 
مفخـخ»، مبينـا أن «الطـرد أرسـل إلـى مكتبـه 

الخاص عبر شخص انتحل صفة مستثمر».
وأضاف زعيم مؤتمر صحوة العراق أن «جهاز 
مكافحـة الإرهـاب تمكـن مـن اعتقال الشـخص 
الموجـودة  المتفجـرات  وتفكيـك  الطـرد  حامـل 
داخل الحاسوب»، مشـيرا إلى أن جهاز مكافحة 
الإرهـاب حصل علـى معلومات اسـتخبارية من 
أحد عناصر تنظيم القاعدة الذي اعتقل قبل عدة 
أيـام تفيد بوجـود مخطـط لاغتيالـه «عبر طرد 

بريدي مفخخ». 
الاغتيـال  محاولـة  ريشـة  أبـو  ووصـف 

بـ»الطبيعيـة»، لأنه يمثل «إحـدى الجهات التي 
تعمـل علـى مكافحـة الإرهـاب»، متهمـا «تنظيم 

القاعدة بالوقوف وراء العملية». 
وكان قيـادي منشـق عـن تنظيـم القاعدة قد 
حذر في وقت سـابق، من عمليات اغتيال نوعية 
ينوي التنظيم تنفيذها عن طريق تفخيخ الطرود 
والرسـائل لاستهداف مسؤولين حكوميين كبار، 
داعيا الأجهـزة الأمنية إلى الحـذر والانتباه من 

البريد الوارد إليهم من جهات مجهولة.
وكانـت تنظيـم القاعـدة قـد عمد إلـى تنويع 
المسـؤولين  باسـتهداف  الخاصـة  وسـائله 
والمدنيـين في السـنوات الثـلاث الماضيـة، منها 
تفخيخ المصابيـح الكهربائية أو لعب الأطفال أو 
الأجهـزة الكهربائيـة التـي أدى انفجـار بعضها 
إلـى وقـوع ضحايا في صفـوف المدنيـين. وهدد 
التنظيـم بشـن المزيـد ممـا أسـماها بالهجمـات 
الصغيـرة، علـى غـرار الطـرود المفخخـة التـي 
أرسـلها التنظيم مؤخرا من اليمـن إلى الولايات 

المتحدة الأمريكية.
مـن جانب اخر قـدم وزير الداخليـة العراقي 
لنظيـره  التعـازي  الجمعـة،  البولانـي،  جـواد 

الإيرانـي علـى خلفيـة سـقوط 94 إيرانيـاً بـين 
قتيل وجريـح أمس بهجوم انتحاري اسـتهدف 
المواكب الحسـينية جنوب شـرق البـلاد، مؤكداً 
أن الداخليـة العراقيـة مسـتعدة لتقـديم الدعم 

والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.
إن  الوزيـر،  مكتـب  عـن  صـدر  بيـان  وقـال 
«البولاني يقدم لنظيره الإيراني مصطفى محمد 
نجار التعـازي على ضحايا الأعمـال الإرهابية، 
التـي طالـت بـلاده، والتي اسـتهدفت مراسـيم 
العمليـات  تلـك  منفـذي  واصفـا  عاشـوراء»، 

بـ»الإرهابيين».
العراقيـة  «الداخليـة  أن  البيـان  وأضـاف 
مسـتعدة لتقـديم الدعـم والخبـرات فـي مجال 
مكافحة الإرهاب، وكل ما من شأنه أن يقطع دابر 
هذه الأعمال مسـتقبلاً»، بحسـب تعبيره. وقتل 
أكثر من 39 شـخصاً وأصيـب 55 آخرون بهجوم 
انتحـاري وقـع، الخميـس، فـي مدينـة جابهار 
جنوب شـرق إيـران واسـتهدف مواكـب إحياء 

ذكرى عاشوراء.
في الوقت نفسه أفادت مصادر أمنية عراقية، 
الجمعـة، بأن مدرسـاً قتل واعتقل 127 شـخصاً 

بينهم انتحارية، فيما تم إحباط عملية اختطاف 
مدني في حصيلة أمنية حتى ظهر الجمعة.

شـهدت محافظة بغـداد، امـس، مقتل مدرس 
بأسـلحة كاتمـة للصوت أمـام منزله فـي منطقة 
الزعفرانيـة جنـوب شـرق بغداد. فيمـا اعتقلت 
خـلال  شـخصاً   82 العراقـي  الجيـش  قـوات 
حملـة أمنيـة «احترازيـة» شـنتها فـي مناطـق 
أبـو غريب غـرب بغداد، وتسـتمر حتـى انتهاء 
مراسـم عاشـوراء. كما اعتقـل 42 مطلوباً بتهمة 
«الإرهـاب» خـلال عمليـات دهـم وتفتيـش فـي 

قضاء الدجيل، 90 كم جنوب تكريت.
في الوقت نفسه تم اعتقال انتحارية في العقد 
الثالـث من عمرهـا تدعى رجاء عبـاس بأطراف 
منطقـة التحرير، 3 كم جنوب بعقوبة، واعترفت 
أنها كانت تستعد لاستهداف أحد مجالس العزاء 

الحسيني بحزام ناسف.
كمـا تم إحباط عملية اختطاف مدني واعتقال 
اثنين مـن الخاطفين في منطقة الدركزلية شـرق 
الموصل. فيما تم العثور على ثلاثة أحزمة ناسفة 
كانـت معـدة للتفجيـر في السـاحل الأيسـر من 

مدينة الموصل.

البولاني: الداخلية العراقية مستعدة لتقديم الدعم والخبرات لإيران لقطع «دابر الإرهاب»

إحباط محاولة لاغتيال زعيم مؤتمر صحوة العراق بطرد مفخخ

 بغداد ـ «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي:

ركـزت صحـف بغـداد الاسـبوع الماضـي على 
تشكيل الحكومة المقبلة وموعد اعلانها وتداعيات 
تصريحـات بارزانـي حـول حـق تقريـر المصيـر 
للكـرد، حيث قالت ان تقريـر المصير الذي يطالب 
بـه البارزاني يعتبر ركيزة مشـروع الاحتلال كما 
اظهـرت الصحف تداعيات قـرار مجلس محافظة 
بغـداد بغلق محـال بيع الخمـور غيـر المرخصة، 
اذ قالـت احـدى الصحـف، مرة أخـرى نحن امام 
حكومـة مرحلـة فرضتهـا مجموعة مـن الأوضاع 
المعقـدة والظـروف المتداخلة، فيمـا رأت صحيفة 
اخـرى انـه يجري خـلال الايـام الحاليـة معركة 
كلاميـة اعلاميـة بين مجلـس محافظة بغـداد من 
جهـة ومؤسسـات اخـرى مـن جهـة ثانيـة ربمـا 

ستتسع مدياتها بما لا يسر.

تقرير المصير ركيزة مشروع الاحتلال

سياسـية  يوميـة  البصائـر  صحيفـة  وقالـت 
فـي مقـال لهـا «لقـد أطلـق (مسـعود البارزاني) 
مشروعه الجديد بما يسـمى تقرير المصير تمهيدا 
للإعلان الانفصالي بما يتناغم ويتلاءم ومشروع 
الاحتلال المسـتهدف للمنطقة بأسـرها، فقد طرح 
المشـروع استحقاقا واسـتثماراً لمبادرته في جمع 
شـتات المتشاكسـين وبالتزامن مـع التوقيع على 
ورقة المطالب الكردية التي لعبت الأحزاب الكردية 
الـدور الأبرز في التئام ما يسـمى مجلس النواب 
بالتصويـت لصالح مـن يوقع على هـذه المطالب 
(المالكـي) هـذه الورقـة التـي تتحكـم بمفاصـل 
العملية السياسية وتعطي الساسة الأكراد الحق 
في نقضها او اسـتمرارها، لـم يكتف الأكراد بذلك 
بـل أرفقوا مـع هذه الورقة شـرط مباركـة كل من 
رشحوه للمناصب في حكومة الاحتلال الخامسة 
علـى مـا أسـموه حـق تقريـر المصير فـأي مصير 

ينتظره العراقيون من هؤلاء!
إن المطالبـة في مثل هـذا الوقت لهـا مدلولاتها 
فهـي متزامنة مـع التوقيع على مطالبهم التسـعة 
عشـر وهي بحضور ما يسـمى الرئاسات الثلاث 
هـو  الأولـى  الرئاسـة  صاحـب  فـإن  وبالتالـي 
منهـم ومطالبهـم تعـود عليـه بمزيد مـن التمكين 
للإقطاعية السياسـية التي يروم بناءها مسعود 
البارزاني، أما صاحب الرئاسـة الثانية (المالكي) 
فهو يخوض حربا مع منافسـيه بعد الاسـتحواذ 
علـى أكثـر مـن نصـف الـوزارات مضافـا إليهـا 
التـي  الحكوميـة  للمؤسسـات  قياديـة  مناصـب 

ستتولى إسناد وجوده.
من جهـة ثانية فهو يحتاج إلـى مباركة الأكراد 
وضمهـم إلـى صفـه لاسـتمرار عمليـة التحجيـم 
والتذويـب للإقـرار الـذي قطعـوه على أنفسـهم 
لشـريكهم بتوجهات مغايرة لهـم (إياد علاوي)، 
أمـا رئيـس ما يسـمى مجلـس النواب فلم يشـهد 
هـذا المنصب الـذي يعدونه سـياديا وهو لا يعدو 
أن يكون منصبا تشـريفيا أو قل إن صاحبه يلعب 
دور مقـدم البرامـج فـي أي فضائيـة بالتنسـيق 
وتقسـيم الوقـت بـين المتداخلـين فلا يقـوى على 
اتخاذ قرار، هؤلاء جميعا وافقوا بسـكوتهم على 
مقتـرح البارزاني فـي مؤتمر حزبه الثالث عشـر 
ليكون مرتكزا جديدا وتفخيخيا لتشظية العراق 
إلى قطع أوصال يحكمها شـذاذ آفاق ركبوا مطية 
المحتـل الديمقراطية وانتدبهـم المحتل لهذه المهمة 

لأنه اقترن ببساطة وجودهم به وجودا وعدما.
إن فريـة تقريـر المصير كفرية المـادة (140) في 
دسـتورهم الملغـوم فهـي انفصـال محتـوم يعلن 
عـن تنفيذه فـي الوقت الـذي يتيحـه المحتل لهم 
وهي تمهيد ضاغط لتنفيذ التوسـع بعد استقدام 
أكراد المنطقة مـن غير العراقيين لغرض الإحصاء 
السـكاني المزمـع تنفيـذه بضغوطـات الساسـة 
الأكراد لاسـتكمال آليات الانفصـال بضم كركوك 

ومناطق من ديالى والموصل.
بقـي أن نقـول: إن تقرير المصير سـيبقى حلما 
من أحلام العصافير غير قابل للتنفيذ لاسيما وان 
مشروع الاحتلال الأمريكي في صفحته العسكرية 
انتهـى وانكفـأ، وان مشـروع عمليته السياسـية 
التـي يرعاهـا طيلة هـذه السـنوات يسـير نحو 
التمزق والشـتات، فالعملية السياسـية للمحتل 
قائمـة علـى غيـر أسـاس صلب فهـي قائمـة على 
التشظية والمحاصصة الطائفية والعنصرية وهي 

قائمة على تغليب طرف على حساب طرف آخر.

اختيار أم إجبار

انفـذوا  للكـرد  يقـول  (مـن  عنـوان  وتحـت 
بجلدكم)، قالت صحيفة العالم (يومية مستقلة)، 
في مقال لها كتبه رئيس التحرير سـرمد الطائي، 
«العديد من الاعتبارات الاستراتيجية والعاطفية 
تجعلنا نتمسك بشـدة بأن يبقى الشعب الكردي 
جـزءا من بلادنا، لكن الاتجاه الذي سـرنا نحوه 
طارد لكل جزء، ونحن نخسر المعركة تلو الاخرى 

دون مراجعة لحساباتنا».
وتابعت «بل اننا نخسـر اليـوم مدننا العربية 
نفسها، وقد جرى ضرب المسيحيين طيلة الاعوام 
الماضية دون ان يشـجعنا ذلـك على اتخاذ اجراء 
عملـي يحمي تواجدهـم التاريخي في ارض كلدة 

الاسم القديم للعراق».
وتـرى الصحيفـة انه «لعـل الاحـزاب الكردية 
تقـول ان عليها بناء اسـتقلال حتمي سـواء كان 
العـراق نموذجا جيـدا ام سـيئا، لكننا لـو قدمنا 
النموذج المقبول لاسـتطعنا ان نربح ورقة جيدة 
فـي اي مفاوضـات معهـم تعـرض علـى شـعب 

كردستان ان يبقى جزءا من العراق».
وكان رئيس اقليم كردسـتان مسعود بارزاني 
قال فـي كلمة خـلال مؤتمـر الحـزب الديمقراطي 
الكردستاني الثالث عشر في اربيل، إن «الاهداف 
التي تم وضعها فـي المؤتمر الاخير للحزب حققت 
تحقيقهـا»،  تم  النقـاط  مـن  والكثيـر  نتائجهـا، 
و»سـوف نطرح مطلب حـق تقرير المصيـر للكرد 
فـي هـذا المؤتمـر لمناقشـته، فالبارتـي (الحـزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني) يعتبـر حـق تقريـر 
المصير للشـعب الكردي حقا لـه، ونؤكد على حق 
تقريـر المصيـر، وسـنناقش هـذا الحـق لضمـان 

تثبيت القرارات الخاصة بشأنه».

حق تقرير المصير

صحيفة المشـرق (يومية مستقلة) هي الاخرى 
رأت مـن جانبهـا فـي مقـال لهـا كتبه شـامل عبد 
القـادر، انـه «كان يمكن للكرد ان يؤسسـوا دولة 
خاصـة بهـم منذ نهايـة الحـرب العالميـة الاولى، 
وكانت لهم الامكانات السياسـية والدبلوماسـية 
والثقـل الادبي فـي اوروبا اكبر واعمـق من تأثير 
العـرب، لكـن اتفاقيـة سـايكس- بيكـو والتآمر 
بعـض  تحريضـات  عـن  الناجـم  البريطانـي 
الشـوفينيين فـي مؤتمر باريس حـال دون ولادة 

اول دولة كردية».
وقـال المقـال الـذي حمـل عنـوان (حـق تقرير 
المصيـر)، «ليـس كل مـا يقولـه قـادة الكـرد عـن 
الانفصـال وتقرير المصير يأخذ طريقه الى الواقع 
والتطبيـق ولكن كلما تحدث قـادة الكرد عن حق 

تقرير المصير؛ فزع الشوفينيون واضطربوا».
وتابـع «مـا قالـه مسـعود بارزاني قبـل ثلاثة 
ايام في المؤتمر الثالث عشـر للحزب الديمقراطي 
التعليقـات  مـن  زوبعـة  اثـار  الكوردسـتاني 
والتصريحات»، مضيفا ان «كلام بارزاني مفهوم 
تمامـا فالرجل اطلـق دعوة سياسـية بين جدران 
حزبه وليس بين الكرد جميعـا فطالباني وحزبه 
مثـلا ضد قيـام الدولـة الكردية ولـه مبرراته في 
ذلك ربما ابرزها المخاطر الناجمة عن رفض تركيا 

وايران لقيام دولة كردية».
ويشـير المقال الى ان «حـق تقرير المصير ليس 
خاصـا بالامـة العربية وحدها بل هـو حق قررته 
الامم المتحـدة لـكل الشـعوب والامم التـي ترغب 

بمقعـد تحـت الشـمس». ويختتـم المقـال بالقول 
«الكـرد عمومـا ضد الانفصـال عن العـراق وضد 
قيـام دولـة كرديـة لانهم مقتنعـون بعـدم توفير 
البنيـة التحتيـة والسياسـية السـليمة لقيامهـا 

ومتى توفرت فانها ستقوم من دون استئذان».

 ضرائب الإرضاء
 

قالـت  الإرضـاء)،  (ضرائـب  عنـوان  وتحـت 
فـي  رسـمية)  شـبه  (يوميـة  الصبـاح  صحيفـة 
مقال لهـا كتبه حيدر محمد  الظالمـي، «مرة أخرى 
نحـن امام حكومـة مرحلة فرضتهـا مجموعة من 
الأوضـاع المعقدة والظروف المتداخلة التي دفعت 
إلى تشـكيل حكومة تشـترك فيها جميع الاطراف 
السياسـية التـي فـازت فـي الانتخابـات بغـض 
النظـر عـن مـدى التبايـن الحـاد فـي توجهاتهـا 

وبرامجها الانتخابية».
وتابـع المقـال «مثلمـا فرضـت المرحلة شـراكة 
القـوى السياسـية فـي حكومـة توافقيـة واحدة 
فرضـت عليهم وعلـى العملية السياسـية برمتها 
مجموعـة مـن الضـرورات التـي ليس مـن المؤكد 
أنها سـتصب في خدمة العملية السياسـية أو في 
تحسـين الأداء الحكومـي المرتقـب في السـنوات 

الأربع المقبلة».
ويرى المقال ان «من هـذه الضرورات المرحلية 

توسـيع الكابينة الوزارية وزيادة عدد الوزارات 
فيهـا، في حـين كانت الدعـوات قبـل الانتخابات 
من جميـع الاطراف السياسـية تنـادي بضرورة 
تقليص حجم الوزارة وذلك بسـب الترهل الكبير 

في جسد الحكومة السابقة».
ويضيـف المقـال ان المرحلـة الحاليـة «فرضت 
تجاهـل احد بنود الدسـتور الذي ينـص على ان 
يكـون لرئيـس الجمهوريـة نائب واحـد بدءا من 
هذه الدورة ومن دون حق الفيتو الذي كان يتمتع 
به نواب رئيس الجمهورية في الدورة السـابقة، 
تجاهـل هـذا النص جـاء أيضا لإرضـاء الاطراف 
السياسية التي ستتشـكل منها الحكومة وإعطاء 
كل منهـا حصـة تمكنها مـن إدارة الدولـة». وزاد 
«كذلك فرضـت المرحلة أيضا عدم وجود معارضة 
حقيقيـة في البرلمان للحكومة وهذا أمر قل نظيره 
فـي أي تجربة ديمقراطية فـي العالم فعدم وجود 
صـوت معـارض حقيقـي للحكومـة داخـل قبـة 
البرلمـان سـيكون لـه تأثيـر عكسـي علـى الأداء 
الحكومـي فـي الـدورة الحالية على الأقـل وهذه 

ضريبة أخرى ستدفعها العملية السياسية».

كمامات الظلام

وبشـأن تداعيـات اغـلاق محـال بيـع الخمور 
الليليـة فـي بغـداد، قالـت صحيفـة  والنـوادي 

المـدى (يومية مسـتقلة) في مقال لهـا كتبه جلال 
حسـن وحمل عنـوان (كمامـات الظـلام)، «يعلم 
رئيـس مجلـس محافظة بغـداد أن وصولـه إلى 
إدارة الحكومـة المحليـة هـو بفضـل الديمقراطية 
التي رسـمها الدسـتور، ويعلم أيضا إن الحريات 
العامـة ليسـت امتيـازات فرديـة توهـب للأفراد 
والجماعـات إنما واجب يفـرض على الحكومات، 

ويمنع التدخل في هذه الحريات».
وتابع المقال ان «الحرية الشخصية تمثل علاقة 
بنيوية في تكوين المجتمع ولها أنساقها وتفاعلها 
وترابطهـا، وإذا اختلـت تصاب مجمـل الحريات 

الأخرى بالشلل التام».
 ويضيـف المقـال «من المؤسـف حقا انـه ما زال 
بعض المسؤولين يعيش زمن العنتريات البائسة 
والتهديدات وهذه المرة على لسان رئيس مجلس 

محافظة بغداد».
ويشـير المقال الى انـه «من غير المعقول شـغل 
منصب رئاسـة مجلـس بغداد في تفكير شـخص 
أحادي النظر، يدافع بطريقة غير قانونية بحجج 
واهية وبعيدة عن المنطق، ناسيا أن حرية الناس 
الشـخصية مكفولـة بالقانـون، وليـس لأحـد أن 

يتدخل في الشأن الخاص».
ويختتـم المقال بالقول «نقول وبأعلى أصواتنا 
هناك رفض شـعبي قاطـع لأي إجـراء يحاول أن 

يقمع ويقيد الحريات في العراق».

قالت إن على الحكومة خلال الفترة القادمة إعادة بناء الثقة والتخلص من مبدأ الاخوة الأعداء

صحف بغداد: تقرير المصير لدى الأكراد ركيزة مشروع انفصالي للاحتلال الامريكي يستهدف المنطقة بأسرها

بغداد ـ «القدس العربي»:
أحيت الجموع المليونية ذكرى استشـهاد الامام الحسـين بن 
علي عليهما السـلام الجمعة في كربلاء وسـط اجـراءات امنية 

مشددة داخل المدينة وحولها.
وقال مصدر رسـمي ان اعداد الزائريـن صباح الجمعة بلغت 
ما يقارب مـن اربعة ملايين زائر توافدوا مـن محافظات العراق 
كافـة ومدن ودول اسـلامية اخـرى. مضيفا ان «الـزوار يؤدون 
شـعائرهم بشـكل طبيعي ومريـح وبحرية تامـة دون ان يعكر 

صفوهم أي حدث».
واضـاف المصدر ان هنـاك غرفـة عمليات مـن وزارات امنية 
حكومية فضلا عن المحافظ ومسـؤول في وزارة الصحة باسناد 
وزارات النفط والنقل تعمل على توفير كافة الخدمات للوافدين 
من الزوار. واشار الى ان «وزارة النقل تعمل على توفير حافلات 
لاعادة الزائرين الى محافظاتهم بعد انتهاء مراسم الزيارة بعد 
ظهر اليوم». ويتواصل توافد المشاركين من المحافظات المجاورة 
سـيرا او على متن حافلات وسيارات توقفت على مسافة عشرة 

الى عشرين كم بعيدا عن المدينة.
ويصـل العديد من زوار العتبات مشـيا على الاقدام لا سـيما 
مـن المحافظـات الوسـطى والجنوبيـة ولكربلاء ثلاثـة مداخل 

تشـهد ازدحاما هـي مدخل بغداد شـمالا وبابل شـرقا والنجف 
جنوبا.

وولفـت النظر الى انه من ابرز الطقوس التي تؤديها المواكب 
التطبير الضرب بالسيف على الرأس ويرتدي الاشخاص الذين 
يمارسونها لباسا ابيض ويسيرون بشكل منتظم ضمن حلقات 
مكونة من حوالى عشرة اشخاص تقريبا يسير قربهم اشخاص 
يحملـون طبولا وذلك لتوحيد عملية الضرب في صورة تجسـد 
المشـاركة الوجدانية للمعزين بمصاب سـيد الشـهداء الحسين 
عليه السـلام وابناء بيته واصحابه الشـهداء فـي يوم الموقعة 
الخالدة. فضـلا عن مواكب الزنجيل ويرتدون اللباس الاسـود 
ويسـيرون بصـورة منتظمـة ويـدورون حـول ضريـح الامـام 

الحسين على وقع الطبول.
وقد احيا اكثر من مليون ليلة امس الباردة في مقامي الامامين 
الحسـين واخيه العباس في حين افترش آخرون الارض وسط 
الباحة الواسـعة ما بين الحرمين اسـتذكارا للواقعة بحيث بقي 
الامام الحسين آنذاك ساهرا حتى استشهاده يوم العاشر الذي 
يوافـق اليوم الجمعة. ولـم تقتصر هذه الطقـوس على الرجال 
فقد شاركت النساء بالمسيرات تيمما بمسيرة نساء بيت النبوة 
الطاهـر وهـن علـى جوانـب الشـوارع هـذه الشـعائر باكيات 

لاطمات.

الملايين من الزوار يحيون يوم عاشوراء في كربلاء

بغداد ـ «القدس العربي»

شـدد الناطق الرسمي باسـم المحكمة 
الجنائية العراقية العليـا القاضي محمد 
عبـد الصاحـب علـى اسـتقلالية المحكمة 
وعـدم خضوعها لايـة جهة كانـت، نافيا 
الانباء التي ترددت عن ارسـال موفد من 
الحكومـة لغرض التدخـل بالاحكام التي 
صدرت بحق نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجيـة العراقـي في النظام السـابق 

طارق عزيز، بحسب بيان لمكتبه.
عبـد  القاضـي  عـن  البيـان  ونقـل 
الصاحـب، انـه «تناقلـت وكالات الانباء 

والفضائيـات خبرا مفاده بـان الحكومة 
ارسـلت موفدا لغرض التدخل بالقرارات 
الصادرة من هـذه المحكمة وبالخصوص 
الاحـكام التي صدرت بحـق المدان طارق 

عزيز».
وأوضح «نـود ان نوضح للراي العام 
بـان هذه المحكمة مسـتقلة اسـتقلالا تاما 
بموجب الدسـتور والقانون بالرقم (10) 
لسـنة 2005 المعـدل ولا يحـق لايـة جهة 
بمـا فيهـا الحكومـة التدخـل بالقـرارات 
الصـادرة مـن هـذه المحكمـة وان جميـع 
الانبـاء المذكـورة اعـلاه هـي عاريـة عن 
الصحـة ولا تمـت للحقيقـة بصلـة وان 

المحكمـة لا تسـتجيب لاي ضغـط من اية 
جهة كانت».

وكانـت تقاريـر صحفيـة ذكـرت أنـه 
سـبق أن عانى من أزمـات قلبية وهو في 
السجن. وتولى عزيز العديد من المناصب 
الحكومية والحزبية منها عضوية مجلس 
قيـادة الثـورة والقيـادة القطرية لحزب 
 ،1983 عـام  الخارجيـة  ووزارة  البعـث 
ثم أصبـح نائبا لرئيس الـوزراء في عام 
1991، وسـلم نفسـه طوعـا الـى القوات 
الأمريكيـة في نيسـان أبريـل 2003، بعد 
أيام قلائل من الإطاحـة بالنظام العراقي 

السابق.

الجنائية: لا يحق للحكومة التدخل
بالأحكام التي صدرت بحق طارق عزيز

جلال الطالباني مسعود البارزاني نوري المالكي

عراقيات شيعة يحتفلن بعاشوراء في بغداد امس
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

يريد مسيرات على طريقة «بلعين ونعلين» ضد الجدار العازل

عباس وبخ أعضاء مركزية فتح: أنتم لا تهتمون
 إلا بالحقائب الوزارية.. ألم نقل  لكم إستعدوا للمقاومة السلمية؟

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين: 

محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  وبــخ   
عبــاس اللجنــة المركزية لحركــة فتح على 
أدائها وتقاعســها خلال الأسابيع الماضية 
في أخر لقاءات ضمته  قبل أيام  بســتة من 
أعضــاء اللجنــة الذين عقــدوا إجتماعا مع 
الرئيس بقصد الإتفاق على الأولويات بعد 

إنغلاق آفاق عملية السلام.
وإستغل الرئيس عباس في اللقاء الذي 
تميز بالسخونة والحدية من جهة الرئيس 
إقتراحــا لأحــد أعضــاء اللجنــة المركزيــة 
يطالــب بالعمل على تعديل وزاري موســع 
على الحكومة في إطار الإســتعداد لمواجهة 

التحدي المقبل.
حضــر  فلســطيني  قيــادي  وقــال   
الإجتمــاع الذي لــم يكن رســميا لـ»القدس 
العربي» ان عباس إستشــاط غضبا عندما 
ســمع كلمة تعديل وزاري، فقــال لأعضاء 
اللجنة المركزية الحاضريــن: طول نهاركم 
مشــغولين بالتغيير الوزاري وبالنسبة لي 
أنا حزين على جماهير حركة فتح العظيمة 
التي  ينشــغل  قادتها بالحقائــب الوزارية 

قبل أي شيء آخر.
وطلــب عبــاس بحــدة مــن المركزية ان 
توقــف ضغوطها عليه فيما يخص التعديل 
المركزيــة  أعضــاء  لإن  ملمحــا  الــوزاري 
يتنافســون على الحقائب الوزارية ثم سأل 
عباس الجميــع: لمــاذا لا تعملــون المقاومة 

الســلمية التي إتفقنا عليها ؟.. أين جهدكم 
في هذا الموضوع؟.. ألم نقل لكم إســتعدوا 
للمقاومة الســلمية؟ ولاحقا لنفس السياق 

اللجنــة  تحــدث قياديــون وأعضــاء فــي 
المركزيــة ســابقا لشــخصيات سياســية 
صــدرت  رئاســية  تعليمــات  عــن  أردنيــة 

بالإستعداد لمرحلة المقاومة السلمية، فيما 
قالت مصــادر خاصــة بان عبــاس عندما 
يســأل عــن مقاصده بشــكل محــدد فيما 

يخــص المقاومة الســلمية يشــير دوما إلى 
نموذج «نعلين وبعلين» حيث تنظم مسيرات 

هادئة وصامتة ضد الجدار العازل.

شاب فلسطيني يرشق جنود الاحتلال بالحجارة بالمقلاع في قرية نعلين

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

اكـد مصدر امنـي فلسـطيني الجمعـة ان معتقلي 
حمـاس المضربـين عن الطعـام في سـجون الاجهزة 

الامنية الفلسطينية قرروا وقف اضرابهم.
وكانـت حركـة حمـاس اعلنـت بـأن عـددا مـن 
عناصرها المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية 
شـرعوا بالاضراب عن الطعام منذ حوالي 3 اسابيع 

احتجاجا على سوء المعاملة.
الا ان السـلطة اكـدت الجمعـة بـأن المحتجزيـن 
لديها انهـوا اضرابهم عن الطعام حيث اصدر مصدر 
أمني فلسـطيني بيانا جاء فيـه :«إن المعتقلين الذين 
أعلنوا الاضراب قرروا وبعد حوار هادئ معهم إنهاء 

إضرابهم طوعـا ودون اكراه، وهـم حاليا يتمتعون 
بصحـة جيـدة كما شـهدت بذلـك منظمـات حقوقية 
قامـت بزيارتهـم، وليـس صحيحـا مـا تتشـدق بـه 

حماس ليل نهار من انهم في خطر يتهدد حياتهم».
واضـاف البيـان «إن حماس تحاول اسسـتثمار 
قضيـة هؤلاء المعتقلين كأوراق ضغط سياسـية على 
السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق مكاسب ليس 
لهـا علاقـة بصحـة المعتقلين، وانمـا للإسـتفادة من 
مسـألتهم في قضية (المصالحة) التي يجري نقاشها 
حاليـا، وكذلـك محاولة منها للتغطيـه على الجرائم 
التـي كانـت تخطـط لها بعـض خلاياها، حيـث اننا 
وحفاظا على السـلم الاهلي آثرنا عدم الكشف حاليا 
عن مخططات حمـاس الاجراميـة والهادفة لاغتيال 
عـدد مـن الشـخصيات والضبـاط والحـاق الدمـار 
بعدد من المؤسسـات» .وتابع البيـان «ومن الملاحظ 

انـه كلما كانت هنالك جلسـة حوار بشـأن المصالحة 
أو علـى وشـك الانعقـاد ترتفع وتيرة اعـلام حماس 
الموتـور بالكـذب والتضليـل والتحريـض الـذي لا 
يخدم المصالح الوطنية العليا للشـعب الفلسـطيني 

ولا وحدته المنشوده».
وشـدد البيان على «ان اجهزة الامن الفلسطينية 
حريصـة كل الحـرص علـى عـدم المسـاس بحقـوق 
الانسـان وبحقوق المعتقلين بأي شـكل من الاشـكال 
وهـي في الوقـت ذاته حريصة على اسـتتباب الامن 

والهدوء ونفاذ القانون».
واختتم البيان بالقول: «واننا أخيرا نؤكد لبعض 
الهيئات التي تدعي ان المعتقلين لدى الاجهزة الامنية 
هـم معتقلون سياسـيون أنها تجافـي الحقيقة، لأنه 
ليست هنالك اعتقالات سياسيه وانما اعتقالات على 
خلفيات أمنية واجرامية».  ومن جهتها اكدت مصادر 

فـي داخـل حركـة حمـاس الجمعـة بـان عناصرهـا 
المعتقلـين لـدى الاجهـزة الامنيـة الفسـطينية انهوا 
اسـبوعهم الثالث على التوالي في إضرابهم المفتوح 
عن الطعام، مؤكدين اسـتمرارهم في الإضراب حتى 

نيل مطالبهم بالإفراج أو الشهادة.
وحسـب حمـاس فـان معتقليهـا بـدأوا إضرابهم 
بتاريـخ 2010/11/26، رداً علـى ممارسـات أجهـزة 
الامـن بحقهم مـن سياسـة الإذلال، ورفـض تطبيق 
قـرار المحاكـم بالإفراج عنهـم على الرغـم من صدور 
قـرارات بهـذا الخصـوص من محكمـة العـدل العليا 

الفلسطينية.
وتصاعـدت التحذيرات خلال الايـام الماضية من 
خطورة الوضع الصحي للمعتقلين حيث حذر  المركز 
الفلسـطيني للدفـاع عـن حقوق الأسـرى عـن قلقه 

البالغ على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام.

مصدر امني فلسطيني يؤكد انهاء معتقلي
 حماس في سجون السلطة اضرابهم عن الطعام

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقمع مسيرات سلمية ضد 
الاستيطان وتصادر 50 دونما من اراضي المواطنين في القدس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

قمعـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
المسـيرات السـلمية التي تنطلق كل يوم 
جمعة تنديدا بالاستيطان وجدار الفصل 
الذي تواصل اسـرائيل اقامته في الضفة 

الغربية.
اصابـة  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
العشرات من المواطنين بحالات الاختناق 
الشـديد نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل 
للدمـوع جراء المواجهـات التي جرت في 
قريـة بلعـين غـرب رام اللـه إلـى جانب 
نشـطاء سـلام ومتضامنـين أجانـب اثر 
قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية 

المناهضة للجدار والاستيطان.
دعـت  التـي  المسـيرة  فـي  وشـارك 
إليهـا اللجنـة الشـعبية لمقاومـة الجدار 
قريـة  أهالـي  بلعـين،  فـي  والاسـتيطان 
بلعين، إلى جانب العشـرات من نشـطاء 

سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب.
المسـيرة،  فـي  المشـاركون  ورفـع 
الأعلام الفلسـطينية والشعارات المنددة 
الاسـتيطانية،  الاحتـلال  بسياسـة 
وبسياسة الاحتلال القمعية ضد الأسرى 
في السجون الاسـرائيلية، وأخرى تندد 
بالاعتداء على البيوت المقدسية، وتدعو 
إلـى وقـف سياسـة الترحيـل والابعـاد 
أبـو  النائـب  ابعـاد  آخرهـا  كان  والتـي 
طيـر عن مدينـة القدس، ووقـف حملات 
الاعتقـال والإفـراج عـن كافـة المعتقلـين 
المقاومـة  معتقلـي  وعـن  عـام  بشـكل 
الشـعبية بشـكل خاص، ورفـع الحصار 

عن قطاع غزة.
وتوجهت المسـيرة نحو الجدار، حيث 
كانت قوة عسـكرية من جيـش الاحتلال 
المكعبـات  الإسـرائيلي تكمـن لهـم وراء 
الإسـمنتية خلف الجدار وعـدد كبير من 
الجنـود منتشـرين علـى مسـار الجدار، 
وعنـد محاولـة المتظاهريـن العبور نحو 
الأرض الواقعة خلف الجدار التي يملكها 
أهالي البلـدة، قام الجيش بإطلاق قنابل 
المغلـف  المعدنـي  والرصـاص  الصـوت 
بالمطـاط والقنابـل الغازيـة نحوهـم من 
جميـع الاتجاهات، ممـا أدى إلـى إصابة 

العشرات بحالات الاختناق الشديد.
ومـن جهـة اخرى منـع المسـتوطنون 
مـن  الفلسـطينيين  الفلاحـين  الجمعـة 
دخـول أراضيهم للعمـل فيها فـي منطقة 

وادي المالح بالأغوار الشمالية.
وادي  قـروي  مجلـس  رئيـس  وأفـاد 
المالـح عـارف دراغمـة، بأن مسـتوطنين 

مـن مسـتوطنة «مسـكيوت» المقامة على 
دخـول  دون  حالـوا  المنطقـة،  أراضـي 

الحراثين للأرض لحراثتها.
وأشار إلى أن المستوطنين استحكموا 
داخل الأرض وهددوا المواطنين بإيذائهم 

إذا ما دخلوا الأرض.
وكان المسـتوطنون ذاتهـم سـيطروا 
قبـل  أسـابيع،  قبـل  الأرض  هـذه  علـى 
ان يقـوم جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي 

بإخلائهم منها.
واقتحـم اكثـر مـن 3 الاف مسـتوطن 
الجمعة بلدة كفل حارس شـرق سـلفيت 
الامـر الذي دفـع قوات الاحتـلال لمداهمة 
القريـة واغـلاق شـوارعها  لتأمين زيارة 
الدينيـة  المقامـات  الـى  المسـتوطنين 

الموجودة على ارض البلدة.
وقامت قوات الاحتلال بوضع حواجز 
علـى مداخل البلـدة، وتمركـزت بالقرب 
مـن المقامات الدينية، كمـا قامت حافلات 
اسـرائيلية بنقل المستوطنين الى مداخل 

البلدة، وقامت قوات الاحتلال العسكرية 
الدينيـة  المقامـات  الـى  بمرافقتهـم 

الفلسطينية.
وقالـت مصادر فلسـطينية ان اقتحام 
اكثـر مـن 3 الاف مسـتوطن البلـدة جاء 
تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال 
من السـاعة الثانية عشـرة بعد منتصف 

الليل الى الساعة الخامسة صباحا.
كفـل  قـروي  مجلـس  رئيـس  وقـال 
حـارس أحمـد بوزيـة «إن قـوات كبيرة 
من جيش الاحتلال وضعت حواجز على 
مداخل البلدة في سـاعات الفجر الأولى، 
ونشـرت جنودها حول المقامات الدينية 

في القرية».
الحافـلات  عشـرات  أن  وأضـاف 
الإسـرائيلية نقلت آلاف المستوطنين إلى 
البلـدة، بحجـة زيـارة المقامـات الدينية 
داخل البلدة، وذلك تحت حراسـة جنود 
حتـى  العمليـة  واسـتمرت  الاحتـلال، 

الساعة الخامسة والنصف صباحا.

تاريخيـة  دارسـات  أن  بوزيـة  وأكـد 
ذات مصداقيـة عالية كشـفت أن المقامات 
الدينيـة فـي كفـل حـارس هـي مقامـات 
إسـلامية، وليـس للديانـة اليهودية أي 
صلـة بهـا، إلا أن المسـتوطنين يحاولون 
فـرض حقائق على الأرض، ويمارسـون 
عـدة  فيهـا  الدينيـة  الطقـوس  بعـض 
مـرات فـي السـنة، تحت حراسـة جيش 

الاحتلال. 
قـوات  صـادرت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاحتلال الاسـرائيلي مساحات شاسعة 
مدينـة  شـمال  المواطنـين  اراضـي  مـن 
القدس حيـث وقّع مـا يسـمى بـ»رئيس 
الغربيـة»  الضفـة  فـي  المدنيـة  الادارة 
يـؤاف موردخـاي المنتهية ولايتـه، امرا 
يقضـي بمصـادرة 50 دونما مـن اراضي 
قريـة بيت اكسـا شـمال القـدس المحتلة 
والواقعه جغرافيا ضمـن اراضي الضفة 
الغربيـة، لصالح مشـروع سـكة الحديد 

التي ستربط القدس مع تل ابيب.

ان  اسـرائيلية  مصـادر  واوضحـت 
يـؤاف موردخـاي وقع امر المصـادرة في 
الثالث من تشـرين الثاني (نوفمبر) قبل 
ايام فقط مـن انهاء مهام منصبه رئيسـا 

للادارة المدنية.
وجـاء فـي نـص امـر المصـادرة «لقد 
اقتنع رئيـس الادارة المدنية ان مصادرة 
الاراضـي المذكـورة تصـب فـي الصالـح 
العـام وتهدف الى مد سـكة حديد وشـق 
طـرق تصل الى موقع البنـاء خاصة وان 
منفذ المشروع يمتلك القدرة على تعويض 
اصحاب الاراضي اضافة لتوفر الاسباب 
الموجبه لنزع ملكية هذه الاراضي فورا».

ويقضـي الامـر بمصـادرة قطعـا مـن 
الارض بمسـاحة 20 دونم تستخدم لشق 
نفق تمر عبر سـكة الحديد اضافة الى 30 
دونم اخـرى تسـتخدم كمناطـق تنظيـم 
العمل بشـق النفق المذكور علـى ان تعاد 
بعد انتهاء العمل كما كانت قبل المصادرة 

لاصحابها الاصليين.

طفل فلسطيني يشارك في مسيرة في القدس تطالب بوقف الاحتلال 

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من اشرف الهور:

قلل الجناح المسـلح لحركة حماس كتائب القسـام من اهمية 
التهديدات الاسـرائيلية الجديدة ضد قطاع غزة، لكن مسـلحي 
الحركـة التي تحكم القطاع اكدوا انهم على اتم الاسـتعداد لصد 

اي هجوم عسكري.
وقال ابو عبيدة الناطق باسـم القسـام في تصريح صحافي 
ان فصيلـه علـى اتم الاسـتعداد لـ «صـد اي عـدوان جديد على 
قطـاع غزة»، ووصـف في ذات الوقـت التهديدات الاسـرائيلية 

الاخيرة ضد القطاع بانها نوع من انواع «الحرب النفسية». 
واضـاف «هـذه التهديدات المتواليـة من قبل قـادة الاحتلال 
الصهيوني العسكريين والسياسـيين تأتي للضغط على شعبنا 
الفلسـطيني، ولممارسـة نـوع مـن الحـرب النفسـية عليه حتى 
يذكروا الشـعب الفلسـطيني في الذكـرى الثانيـة للحرب التي 
تأتـي بعـد ايـام، يذكـروه اننا مـا زلنا مسـتعدين لشـن حرب 

جديدة». 
وقـال ابـو عبيدة ان هـذه التهديـدات «دعاية قـذرة» توجه 
للمواطنـين المدنيـين الابريـاء، واكـد انهـا «جريمـة يمارسـها 

الاحتلال على مدار العام».
واكد اسـتعداد كتائب القسـام وجاهزيتها لــ «التصدي لاي 
عـدوان صهيونـي، مهمـا كان حجمـه، ومهما كان وقتـه، وعلى 
اعلى المستويات»، مشددة على ان القسام لا تخشى التهديدات.  

وقـال «لم تقلقنا ولم تربكنا هذه التهديدات، ونحن اعتدنا على 
مثل هـذه التهديدات، ونأخذها على محمل الجد، ونسـتعد لاي 
مواجهة قادمة مع الاحتلال، والتي لن تكون سهلة على الاحتلال 

بأي حال من الاحوال».
يذكر ان عددا من القادة العسـكريين الاسرائيليين رددوا في 
الاونة الاخيـرة تهديدات بأنهم سـيوجهون ضربات ضد قطاع 
غـزة بعد ان شـهدت مناطق الحدود توترا كبيرا. وفي السـياق 
كشـف ابو عبيدة ان كتائب القسـام سـتعلن قريبـا عن حقائق 

وارقام واحصاءات، قال انها  «ذات دلالة هامة».
الارقـام  هـذه  عـن  القسـام  باسـم  الناطـق  يتحـدث  ولـم 
والاحصائيات، وسبق وان دعا اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة التي تديرها حماس في غزة خلال كلمته الثلاثاء الماضي 
فـي ذكرى انطلاقـة حماس الى متابعة وتحليل ما سـيصدر عن 

كتائب القسام من معلومات.
الـى ذلك، اعلنت كتائب ابو علي مصطفى الجناح العسـكري 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين مسؤوليتها عن قصف موقع 
عسـكري اسرائيلي يقع الى الشـرق من وسط قطاع غزة، بعدة 
قذائف الهاون.  وقالت في بيان لها ان احدى خلاياها المسـلحة 
تمكنت من اسـتهداف الموقع الواقع على الحدود الشـرقية لمخيم 
البريـج بقذيفتـي هـاون عيـار 90 ملم. واكـدت على «التمسـك 
بخيار المقاومة للتصدي للعدو الصهيوني»، وشـددت على انها 

«سترد على جرائم المحتلين».

كتائب القسام تصف التهديدات الاسرائيلية لغزة 
بـ«الدعاية القذرة» وتؤكد استعدادها لاي عدوان

■ غـزة ـ ا ف ب: اكـد محمـود الزهـار 
احد ابرز قياديي حماس ان حركته لا تزال 
قوية رغم الحصار الاسـرائيلي على قطاع 
غزة والعزلة الدوليـة المفروضة عليها منذ 
سـنوات، وتقوم ببنـاء مؤسسـات مدنية 
للشـعب الفلسـطيني فـي اطـار مواصلـة 

المقاومة.
وقـال الزهـار عضـو المكتب السياسـي 
فرانـس  لوكالـة  مقابلـة  فـي  للحركـة 
صامديـن  زلنـا  لا   (..) الان  «نحـن  بـرس 
وشـعبية الحركـة فـي تزايـد وهذا مـا بدا 
واضحـا للجميع فـي مهرجـان الانطلاقة» 
الجماهيري الحاشـد الـذي اقامته حماس 
الاسـبوع الماضي في غزة لمناسـبة الذكرى 

الـ 23 لتأسيسها. 
وتابـع ان حمـاس بامكانهـا ان «تصمد 
واذا حصلت انتخابات سـنحقق الفوز في 
قطاع غزة والضفة الغربية».  ويرى الزهار 
ان «حالة الامن والاستقرار المجتمعي تسود 
قطـاع غـزة حاليـا بفعـل حكـم حمـاس»، 
متهمـا بـ»الفسـاد» السـلطة الفلسـطينية 
التـي كانت تحكـم قطاع غزة قبل سـيطرة 
حركـة حماس عليـه بعد مواجهـات دامية 
فـي 2007.  واسـتخف الزهـار بالمراهنـات 
مـن «جهـات عديـدة داخليـة وخارجية»، 
منها السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس 
محمود عباس حول امكانية تراجع شعبية 
حمـاس اوعدم مقدرتها علـى الصمود امام 

القيود المفروضة. 
وتفـرض اسـرائيل حصارا علـى قطاع 
غزة منذ خطف الجندي الاسرائيلي غلعاد 
شـليط 2006 مـن قبـل ثـلاث مجموعـات 
الجنـاح  القسـام  كتائـب  بينهـا  مسـلحة 
المسـلح لحركة حمـاس، وشـددت من هذا 

الحصـار بعد سـيطرة الحركة الاسـلامية 
علـى قطـاع غـزة.  وشـدد الزهـار على ان 
الحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس 
تواصل بنـاء المنشـآت والمؤسسـات التي 
دمرهـا الجيش الاسـرائيلي خـلال الحرب 
التي شنتها اسرائيل على القطاع في نهاية 
2008 وبداية 2009 «رغم الحصار المفروض 

ومنع مواد البناء». 
وقال «نحن هنا نبني ما دمره الاحتلال. 
بيوت ومدارس ومستشفيات ووزارات. لم 
نتوقف عن البناء»، مشـددا على «مواصلة 

المقاومة بكافة الاشكال». 
واضـاف ان حركته «تواصل بناء ذاتها 
وعناصرها» لتكون مسـتعدة «لمواجهة اي 

حرب محتملة» قد تشنها اسرائيل. 
وفـي صالـة اسـتقبال الضيـوف التـي 
بالزهـار  خاصـا  متواضعـا  مكتبـا  تضـم 
الرجـل القـوي فـي حمـاس، علقـت علـى 
الحائـط صورة لابنه حسـام الذي قتل في 
غـارة اسـرائيلية عـام 2008 وكتـب عليها 

«الشهيد البطل ابن كتائب القسام». 
واعـاد الزهـار بنـاء منزلـه المكـون من 
اربع طبقات والمطلـي باللون الاخضر بعد 
ان تعـرض للقصـف الجـوي الاسـرائيلي 
حيث قتـل ايضا ابنه البكـر خالد في 2003 

في حي الصبرة غرب مدينة غزة. 
وانتقـد الزهـار فـي حديثـه الولايـات 

المتحدة لدعمها اسرائيل. 
وقـال «انهم لا يؤمنـون بالديموقراطية 
ولا يطبقون العدالة» في اشارة الى العزلة 
التي يفرضهـا الغرب على حمـاس بالرغم 
مـن فوزهـا فـي الانتخابـات التشـريعية 
والدعـم»  «الانحيـاز  دان  كمـا    .2006
«كيـف  متسـائلا  لاسـرائيل،  الامريكـي 

يمكن لـلادارة الامريكية ان تحقق السـلام 
اذا كانـت لا تسـتطيع ان تقنـع اسـرائيل 

بتجميده (الاستيطان) لتسعين يوما». 
لاي  مسـتقبل  «لا  انـه  الزهـار  واكـد 
احتـلال. لا بـد للاحتـلال مـن زوال. امثلة 
كثيرة في التاريخ تقول ان الاحتلال يزول 
بالمقاومة (...) المقاومة مسـتمرة طالما بقي 

الاحتلال لأرضنا». 
واشـار الزهار الى ان اسرائيل انتهكت 
النـار  اطـلاق  وقـف  اعـلان  مـرات  عـدة 
والتهدئـة مـع الفصائل الفلسـطينية وفي 
مقدمتهـا حركـة حمـاس، مؤكـدا انـه «من 
الطبيعـي» ان تـرد «المقاومـة علـى قـوات 
الاحتـلال اذا توغلـت فـي اي منطقـة فـي 
قطاع غـزة».  وتطـرق خـلال المقابلة التي 
استمرت حوالى سـاعتين، الى المفاوضات 
بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية معتبرا 
البديـل  انهـا «فاشـلة».  وردا عـن الحـل 
للمفاوضات، شـدد الزهار علـى «مواصلة 
المقاومـة».  وقـال ان «الوقت ليس مشـكلة 
اذا كنا لا نضيعه (...) نبني انفسنا ونعزز 

جبهتنا الداخلية». 
واخيـرا، رأى الزهـار ان اجتمـاع لجنة 
المتابعة العربية في القاهرة مساء الاربعاء 
شـكل «غطاء لفشل السلطة الفلسطينية»، 
معتبـرا ان اسـرائيل ستسـتخدمه «لمزيـد 
الاسـتيطاني».   والتوسـع  العـدوان  مـن 
اعلنـت  العربيـة  المتابعـة  لجنـة  وكانـت 
الاربعاء رفضها اي استئناف للمفاوضات 
الاسرائيلية الفلسـطينية من دون «عرض 
جاد» من واشنطن يضمن وضع حد للنزاع.  
كما اعلنـت نيتها اللجوء الى مجلس الامن 
الدولي لعرض قضية استمرار الاستيطان 

اليهودي في الاراضي المحتلة. 

الزهار يؤكد ان حماس تبقى 
قوية بالرغم من القيود المفروضه عليها

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

دعا وزير خارجية مالطا يوم الجمعة في أعقاب زيارة استمرت 
سـاعات لقطاع غزة إلى رفع الحصار الإسـرائيلي المفروض على 

السكان، ووعد بتقديم مساعدات لقطاعي التعليم والصيد.
 وقـال طونيو بورغ وزيـر خارجية مالطا فـي مؤتمر صحافي 
عقـده بمدينة غـزة التـي وصلها صبـاح الجمعـة وزار فيها عدة 
مشـاريع  سـتقدم  بـلاده  ان  الصياديـن  مرسـى  بينهـا  مرافـق 
ومسـاعدات ماليـة إلـى قطاع التعليـم في وكالة غوث وتشـغيل 

اللاجئين «الأونروا» وكذلك إلى قطاع الصيد. 
ووصف بورغ الأوضاع في قطاع غزة بـ «السـيئة»، وأكد على 
ضرورة أن يعمـل الاتحاد الأوروبي على رفـع الحصار المفروض 
علـى السـكان مـن خـلال «ترجمـة أقوالـه إلـى أفعـال». ودعـا 
وزيـر الخارجيـة المالطـي إلـى فتح معابـر قطاع غزة، وتحسـين 
أوضـاع السـكان، وقال فـي ذات السـياق ان الزيـارات التي قام 
بهـا مسـؤولون أوروبيـون مؤخراً إلى غـزة « كان لهـا تأثير في 
سياسـات الاتحاد الأوروبي تجـاه غزة». وذكر بـورغ أنه التقى 
خـلال زيارتـه لغـزة التي اسـتمرت سـاعات بقطاعـات مختلفة 
من رجـال أعمال وممثلين عـن المجتمع المدنـي وصيادين، وأفراد 
من الجاليـة المالطية بغزة والطلبة الذين درسـوا بها إضافة إلى 
لقائه مع نائب مدير عمليات (الأونروا) كريس نوردال. وقال انه 

اسـتمع من نوردال لشـرح مفصل عن حياة سـكان غزة، وجهود 
(الأونـروا) فـي تحسـين أوضـاع اللاجئـين. ولـم يجتمـع وزير 
الخارجية المالطي كعادة الدبلوماسـيين الغربيين الذين يزورون 
غـزة بأي من قيـادات حركة حمـاس، أو أعضـاء الحكومة المقالة 
التـي تديرها الحركة. وتطـرق وزير الخارجيـة المالطي إلى دور 
بـلاده فـي التعامل مع القضية الفلسـطينية، وقـال ان مالطا هي 
من أوائل الدول التي رفعت مكانة السـفير الفلسطيني لديها إلى 

التمثيل الدبلوماسي الكامل.
وطالـب فـي ذات السـياق باقي الـدول الأوروبية إلـى اتخاذ 
خطـوات مماثلة، لافتـا إلـى أن مالطا.ترتبط بعلاقـات تاريخية 
ومميـزة مـع الشـعب الفلسـطيني، وقـال فـي ذات الوقـت انهـا 

ستستمر في تأييد القضية الفلسطينية.
وفـي السـياق قـال عدنـان أبـو حسـنة المستشـار الإعلامـي 
لـ(الأونـروا) ان زيـارة بـورغ تأتـي ضمـن سلسـلة اللقـاءات 
التـي تنفذهـا (الأونـروا) لجلب أكبر عـدد مـن وزراء الخارجية 
الأوروبيـين وأعضـاء البرلمانـات والقـوى المهمـة والفاعلـة فـي 
السياسة الدولية ليروا بأم أعينهم الأوضاع في غزة التي أكد أنها 
«لم تتحسن بسبب الحصار». وكان بورغ وصل صبيحة الجمعة 
إلى غزة، من خلال معبر بيت حانون «إيريز» الإسـرائيلي، وقام 
بجولة شـملت محطة الصرف الصحي في شمال القطاع، وميناء 

الصيادين بمدينة غزة. 

دعا الدول الأوروبية لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني

وزير خارجية مالطا يطالب برفع الحصار عن غزة 
ويؤكد أن بلاده ستدعم قطاعي التعليم والصيد

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

التئم شـمل سـيدة فلسـطينية طاعنة 
في السن الخميس بأسـرتها التي تركتها 
قسـرا بفعـل الاحتـلال الاسـرائيلي قبـل 
نحـو سـتين عامـا، بعـد ان سـمحت لهـا 
السـلطات المصريـة بالمرور مـن اراضيها 

الى القطاع.
وتمكنـت السـيدة نعمـة مطـر خميس 
البالغـة مـن العمـر (80 عاما)، مـن رؤية 
ابنائهـا الذيـن تركتهـم صغـارا، قبـل ان 
يجبرهـا الاحتـلال الاسـرائيلي بمفردها 
على مغادرة القطاع الى الاراضي الاردنية 

في العام 1947.
وكان تلـك السـيدة اجبـرت فـي ذات 
العام كباقي اللاجئين الفلسـطينيين على 
تـرك قريتهـا التـي احتلتهـا العصابـات 
اليهوديـة. ووفق المعلومات فان السـيدة 
نعيمة خميس ظلت طـوال 62 عاما بدون 
رؤيـة زوجهـا ويدعـى عـزت ابـو كويك، 

وابنائهـا الذيـن فقـدت عـددا منهم خلال 
ابعادها. وظلت السيدة خميس تقطن في 
العاصمـة الاردنيـة عمان وحيـدة، حيث 
توفـي خلال مكوثها في اللجوء القسـري 
خـارج الوطـن اثنان من ابنائهـا دون ان 

تراهما.
وبعد ان هرم جسد السيدة، ودبت فيه 
الامـراض دون ان تجد من يرعاها سـوى 
جيرانها، حيث اصيبت بكسـر في العمود 
الفقـري ارقدهـا الفـراش، قـام الجيـران 
باخطار الصليب الاحمر الدولي بظروفها، 
والـذي قـام عقبهـا بمراسـلة السـلطات 
المصرية كي تسمح باعادتها الى غزة مرة 
اخـرى.  وحصـل طلـب الصليـب الاحمر 
علـى موافقـة مصريـة، واقلـت الاربعـاء 
الماضي احدى الطائرات السيدة العجوز 
مـن مطار الملكة علياء الـى مطار القاهرة، 
حيث اسـتقبلها هناك طاقم الهلال الاحمر 
المصري الذي خصص لها سيارة اسعاف 
وطبيبا لنقلهـا الى العريش تمهيدا لنقلها 
الـى معبـر رفـح ومنـه الـى قطـاع غـزة.  
واسـتقبل احـدد ابنـاء السـيدة العجوز 

والدته يـوم الخميس، بعـد وصولها الى 
الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتفيد 
المعلومـات ان نجلها الـذي فاضت عيناه 

بالدموع لم يكن قد رأى والدته من قبل.
يشـار الـى ان قصـة السـيدة نعيمـة 
القصـص  مـن  الكثيـر  تشـابه  خميـس 
الفلسـطينية التـي تـروي حـالات اسـر 
مزقـت وشـتتت الـى عـدة اقطـار عربية 

واجنبية بفعل الاحتلال الاسرائيلي.
وفـي شـهر رمضـان المنصـرم تمكنـت 
خمس شـقيقات فلسـطينيات كـن يقطن 
العراق قبل الغزو الامريكي، وشـتتن الى 
عـدة بـلاد غربيـة وعربية مـن الجلوس 
سـويا مرة اخرى في العاصمة السـورية 

دمشق، بعد غياب دام لسنوات.
وهناك العديد من القصص الاكثر غرابة 
والما تحكى بين العوائل الفلسطينية التي 
فقدت الكثيـر من اركانها بسـبب الهجرة 
والشـتات، في الوقت الذي يعلن فيه عن 
التئام بعدض الاسـر، لا تزال اسـر اخرى 
تبحث عن احد افرادها المجهول المكان منذ 

عشرات السنين.

ابعدتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي قسرا الى الاردن وارهقها المرض

عجوز فلسطينية تعود لرؤية ابنائها
 في غزة بعد نزوح قسري دام 63 عاما
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 - من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
العبريـة، الصـادرة الجمعـة، النقـاب عن 
انّ خبـراء اجانـب قاموا الجمعـة بتحليل 
منشآت التجسس التي اكتشفت في لبنان، 
واكـدوا ان اجهزة التعقـب التي كانت فيها 
هي اجهزة متطـورة وتتطابق مع القدرات 

التكنولوجية الموجودة لدى اسرائيل.
العمـاد  اللبنانـي  الجيـش  قائـد  وكان 
الخميـس  النقـاب  كشـف  قهوجـي  جـان 
عـن تفصيـلات تتعلـق بالمنشـأة التـي تم 
اكتشـافها علـى قمة جبـل البـاروك غربي 
بيـروت، والتي قال انها تعتبـر الاكثر قوة 
وتطـورا مـن بـين المنشـآت الاخـرى التي 

قامت اسرائيل بزرعها في لبنان.
ووفقـا لهـذه التفصيلات فانـه تم حفر 
حفـرة ضيقـة بـين صخـور هـذا الجبـل، 
الذي يبلغ ارتفاعه عن سـطح البحر 1715 
متـرا، واسـتخدمت الحفـرة من اجـل زرع 
منشـأة التجسـس، التي زُودّت بجهاز بث 
وانتينـات هوائيـة تم وصلهمـا بشـبكات 
الاتصال. وكان الهدف منها هو التجسـس 
علـى منطقة البقـاع كلها، التـي توجد فيها 
اللـه،  لحـزب  تابعـة  تدريـب  معسـكرات 
وصـولا الـى منطقـة الحـدود مع سـورية 
التي تمر منها قوافل الشاحنات التي تقوم 

بتهريـب الاسـلحة والعتاد العسـكري من 
سورية وايران الى الحزب.

واعلـن احد كبـار الضباط فـي الجيش 
اللبنانـي، ان هـذه المنشـأة هي مـن انتاج 
اسـرائيل ولقد نجحنا في تعطيلها قبل ان 
يقوم سلاح الجو الاسرائيلي اول من امس 
(الاربعـاء) بطلعاتـه فـوق بيـروت وعلى 
طـول القطـاع السـاحلي المحـاذي لمدينـة 

صيدا.  
التـي  الهوائيـات،  احـد  علـى  وتظهـر 
عرضهـا الجيـش اللبنانـي علـى وسـائل 
الاعـلام، عبـارات باللغـة العبريـة تعنـي 
(سـحابة صغيرة)، فضلا عن اسم الشركة 
او  بانتاجهـا  قامـت  التـي  الاسـرائيلية 
 Beam Systems Israel تركيبها وهي
Ltd. غيـر ان هـذه الشـركة غير مسـجلة 
في لائحـة الشـركات الاسـرائيلية، ولدى 
البحـث عنها في شـبكة الانترنت تبين انها 
تعمل في تسـجيل براءات اختـراع تتعلق 
بأجهزة الاتصال والهوائيات في الولايات 

المتحدة.
وحتـى الآن، زادت الصحيفـة العبرية، 
فـان اسـرائيل لم تكلف نفسـها عنـاء الرد 
علـى اكتشـاف منشـآت التجسـس هـذه. 
كان  اذا  هـو:  المطـروح  السـؤال  ويبقـى 
المقصود فعلا هو منشـآت تجسس، فلماذا 
لم يحرص الذين قاموا بزرعها على تركيب 
منظومات تدميـر ذاتية يمكـن تفعيلها عن 
بُعـد؟ ولمـاذا كان على هـؤلاء الانتظار الى 

حين قيـام حزب الله بجر الجيش اللبناني 
الى قمـم الجبال وكشـف النقـاب عن هذه 
المنشـآت، من اجل ارسـال طائرات سـلاح 

الجو الاسرائيلي عقب ذلك فقط؟.
وقـال المراسـل العسـكري للصحيفـة، 
يوسـي يهوشـواع، في العنوان الرئيسـي 
للصحيفـة، نقلا عـن مصادر امنيـة في تل 
ابيـب وصفهـا بالمطلعـة جـدا، انّ اجهـزة 
التصنت التي تمّ اكتشـافها في لبنان، كان 
حـزب الله اللبنانـي قد اكتشـفها قبل عدة 
سـنوات، وانّـه لـم يقـم بالاعلان عـن هذا 
الكشف لاسـباب تتعلق به، ولكن المصادر 
عينهـا زادت قائلـة انّ حزب اللـه اللبناني 
اختار توقيت الاعلان عن الكشف عن هذه 
الصواريخ، عشـية صدور القرار الاتهامي 
من قبل محكمـة الدولية في لاهاي، بقضية 
اغتيال رئيـس الوزراء اللبناني الاسـبق، 
رفيق الحريري، لكي يبعد الشـبهات عنه، 
مـن ناحية، ومن الناحية الاخرى، محاولة 
منه، على حد قول المصـادر ذاتها، لتوريط 

الدولة العبرية في عملية الاغتيال.
لـدى  شـك  ادنـى  يوجـد  لا  واضـاف: 
اجهـزة الاسـتخبارات فـي اسـرائيل فـي 
ان الامـين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصـر الله يواجه في الوقـت الحالي حملة 
مـن الضغـوط اكبر مـن اي حملـة ضغوط 
واجهها في حياته. فمن المفترض ان يوجّه 
القـرار الظنـي الـذي سـيصدر قريبـا عـن 
المحكمـة الدولية الخاصـة بلبنـان الاتهام 

الـى حـزب اللـه بارتـكاب جريمـة اغتيال 
رئيـس الحكومـة اللبنانية الاسـبق رفيق 
الحريـري، وبنـاء على ذلك فـان نصر الله 
قام فـي الاونة الاخيـرة بتكثيـف احابيله 
الاعلاميـة، التي تهدف اساسـا الى صرف 
الانظـار عن القرار الظنـي وتوجيهها نحو 
اسرائيل. ويبدو، تابع المحلل الاسرائيلي، 
ان اخـر امر يرغـب نصر الله فيـه الان هو 
ان يُتهم بالتسـبب بحـرب اهلية في لبنان 
يمكـن ان تندلـع  اثر صدور القـرار الظني، 
ولـذا فانـه بدأ بسـحب اخـر الاوراق التي 
بقيـت في حيازتـه وهـي الاوراق المرتبطة 
بشـبكات التجسـس والتنصت. ولفت الى 
ان مـا تجـدر الاشـارة اليه هـو ان الجيش 
الاسـرائيلي يمتنـع منـذ ان انتهـت حـرب 
لبنان الثانية في صيف 2006 عن الرد على 

ادعاءات نصر الله.
كما ان الجيش الاسـرائيلي اسـتخلص 
العبـر المطلوبة من تلـك الحرب، ليس على 
فحسـب،  العسـكرية  التدريبـات  صعيـد 
وانمـا ايضا علـى صعيد تحسـين القدرات 

العملانية لدى وحداته القتالية المتعددة. 
وبرأيـه، قام الجيـش الاسـرائيلي هذا 
عسـكرية  تدريبـات  باجـراء  الاسـبوع 
واسـعة النطاق للوائي الناحل الذي يضم 
الجنـود اليهـود المتدينـين والمدرعـات في 
هضبة الجـولان، واظهرت هذه التدريبات 
ان الجنـود الاسـرائيليين باتـوا يتحلـون 
بثقـة اكبـر ازاء قدراتهـم، وهـذا الامـر لـم 

يكـن قائما في اثنـاء حرب لبنـان الثانية، 
بـدأت هـذه التدريبات في مطلع الاسـبوع 
الحالي وانتهت مسـاء الخميس، واشترك 
فيها الاف الجنود ومئات المدرعات وركزت 
علـى مواجهـة صواريخ مضـادة للدبابات 
تطلقهـا خلايـا تابعـة لحـزب اللـه، وعلى 
مواجهـة اطلاق صواريـخ وقذائف هاون، 
فضـلا عن مواجهـة مقاتلين من حـزب الله 
يقـودون دراجـات ناريـة، كمـا ان مجـال 
الاسـتخبارات ادخلـت عليـه تحسـينات 
كبيـرة، وذلـك بعـد ان تركز جلّ النشـاط 
الاسـتخباراتي الاسـرائيلي في الساحتين 
اللبنانيـة والسـورية، بـدلا عـن المناطـق 

الفلسطينية المحتلة.
وفـي ضـوء ذلـك يمكـن القـول ان بنك 
الاهـداف الـذي اصبح في حيـازة الجيش 
الاسرائيلي بشأن مواقع حزب الله يتضمن 
الاف الاهـداف التـي يمكـن مهاجمتهـا في 
حـال انـدلاع مواجهة عسـكرية اخرى بين 
الجانبـين. وخلص يهوشـواع الـى القول: 
لا شـك فـي ان نصر الله نفسـه يـدرك هذا 
كلـه، ولذا فانـه لا يبارح المخبـأ الذي يقيم 
فيـه، ان التقديـرات السـائدة لدى شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية (امـان) هي ان 
نصر الله لن يسـارع الى توريط لبنان في 
حرب اخرى مع اسرائيل، ومع ذلك فان من 
الصعـب تقدير ما الذي يمكن ان يقدم عليه 
في حال حشـره فـي الزاوية جـراء اتهامه 
باغتيال رفيق الحريري، على حد قوله.         

خبراء: اجهزة التعقب هي اجهزة متطورة وتتطابق مع القدرات التكنولوجية الموجودة لدى اسرائيل 

تل ابيب: حزب الله اكتشف اجهزة التنصت منذ سنوات واعلن 
عنها الآن لابعاد الشبهات عنه في قضية الحريري وتوريط اسرائيل

■ بيــروت ـ ا ف ب: ابلغــت الحكومــة الفرنســية لبنان انها 
ستســلم الجيــش اللبناني خلال اســابيع مئة صــاروخ مضاد 
للدروع من طراز «هوت»، حســبما افاد مصــدر حكومي لبناني 
وكالــة فرانــس بــرس الجمعة فــي خطوة اثــارت قبل اشــهر 

اعتراضا امريكيا.
وقــال المصدر الحكومي ان «رئيس الحكومة اللبنانية ســعد 
الحريــري ابلــغ يوم الاربعــاء بالقرار الفرنســي بشــأن تزويد 
الجيــش بمئــة صاروخ جــو ـ ارض مــن طراز هــوت مخصصة 
للمروحيــات الفرنســية الصنع من طــراز غازيــل» التي يملكها 

لبنان. 
واكــد ان الصواريــخ تقدم الــى الجيش اللبناني على شــكل 
هبة «ومن دون اي شــروط»، وان هذه الصواريخ ستســلم الى 
لبنان «قبل العشرين من شباط (فبراير)» المقبل.  وابلغت وزارة 
الدفاع الفرنســية نظيرتها اللبنانية في نيسان (ابريل) الماضي 

انها قررت تزويد الجيش اللبناني بصواريخ «هوت» مجانا. 
وتأخــر تنفيــذ الصفقة بســبب «التخبــط الــذي تعاني منه 
الادارة اللبنانيــة فيمــا يخص الشــؤون الدفاعية»، بحســب ما 
نقلت صحيفة «الشرق الاوسط» السعودية في اب (اغسطس) 
عن «مصدر فرنســي رســمي واســع الاطلاع».  وكانت النائبة 
الامريكيــة ايليانــا روس ليتيــنن العضــو فــي لجنة الشــؤون 
الخارجية، دعت في اب (اغســطس) فرنســا الــى الامتناع عن 
بيــع لبنان هذه الصواريخ، معتبرة انها يمكن ان تســتخدم ضد 

اسرائيل نظرا «لنفوذ حزب الله» داخل الحكومة اللبنانية. 
وحزب اللــه الممثل في الحكومة بوزيرين هو الجهة اللبنانية 
الوحيــدة التي احتفظت بســلاحها بعد انتهاء الحــرب الاهلية 

(1975-1990) بحجة استخدامه في مواجهة اسرائيل. 
وعلى مر السنين، تمكن الحزب من تعزيز ترسانته التي تقدر 

اسرائيل انها تشمل حاليا عشرات آلاف الصواريخ. 

الجيش اللبناني سيتسلم من 
فرنسا مئة صاروخ جو ارض خلال اسابيع

الجيش اللبناني سيتسلم من
اسابيع خلال ارض جو صاروخ مئة فرنسا

البطريرك صفير لا يستبعد ان
 ينفذ حزب الله «انقلابا» في لبنان

■ بيــروت ـ ا ف ب: اكد البطريرك الماروني نصــر الله صفير ان حزب الله قد «ينفذ 
انقلابا» في لبنان الذي يختبر ازمة سياســية متصاعــدة على خلفية المحكمة الخاصة 
بجريمــة اغتيال رئيس الوزراء الســابق رفيــق الحريري. وقال صفير فــي مقابلة مع 
مجلة «النجوى - المســيرة» تنشر في عدد الســبت وحصلت وكالة فرانس برس على 
مقتطفات منها «لا اســتبعد وقوع انقلاب ينفذه حزب الله».  واعتبر مع ذلك ان «القيام 

بانقلاب شيء والمحافظة عليه شيء آخر». 
واشــار صفير الى ان «لبنان ليس ســاحة متروكة او بلدا لا يهتم او يعتني به احد، 
وهذا ليس جديدا في تاريخ هذا البلد المتنوع والمتعدد المذاهب والمشارب والثقافات». 

ويشــهد لبنان ازمة سياسية منذ اشهر على خلفية الموقف من المحكمة الدولية التي 
يتمســك بها فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري الزعيم السني 
الذي قتل عام 2005، بينما يشــكك بها حزب الله ويعتبرها «اداة اســرائيلية امريكية» 
لاســتهدافه.  ويخشــى ان يتســبب القرار الظني المتوقع صدروه عن المحكمة بزعزعة 
الاســتقرار في لبنان في ضوء تقارير صحافية تشــير الى احتمال توجيه الاتهام فيه 
الى الحزب الشــيعي المدجج بالســلاح.  وعبر صفير عن امله «فــي ان يخرج لبنان من 

ازمته الراهنة»، معتبرا ان «المشاكل كثيرة انما الايمان بالسماء اكبر منها كلها». 

البطريرك صفير لا يستبعد ان
لبنان في «انقلابا» الله حزب ينفذ

لندن ـ «القدس العربي»:

هـل سيأسـف اللبنانيون علـى اليوم 
الذي طلبوا فيه من الامم المتحدة انشـاء 
محكمـة دولية للتحقيق فـي مقتل رئيس 
الوزراء السابق، رفيق الحريري؟ سؤال 
طرحـه تقرير فـي صحيفـة «الغارديان» 
البريطانية الذي تحدث ايضا عن مظاهر 
التوتـر فـي الشـارع اللبنانـي مـع قـرب 
اعـلان المحكمة عن القرار الظني والمتوقع 
ان يوجـه اتهامات الـى ثلاثة عناصر من 

حزب الله بالضلوع في الحادث.
واشار التقرير ان هذا الاحتمال وضع 
البـلاد التـي خرجـت مـن اتـون الحرب 
عامـا   15 لمـدة  اشـتعلت  التـي  الاهليـة 
فـي نهاية القـرن الماضـي، اقسـم القادة 
اللبنانيون ان لا تعـود ايامها مرة اخرى 

في اجواء توتر من جديد.
 لكن الجيل الذي جاء بعد الحرب ولم 
يعـش الا ذكرياتهـا فهـو يواجـه صورة 
حيـث  بيـروت،  العاصمـة  عـن  اخـرى 
يتمتـرس كل فريـق مـن ابنائهـا امـا في 
مركزهـا او علـى اطرافهـا حـول متراس 

الطائفة.
وفي تعليق كتب محرر شؤون الشرق 
الاوسط في الجريدة، ايان بلاك قائلا ان 
كل اللبنانيـين بمن فيهم رئيـس الوزراء 
الحالـي قد يندمـون على الاقل في السـر 

الدوليـة  المحكمـة  وجـود  حقيقـة  علـى 
للتحقيـق في مقتـل الحريري 14 شـباط 
(فبرايـر) 2005،  ومـع اعتـراف الكاتـب 
ان اغتيـال الحريري واثاره كانت مؤثرة 
مـن ناحيـة انهـاء الوجود السـوري في 
لبنـان بعد 29 عامـا الا ان مصالح كل من 
فرنسا وامريكا التقت ولاول مرة من اجل 
انشـاء المحكمة الدولية. ويقـارن اغتيال 
كينـدي،  اف  جـي  باغتيـال  الحريـري 
الرئيـس الامريكـي عام 1963 مـن ناحية 

غموض ولغز الفاعل.
مـن  التحـول  ان  الكاتـب  ويعتقـد 
توجيـه الاتهـام لسـورية، كمـا ظهـر في 
البدايـة للتركيـز علـى حـزب اللـه قلـب 
المعادلـة وعبـد الطريق امام مشـاكل في 
البلد. وعليه يقـول الكاتب ان الكثير من 
اللبنانيـين بمـن فيهم سـعد الحريري قد 
يندمون لاحقا على حقيقة وجود المحكمة، 
مشيرا الى ان هناك الكثير من الاغتيالات 
السياسية التي حدثت في لبنان ولم يتم 
التحقيق فيها، مـع ان للمحكمة صلاحية 

للنظر فيها.
ويـرى ان التعطـش لمعرفـة الحقيقـة 
واحقـاق العـدل جـاء في مرحلـة اجتمع 
انـكار الجريمـة  اللبنانيـون علـى  فيهـا 
لكـن مع مـرور الوقت تحـول فيـه لبنان 
الـى بلد ممـزق يقف على حافـة الانهيار. 
وفـي وضع لم تعد فيـه الولايات المتحدة 

الامريكيـة مؤثرة في لبنـان، حيث قادت 
النهايـة  فـي  الحريـري  نجـل  الاوضـاع 
لدمشـق وتصالـح مـع بشـار الاسـد - 
الرئيـس السـوري الـذي تدعـم دولتـه 
حزب الله. وعليـه فمعضلة الحريري ان 
المحكمـة تحولـت لواقع وحقيقـة لا يمكن 
تجاوزهـا الا فـي حالـة قامـت الحكومـة 
القيـام  المسـار، مثـل  اللبنانيـة بتغييـر 
بالتوقف عن المشـاركة الماليـة في دعمها 
او الطلـب منهـا تأجيـل اعـلان اصـدار 
القـرار الظنـي. وتقـوم كل مـن سـورية 
والسعودية بالعمل من خلف الابواب من 

اجل التوصل لمخرج من الازمة.
واشار التحليل الى ان المحكمة نفسها 
المكونـة مـن قضـاة دوليـين ولبنانيين لا 
يثـق الكثير من اللبنانيين بها خاصة بعد 
الفيلـم الوثائقي الذي كشـف عن وثائق 
ادارة  التحقيـق وتدخـلات فـي طريقـة 
ملفاتـه، مـع ان المحكمـة نفـت ان تكـون 
واقعـة تحت تأثير اسـرائيل والغرب من 
اجل توريط سورية وحلفائها في لبنان. 
لكـن حقيقـة التأسـف وتوقعـات زعيـم 
حـزب الله، ان تختفـي المحكمة في الريح 

لا يلغي حالة التوتر في لبنان.
 وفـي تقرير اخر في نفـس الصحيفة، 
نقل عـن امين الجميل، الرئيـس اللبناني 
السابق قوله «لست مخطئا» في السؤال 
عن المزاج العام في البلاد، «فهذه المرحلة 

مـن اخطـر المراحـل التي يمـر بهـا لبنان 
ومنذ عدة سنوات»، حيث تقف الاطراف 
اللبنانية بمواجهة بعضها البعض، فعلى 
جانبـي المعادلـة اللبنانيـة الحالية يقف 
السـيد حسـن نصـر اللـه، الامـين العام 
لحـزب الله الذي يقول انـه يمثل مصالح 
كل اللبنانيين خاصـة عندما يتعلق الامر 
بالمواجهة مع اسرائيل والذي اعلن مرارا 
وتكـرارا ان الحـزب سـيبتر يـد كل مـن 
تسـول لـه نفسـه توجيه اتهـام لاعضاء 
مـن حزبه. امـا في الجانـب الاخر، فيقف 
سـعد الحريري، رئيس الوزراء الحالي، 
الوسـط  وفـي  المغتـال.  الزعيـم  ونجـل 
يقـف المسـيحيون الذيـن انقسـموا على 
نفـس الخطوط في اثنـاء الحرب الاهلية 
(1975- 1990) جزء منهم يقف مع حزب 
الله والاخـر يدعم موقف الحريري. وفي 
ضـوء النقـاش الحالـي حـول المحكمـة، 
فحزب اللـه يطالب بحلهـا والتوقف عن 
المشـاركة في تمويلها وجلب من اسماهم 
المحكمـة  امـام  للوقـوف  الـزور  شـهود 
اللبنانية. امـا الحريري وتياره فيرى ان 
هناك حاجة للكشف عن نتائج تحقيقات 

المحكمة الدولية.
وتشير الصحيفة الى ان عملية القرار 
السياسـي تعطلت في البـلاد، فالحكومة 
لـم تتخـذ اي قـرار منـذ الشـهر الماضـي 
بسـبب تعنت كل طرف ونقل عن موظف 

لبناني فـي صور قوله ان الحل الانسـب 
حول حـل المحكمـة الدولية. ففـي الوقت 
الـذي يرغـب فيـه اللبنانيـون للتوصل 
للحقيقة الا انهم «لا يريدون حربا جديدة 
نفـس  اخـر  لبنانـي  وردد  لبنـان».  فـي 
الموقـف، حيـث قـال ان اسـوأ سـيناريو 
هـو توجيه اتهـام لحزب اللـه. وفي هذه 
الحالـة يجب حل المحكمة لان حياة واحد 
يجـب ان لا تـؤدي لتدمير حيـاة المئات، 
وقـال انهم مع رغبتهـم لمعرفة الحقيقة الا 
انهـم يريـدون العيش والحيـاة الكريمة 
لهـم ولاطفالهم. ولاحظـت الصحيفة انه 
فـي بيـروت الغربيـة التـي تعتبـر معقل 
الحريري وانصاره هناك نوع من الحنق 
علـى حـزب اللـه ومواقفـه حيـث يقـول 
جوهرجـي ان حزب الله يتهم نفسـه من 
خلال التظاهرات السياسية والتجمعات 
والقى اللوم علـى القوى الداعمة للحزب 
فـي سـورية وايـران. واضـاف انـه فـي 
الوقت الذي انتهت معارك الحرب الاهلية 
منـذ زمـن الا ان ما يحـدث الآن يدل على 
انهـا لم تنته وكل هذا يحدث بتحريك من 
اصابـع خارجيـة. وقال ان الاحـزاب في 
لبنان «ليست موالية لهذا المكان». وحذر 
الجميـل من ان اي حـرب قادمة لن يكون 
من السـهل احتواؤها، فلبنـان كما يقول 
في وضع سـيىء ويحتاج لعمل كبير من 

اجل منع انهياره.

معرفة الحقيقة ضرورية لكن ليس على حساب دمار البلاد

المحكمة الدولية اصبحت بابا للحرب الاهلية فهل سيندم اللبنانيون على انشائها؟

رام الله  ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكــدت مصادر اســرائيلية الجمعــة ان الجيش الاســرائيلي 
اجرى تدريبا واسعا في صفوفه يحاكي احتمالية اندلاع حرب 
مع حزب الله اللبناني .وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح 
الجمعــة ان الجيش أجرى في معرض الأســبوع الجاري تمريناً 

واسعاً للواءين كاملين. 
محــاكاة  اســتهدفت  التماريــن  أن  الإذاعــة  واوضحــت 
عمليــة اقتحــام عدة أهداف لحــزب الله بصــورة متزامنة وفق 

سيناريوهات حربية محتملة معه.
واشــارت الاذاعــة الــى ان الجيــش الاســرائيلي اســتفاد 
واستخلص العبر من الحرب الاسرائيلية على لبنان عام .2006

وفي ظل الحديث الاســرائيلي المتواصل في اســرائيل حول 
احتماليــة انــدلاع حرب مع حــزب الله اللبناني  قال مستشــار 
سابق للامن القومي الإسرائيلي إن إسرائيل لا تستطيع هزيمة 
حزب الله في مواجهة مباشــرة وان الميليشيا اللبنانية ستلحق 
ضررا بالغــا بالجبهــة الداخلية الإســرائيلية في حالــة اندلاع 

حرب.
وقــال جنــرال الجيــش الســابق جيــورا ايلاند الــذي عمل 
مستشــارا للامــن القومي لرئيســي الــوزراء الســابقين ارييل 
شــارون وايهــود باراك «اســرائيل لا تعرف كيــف تهزم حزب 
الله «.واضاف ايلاند لراديو إسرائيل قائلا «ومن ثم فان نشوب 
حــرب بين اســرائيل وحــزب الله قــد يكبد حزب الله خســائر 
فادحة لكن حزب الله ســيلحق اضرارا أشــد بالجبهة الداخلية 

الاسرائيلية مما فعل قبل أربع سنوات ونصف السنة«.
واضــاف ايلانــد مــرددا ما قالــه مســؤولون اســرائيليون 
«وســيلتنا الوحيــدة لمنع الحــرب القادمة ولكســبها اذا وقعت 
هــي ان يكون واضحا للجميع ان اي حرب بيننا وبين حزب الله 
ســتكون حربا بين اســرائيل ولبنان وســتتضمن تدميرا لدولة 

لبنان.
واضــاف «وبما أن أحدا لا يريد ذلك - بما في ذلك حزب الله 
والســوريون او الايرانيون- فهذه هــي الطريقة الوحيدة لخلق 
الــردع». وكان الطيــران الحربي الاســرائيلي اخترق الخميس 
الحدود اللبنانية في غارات وهمية على الجنوب رغم ان الحدود 
الاســرائيلية اللبنانية تشــهد هدوءا كبيرا باســتثناء اشــتباك 
سريع وقع في اب/ اغســطس الماضي بين القوات الاسرائيلية 

والجيش اللبناني.
لكن الاســرائيليين يترقبون صدور لائحــة اتهام من محكمة 
تدعمها الامم المتحدة تحقق في اغتيــال رئيس الوزراء اللبناني 
الاســبق رفيق الحريري عام 2005 وما اذا كان حزب الله سيرد 

في حالة توجيه اتهامات لاعضائه بتعزيز سلطته في بيروت.
وقــال وزيــر الدفاع الإســرائيلي ايهــود باراك ان مشــاركة 
حزب الله في الحكومة اللبنانية ســتجعل لبنان هدفا مشروعا 
لاي حرب قادمة تتضمن الحــزب، بينما قال ايلاند ان مثل هذا 
الســيناريو ســيجعل «العالم كله يصرخ من أجــل وقف اطلاق 
النــار خــلال يومين» وهــو ما مــن شــأنه ان يكون فــي صالح 
اســرائيل بدلا من «الاضطرار للتعامل مباشرة مع كل صواريخ 

حزب الله التي يعتقد ان عددها 40000 صاروخ«.

الجيش الاسرائيلي يجري تدريبا يحاكي احتمالية شن 
حرب على حزب الله وسط تشكيك في قدرة اسرائيل 

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:

قالـت صحيفـة الجاليـة اليهودية في 
بريطانيا (الجويش كرونيكل) في عددها 
الصـادر الجمعـة ان النائـب البريطانـي 
السابق جورج غالاوي المعروف بمواقفه 
المدافعة عن الفلسـطينيين مُنع من دخول 

الأراضي الأمريكية. 
وكان غالـوي يعتـزم التوجـه لكنـدا 
ومـن قبلها الولايـات المتحـدة الأمريكية 
حيث مـن المقـرر أن يلقي خطبـا وكلمات 
فـي خمـس مـدن أمريكيـة خـلال شـهر 
كانـون الثانـي (ينايـر) القـادم بدعـوة 
مـن صندوق الدعم القانوني الاسـلامي، 
الا أن رفـض السـلطات الأمريكيـة منحه 
اتمامـه  دون  سـيحول  دخـول  تأشـيرة 

لهذه الجولة.
ونفـى غـالاوي أن يكـون قـرار رفض 
منحـه تأشـيرة الدخـول لأمريـكا قـراراً 
لبعـض  نتيجـة  واعتبـره  سياسـياً 
الاجـراءات البيروقراطيـة فقـط لا غير، 
مؤكداً أنه سيعاود الكرة مرة أخرى حتى 
يحصل علـى فيزا الدخـول لأمريكا، ومع 
ذلـك فقد نقلـت الصحيفـة اليهودية عنه 
قوله مخاطباً الجمهور عبر شريط فيديو 
بأنه «لا شـيء سـوف يوقفني. لا حكومة 
ما يسـمى اسـرائيل ولا حكومـة كندا ولا 

أمريكا». 
وعلى صعيـد مزاعم معاداة السـامية 
ضـد عبـد البـاري عطـوان التـي تبنتها 
الصحيفـة فـي أعقـاب محاضـرة ألقاهـا 
عطـوان فـي جامعة لنـدن للاقتصاد قبل 
نحو أسبوعين، عادت الصحيفة وجددت 
مزاعمها بـأن البوليس البريطاني يحقق 
في هـذه الاتهامات بعد أن قامت الجامعة 
ببـث فيديـو مسـجل عن المحاضـرة على 
موقعهـا وذلك بعـد مرور نحو سـتة أيام 

على تاريخها. 
بأنـه  الفيديـو  الصحيفـة  ووصفـت 
دليـل  اعتبرتـه  ولكنهـا  الجـودة  رديء 
ادانـة كافيـا ضد عطـوان، ودعمـت ذلك 
بشـهادة رحيـم قاسـم الـذي قالـت انـه 
«مديـر مسـلم لحقـوق الطلبـة» رأى في 
كلمات عطوان التـي ألقاها في المحاضرة 
«تكتيكا اسـتفزازيا جبانا» وأنه يجب أن 
يتحمـل المسـؤولية عن تهيئتـه للأجواء 
فـي حرم جامعي بحيث يـرى أعضاء من 
الجمهور أنه لا غضاضة في مناداة طلاب 

الجامعة بالنازيين». 
وكان قاسـم يشـير بذلك الى مشـادة 
الطالبـات  احـدى  بـين  وقعـت  كلاميـة 

العربيات وبـن غرابنير موظف الجامعة 
الخـاص بمعاداة السـامية، كمـا وصفته 
«الجويـش كرونيكل» وذلك خلال الوقت 
المخصـص لطرح الأسـئلة بعـد أن انتهى 
عطـوان مـن القـاء محاضرتـه. وحـاول 
غرابنير توجيه اتهامات معاداة السامية 
لعطوان عندمـا أعطيت له فرصة توجيه 
سـؤال للمحاضـر ومهـد لذلـك بقوله ان 
سـبيل  علـى  تشـمل  السـامية  «معـاداة 
المثـال لا الحصـر اتهـام اليهـود بالتحكم 
بالعالـم والحكومـات والاعـلام ولومهم 
جميعاً علـى اقتراف جرائم وحشـية من 
صنـع الخيال ولا أسـاس لهـا على أرض 

الواقع».
وجاء في حيثيـات الاتهامات بمعاداة 
السـامية ضد عطـوان خـلال محاضرته 
المثيـرة للجـدل كمـا رصدتهـا الصحيفة 
«اللوبـي  الـى  أشـار  انـه  اليهوديـة 
اليهـودي» أربـع مـرات علـى الأقـل على 
اعتبـار أنـه اللوبـي الـذي يتحكـم فـي 
الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين 
والاعلام وأنه يشـكل خطراً علـى العالم 
بأنهـا  لاسـرائيل  واشـارته  بأسـره، 
«دولة عنصريـة» ورفضـه ادانة حماس 
علـى اعتبار أنهـا المقاومة ضـد الاحتلال 
الاسرائيلي.  ولم تأت الصحيفة على ذكر 
الجهـات التي وجهـت الاتهامات بمعاداة 

السـامية لعطوان بالتحديد، كما لم تشر 
مـن قريـب أو بعيد الـى اجـراءات فعلية 
اتخذهـا البوليـس البريطانـي لمباشـرة 
التحقيق في الاتهامات منذ أن أعلنت عن 
ذلـك فـي عددها السـابق.  وعلـى صعيد 
غيـر بعيـد، كشـفت الصحيفـة اسـتناداً 
الـى تقرير صـادر عن الأرشـيف القومي 
الأمريكـي ان الحاج أمين الحسـيني كان 
يتلقـى 50 ألف مارك شـهرياً من النازيين 
مقابـل مسـاعيه لتجنيـد المسـلمين فـي 
الجيـش النـازي الألمانـي خـلال الحرب 

العالمية الثانية.
آلاف  هنـاك  أن  الصحيفـة  وزعمـت 
الأرشـيف  فـي  المصنفـة  غيـر  الوثائـق 
القومي الأمريكي بعضها يشـير بوضوح 
الى تعاون الحاج الحسـيني مع النازيين 
مقابـل وعـود بتنصيبه قائداً فلسـطينياً 
بعـد خـروج البريطانيـين وقتـل اليهود 
فـي فلسـطين البالـغ عددهم آنـذاك 350 
ألف يهـودي حسـب الوثائـق الأمريكية 
المزعومـة. ونقلـت الصحيفـة عـن دافيد 
هارس المدير التنفيـذي للجنة الامريكية 
اليهوديـة قوله: الارشـيف القومي أثبت 
الآن بما لا يدع مجالاً للشـك أن الحسيني 
كان يتعاون مع النازيين بشكل كامل وأن 
عمـق العلاقـة بـين الطرفـين وخطورتها 

فظيع. 

صحيفة يهودية: غالاوي ممنوع من دخول أمريكا 
وعطوان يواجه اتهامات اللاسامية

 و«عمالة» الحاج الحسيني للنازيين فظيعة

«جويش كرونيكل»: كاميرون
 وصف علاقة «المحافظين»

 وإسرائيل بأنها «غير قابلة للكسر»
■ لندن ـ يــو بي آي: ذكرت صحيفة «جويش كرونيــكل» الجمعة أن رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون وصف العلاقة بين حزب المحافظين واســرائيل بأنها «غير 

قابلة للكسر» طالما يظل زعيماً للحزب. 
وقالت الصحيفة إن كاميرون اعلن أن علاقة حزبه مع إســرائيل «غير قابلة للكسر» 
طالمــا ظل زعيمــاً له، لكنــه أضاف أنــه «يحتفظ بحقه فــي انتقاد اجــراءات الحكومة 

الاسرائيلية التي يراها تضر بالسلام».
ونسبت الصحيفة إليه قوله، خلال غداء العمل السنوي لمجموعة أصدقاء اسرائيل 
في حزب المحافظين، إن «علاقة بريطانيا مع اســرائيل تقوم على التضامن والصراحة 
والاحترام.. ويتعين على مؤيدي اسرائيل التصدي للحركة التي تدعو إلى مقاطعتها».
واضــاف أن بريطانيــا «يجــب أن تفخــر بالعمــل مع اســرائيل»، لكنه حــث الحكومة 
الاســرائيلية علــى «المســاعدة في تحســين حيــاة المواطنين الفلســطينيين والســماح 

للبضائع بالتدفق إلى قطاع غزة والخروج منه».
وقــال كاميرون «إن الســلام الدائم لن يأتــي عن طريق خوض حرب اســتنزاف»، 

واعتبر بناء المستوطنات عقبة في وجه السلام».

«جويش كرونيكل»: كاميرون
وصف علاقة «المحافظين»

للكسر» قابلة «غير بأنها وإسرائيل

لندن ـ «القدس العربي»:

كتب النائب العمالي اليهودي عن منطقة مانشستر غورتون 
رسـالة الى صحيفة «الغارديـان» معلقا علـى افتتاحيتها التي 
العمليـة  «مـوت  حـول   2010/12/16 الاربعـاء  يـوم  نشـرتها 
السلمية والتردد في دفنها» قائلا ان الافتتاحية المتشائمة التي 
قال انها فشـلت في الاشـارة الى الحقيقة المهمة فـي النزاع بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين هو العامل الديمغرافي.
واشـار الـى انـه وبعد وقـت ليـس بالطويل سـيصبح عدد 
الفلسـطينيين (حاليـا 5.2 مليـون) اكثـر من عدد اليهـود (5.7 
مليـون). وتحـدث عـن لقائـه مـع رئيـس وزراء الاردن الذي 
التقاه الشـهر الماضي في عمان، واشار المسؤول الاردني البارز 

الى هذه الحقيقة وانها مسألة الوقت قبل ان تتحقق.
واشـار الـى مـا قالـه زعيـم يهـودي بريطاني بـارز وصف 
اسـرائيل بالدولـة العنصريـة فـان العامـل الديمغرافي يجعل 
مـن حل الدولتين امرا صعـب التحقيق، لكن نتائـج زيادة عدد 
السـكان لن تكـون في صالـح اليهـود، فالدولة الواحـدة التي 
سـتظهر لن تكـون اسـرائيل كمـا يقـول، وعليه فان اسـتمرار 
بنيامين نتنياهو لتحقيق سـلام مع الفلسـطينيين لن يقود الى 

الا الانتحار.
ويعتبـر كوفمـان مـن اقـدم النـواب فـي منطقته (ولـد عام 
1930)، وكان من المؤيدين لاسرائيل لكنه في السنوات الاخيرة 
عبـر عن قلـق من ممارسـات اسـرائيل، وكتب ناقدا السياسـة 
التـي انتهجتها في معاملة الفلسـطينيين في اثنـاء الانتفاضة، 
واتسـمت تحليلاته في الصحف البريطانية ومواقفه بالشـدة 
والنقـد الـلاذع. ووصف اسـرائيل بالدولـة المنبـوذة. كما ولم 
يتـردد في وصف قـادة اسـرائيليين بارزيـن بمجرمي الحرب. 
كما قام في حلقات وثائقية على «بي بي سي» عام 2002  حملت 

عنوان «نهاية علاقة الحب» والتي تحدث فيها عن  علاقة الحب 
التي بناها مع اسرائيل اثناء شبابه ثم خيبة امله فيها. كما قال 
في خطاب امام مجلس العموم اثناء العملية التي قام بها ارييل 
شـارون في الضفة الغربية عام 2002  انه «حان الوقت لتذكير 
شارون ان نجمة داوود هي لكل اليهود وليست لحكومة كريهة، 
فأفعاله تلـوث النجمة بالدماء». وقـال ان اليهود الذين يتذكر 
العالـم مسـاهمتهم للحضـارة من خلال اينشـاتين وابسـتاين 
ومندلسـون وماهلر وسيرجي ازنشتاين اصبح يرمز اليهم من 
خلال شـخص متنمر متهم بجرائم الحرب وقتل الفلسـطينيين 

في صبرا وشاتيلا».
وفـي عـام 2004 كتـب مقـالا فـي «الغارديان» تحـت عنوان 
«نقـاش حالـة العقوبـات على اسـرائيل: ما نجح ضـد التمييز 
العنصـري فـي افريقيـا يمكـن ان يحقـق السـلام في الشـرق 
الاوسـط». كمـا واصـدر مواقف ناقدة مـن اسـرائيل بعد مقتل 
الناشـط تـوم هيرنـدال والمصـور جيمـس ميللر ودعـا لتقديم 
المسـؤولين عـن مقتلها امـام المحاكـم البريطانية، اثنـاء عملية 
«الرصـاص المصبـوب»  2008 - 2009 علـى غـزة قـال كوفمان 
امام مجلـس العمـوم ان «الحكومة الاسـرائيلية الحالية تقوم 
بشراسـة ووقاحة باسـتغلال عقدة الذنب عند «الاغيار» حول 
مقتـل اليهود فـي الهولوكوسـت كمبـرر  لقتل الفلسـطينيين». 
ووصف حمـاس انها حركة خطيـرة لكنها منتخبـة ديمقراطيا 
اعتبـر ان مقاطعـة حمـاس خطـأ كبيـر. وطلـب مـن الحكومـة 
البريطانيـة  التأكيد لاسـرائيل ان افعالها غيـر مقبولة وفرض 
حظرعلـى تصديـر الاسـلحة اليهـا. وتحـدث عـن  صداقته مع 
عرفات الرئيس الفلسـطيني الراحل الـذي زاره اثناء حصاره 
فـي رام الله، وقال ان اسـرائيل كان يجب عليهـا التحاور معه 
بـدلا من القول الآن انهـا تريد التحاور مع محمـود عباس، لان 

الحوار جاء متأخرا الآن.

جيرالد كوفمان: حل الدولتين بات مستحيلا
 والدولة التي ستظهر لن تكون اسرائيل

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

اثـارت فتـوى اصدرهـا علمـاء جماعـة الاخوان 
المسـلمين فـي الاردن حـول المشـاركة الاردنيـة فـي 
المجهـود العسـكري فـي افغانسـتان جـدلا عاصفـا 
شاركت فيه الصحافة طوال الاسبوع الماضي، حيث 
اتهـم الاسـلاميون الحكومـة بافتعال ازمـة الفتوى 
موضحـين انهـا ليسـت بيانـا سياسـيا بـل رد على 

سؤال وجهه للجنة العلماء احد المواطنين.
مـا  الحكوميـة  «الـرأي»  صحيفـة  وهاجمـت 
اعتبرتـه تطـاولا من قبـل الاسـلاميين، فيمـا رفض 
مجلـس النـواب اي تدخل حزبي بالقوات المسـلحة 
وواجباتهـا، وذلك في بيان شـديد اللهجة صدر ضد 

الفتوى المشار اليها.
وكان الشغل الشاغل للصحافة قبل ذلك ما حصل 
فـي مبـاراة الوحـدات والفيصلي من احداث شـغب 
والتعليق عليها، حيث تبنت بعض الصحف دعوات 
لمحاكمة رئيس نادي الوحدات طارق خوري بسـبب 
تعليقاته على القضية قبل تدشين جلسات مناقشات 
الثقـة البرلمانية بالحكومة الجديدة برئاسـة سـمير 

الرفاعي.
وفي صحيفة «الدسـتور» اعتبر الكاتب ماهر ابو 
طير الجيـش العربـي، من القيـم النورانيـة العليا، 
التـي لا يختلـف عليهـا احـد، واذ يـراد ان يتم الزج 
بالجيـش فـي المناكفـات والتوظيفـات السياسـية، 
نضع ايدينا علـى قلوبنا، لاننا نكون قد تجاوزنا كل 

الخطوط الحمـراء، واللعب بات متاحا في كل ملعب 
للهواة والمحترفين.

وقـال الكاتب قـد يتم الاختـلاف على كل شـيء، 
غيـر ان الجيـش يبقـى قيمـة راقيـة ،غيرعدوانيـة. 
شـريكة. لها وجود في كل بيـوت الناس. ما من بيت 
الا وفيـه عسـكري عامل او متقاعـد، او قريب او ابن 
عـم او صديق، عامل او متقاعد ومع هذا الجيش كان 
له من اسـمه نصيب، فله ايـاد بيضاء على الاهل في 
غزة وبغداد، وكان له شـرف علاج عشـرات الالاف، 
وانقـاذ حياتهـم، ولرجالـه ايضـا وجـود فـي دول 
كثيرة، ويسـاهم بحفظ الامن والاسـتقرار، وحماية 

شعوب مضطهدة وفقيرة.
واعتبـر ان التذاكـي عبرالفصل غير المباشـر بين 
الجيـش وادارتـه العليا السياسـية، فصل يـراد به 
دق الاسـافين، واظهـار الجيش وكأنـه مغلوب على 
امره بفعل القرار السياسـي، وان الشباب يتم زجها 
فيما لا تريد، وهذا اخطر الالعاب السياسـية، التي لا 
بد من وقفهـا، وقال: خطوطنا الحمـراء كثيرة، ولن 
نقـول ان الجيـش خـط احمـر، اذ انه ربمـا فوق كل 
الخطوط، ولا حق لاحد بادخاله بشـكل غير مباشـر 
فـي لعبـة الصراعـات السياسـية، وتغييـر رصيده 

وسمعته، وكأنه دائرة خلفية في وزارة ثانوية.
وتعقيبـا علـى توضيحـات وزيـر الداخليـة قال 
الكاتـب في صحيفـة «العرب اليوم» فهـد الخيطان: 
اذا كان جمهـور نـادي الوحـدات هو من بـدأ بالقاء 
الزجاجات الفارغة من داخل «الاستاد» على جمهور 
الفيصلـي فـي الخـارج ورد الاخير برمـي الحجارة 
عليهـم فتدخلت قـوات الدرك للفصـل بينهم فحصل 

مـا حصـل مـن تدافـع ادى لانهيـار السـياج ووقوع 
اصابـات بين المشـجعين وافراد الـدرك. اذا كان ذلك 
مـا حصل فعلا حسـب روايـة نائب رئيـس الوزراء 
وزيـر الداخليـة سـعد هايل السـرور للنـواب امس 
الاول وتقريـر «الـدرك» فمـن هـم «المتورطـون» في 
المشـكلة الذين يطالب السـادة النواب بمحاسـبتهم 
ومعاقبتهـم فليس امامنا في هـذه الحالة متورطون 
سـوى المصابـين من افـراد قـوات الدرك ومشـجعي 
نـادي الوحدات والمؤكـد ان النـواب لا يفكرون ابدا 

بمعاقبة ضحايا الانهيار!
وعليه قدر الكاتب بان لقاء السرور مع النواب في 
مثل هذا التوقيت لم يكن له ما يبرره، فبعد قرار وزير 
الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة كان على 
الحكومة والنـواب تأجيل المناقشـات والتوقف عن 
اطلاق التصريحات لحـين انتهاء اللجنة من اعمالها 
وصـدور التقرير النهائـي والوزير لـم يكتف بخلق 
هـذا الانطباع، بل ذهب الى عـرض ملامح مخرجات 
التحقيـق بالاشـارة الى «مـا يعتقد» انهـا توصيات 
سـتصدر عن اللجنة بشـأن ما ينبغي علينا فعله في 

المستقبل لعدم تكرار تلك المشكلة.
وختم الكاتب قائلا: حمل النواب بشـدة على من 
حاول توظيف الحادثة لاغراض سياسـية و»ركوب 
الموجـة» واضفـاء طابع اقليمـي على ما جـرى ،هذا 
موقـف سـليم لا خلاف عليه، لكنه سـهل ويمكن لاي 
احـد ان يقولـه، السـؤال الصعب الـذي كان الاجدر 
بالنواب مناقشـته لماذا تتحول حادثة شغب ملاعب 
الى قضية سياسية تهدد بانقسام المجتمع واصطدام 
مكوناتـه. وفي صحيفـة «الغد» قال الكاتـب النائب 

جميل النمري ان الحقيقة مهما كانت لن تبرر اخراج 
القضيـة مـن اطارهـا وتضخيمهـا وزجّها فـي اتون 
السـجال القـديم المتجـدد حـول الهويـة والمواطنـة 
والتمييز والتمايز على خلفية المنابت والاصول. وقد 
يكون الدرك اخطأ في التدخل او افرط في استخدام 
القـوّة وربمـا كان هناك سـوء في التقديـر في ادارة 
القـرار في الميـدان، وهذا ما سـيقرره التحقيق، لكن 
هل هـذه المشـكلة مع الـدرك وقعت فقط مـع جمهور 
الوحدات؟ ماذا عن السـلط وعجلـون وعمّال ميناء 
العقبة ومناسـبات اخرى اتهم فيهـا الدرك بالافراط 
والقسـوة؟ اذن فلنضبـط القضيـة عنـد هـذا الحـدّ 

فقط. 
وشـدد النمـري على انـه في هـذه المناسـبة فان 
التهمـة اسـوأ الـف مـرّة وهـي غيـر مقبولـة وغيـر 
محتملة، وهذا البعد السيئ والتقسيمي في تداعيات 
القضيـة يدعونـا لاقفال النقاش الذي لا يفيد سـوى 
فـي فتـح البـاب لمزيـد مـن التأجيـج وخصوصا في 

ساحة التعليقات على المواقع الالكترونية.
طـارق  الكاتـب  طالـب  «الـرأي»  صحيفـة  وفـي 
المصـاروة بمحاسـبة المسـؤولين عن خـدش صورة 
الملعـب،  فـي  جـرت  اشـياء  هنـاك  قائـلا:  الوطـن 
وهناك صدامـات جرت خارجه وهنـاك اعتداء على 
مستشـفى البشـير وهنـاك جرحـى نتيجـة رشـق 
سـيارات الاسعاف والدفاع المدني بالحجارة وهناك 
حرق حاويات زبالة، وتدمير اشارات ضوئية تنظم 
حركـة السـير امام اكبـر مستشـفيات البلـد وهناك 
اعتـداء علـى اطبـاء الطـوارئ وعياداتهـم ، وهناك 

احراق لمراكز امنية.

حذرت من لفلفة التحقيق في قضية الفيصلي والوحدات ومجلس النواب حذر الاسلاميين من مجرد الاقتراب من الجيش 

الصحافة الاردنية تنتقد «استنتاجات» وزير الداخلية حول شغب الملاعب وتهاجم الاسلاميين 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تراجعت صورة المغرب في اسـبانيا 
فـي أعقـاب أحـداث مخيم العيـون في 
اسـتطلاع  وفـق  الغربيـة  الصحـراء 
للدراسـات  معهـد  إنجـاز  مـن  للـرأي 
الإستراتيجية في هذا البلد الأوروبي، 
كما تراجعت صورة اسبانيا في المغرب 
اعتمـادا على ردود الفعل الشـعبية من 

تظاهرات ومقالات ضد هذا البلد.
وجاء في استطلاع للرأي لمعهد ريال 
إلكانـو تم الكشـف عنـه هذا الأسـبوع 
وكان قد أنجز ما بين 28 تشـرين الأول/

الثاني/نوفمبـر  تشـرين  و10  أكتوبـر 
الماضيـين حول رؤيـة الإسـبان للدول 
وزعمائها، أن صـورة المغرب تراجعت 
في سـلم ترتيـب الـدول ذات الأفضلية 
لـدى الإسـبان إلى مـا قبـل الأخيرة بـ 
3,9 على سلم عشـر نقاط متبوعة فقط 
بينمـا  بإسـرائيل  ومسـبوقة  بإيـران 
الأفضليـة  سـلم  البرازيـل  تصـدرت 
متبوعـة بالمانيا وفرنسـا ثـم الولايات 

المتحدة. 
وكان استطلاع للرأي مماثل للمعهد 
نفسـه أنجـز خـلال حزيـران (يونيو) 
الماضي قد منح المغـرب المركز الثالث ما 

قبل الأخير بـ 4,9 على سلم عشر نقاط. 
ومن بـاب المقارنـة بين الاسـتطلاعين، 
فهذا يعنـي تراجع المغـرب من الصيف 

الماضي حتى الوقت الراهن.
وفي سـؤال آخر حول مـدى احترام 
الدول لحقوق الإنسـان، يرى 8٪ من 
الإسـبان فقط أن المغرب يحترم حقوق 
الإنسـان محتـلا أسـفل الترتيـب بعـد 
وسـبقته دول مثل كوبـا والصين التي 

تفتقر للتعددية السياسية.
وتبقـى المفاجـأة الحقيقيـة هـو أن 
فـي  يعتقـدون  الإسـبان  مـن   ٪25
الحكـم الذاتـي كحـل لنـزاع الصحراء 
الغربية مقابل 39٪ لصالح اسـتقلال 
الوضـع  يفضلـون  و٪8  الصحـراء، 
الراهن و22٪ لا جواب لهم بينما ٪7 
لا يهمهـم الأمـر نهائيـا. وتبقـى نسـبة 
25٪ وسـط الـرأي العـام الإسـباني 
التي تفضل الحكـم الذاتي ملفتة للنظر 
بـكل المقاييـس فـي دولـة تعيـش على 
إيقاع تطورات نزاع الصحراء الغربية 
أطروحـة  مـع  وتتعاطـف  عقـود  منـذ 
البوليزاريو بشكل كبير. ويعتقد ٪36 
من الرأي العام الإسـباني أن العلاقات 
الثنائية مـع المغرب قد تدهـورت طيلة 
2010 بينمـا يعتقـد 10٪ أنها شـهدت 
تحسـنا، فـي حـين يعتقـد 20٪ مـن 
الإسبان أن العلاقات قد تسجل تحسنا 

خلال السنة المقبلة.
وفـي الجانـب الآخر، فقـد تراجعت 
صورة اسـبانيا في المغرب بشكل كبير 

خلال الشهور الأخيرة. 
للـرأي  اسـتطلاعات  غيـاب  ورغـم 
كأداة علمية لقياس هذا التراجع، تبقى 
هناك مؤشـرات قوية دالة حول تدهور 
صورة هذا البلد الأوروبي ومن ضمنها 
المقالات الصحفية التي تنتقد اسـبانيا 
وتشـكل رؤية المغاربة للجار الشمالي 
علاوة على ردود الفعل المتميزة بالنقد 
الشـديد فـي مواقـع الصحـف الرقمية 
والمسـيرة الضخمة في الـدار البيضاء 
يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 

للتنديد بقوى سياسية اسبانية.
ويبقـى تراجـع صـورة المغـرب في 
اسبانيا وهذا لدى الرأي العام المغربي 
طبيعـي بحكـم التوتـر الـذي تشـهده 
العلاقات الثنائية تاريخيا والتي مرت 
خـلال هذه الأسـابيع بفتـرات عصيبة 
بسبب ملف الصحراء الغربية وبسبب 
المشاكل التي شـهدتها الحدود وعملية 
الشحن الخطيرة التي تقوم بها وسائل 

الإعلام في البلدين.
الأخيـرة،  عقـود  الثلاثـة  وخـلال 
تبرز الكثير من الدراسـات الاجتماعية 
والسياسـية أن أكبـر عائـق فـي وجه 
هـي  البلديـن  بـين  العلاقـات  تطـور 

الأفـكار والتصورات والصور المسـبقة 
والنمطيـة التـي يحملهـا الـرأي العام 
الإسـباني عـن المغـرب والمغربـي عـن 

اسبانيا.
للأفـكار  الحسـاس  للـدور  وإدراكا 
المسـبقة كمعرقـل للتقدم بـين البلدين، 
عمدت مدريد والرباط إلى إنشاء لجنة 
ابن رشد سنة 1996 المكونة من مفكرين 
وسياسيين في محاولة لمعالجة المشاكل 

العالقة بعيدا عن القيود الرسمية. 
اللجنـة  هـذه  أن  الواقـع  ويكشـف 
لـم تقـدم أي شـيء يذكـر، فتأسيسـها 
جاء شـهورا قبـل انتهـاء حكـم فيلبي 
غونثالث، وقام خوسي ماريا أثنار بعد 
وصوله للحكـم بتجميدها اعتقادا منه 
أن اللجنة هي فـي العمق خلية التفكير 
التـي دعـا إليها الملـك الراحل الحسـن 
ومليليـة  سـبتة  مشـكل  لحـل  الثانـي 
المحتلتـين وجـرى تغليفها بثـوب «ابن 

رشد».  
«الثقافـات  مثـل  أخـرى  مؤسسـة 
الثلاث» التي تحتضنها مدينة اشبيلية  
الأندلسية حملت شعار تحسين صورة 
المغرب في اسبانيا وصورة اسبانيا في 
المغرب، ويكشـف الواقع مجددا فشـل 
مسـاعيها  أمـام قـوة الأحكام المسـبقة 
وأمـام نتائج اسـتطلاعات الـرأي مثل 

استطلاع معهد ريال إلكانو.

الأحكام المسبقة أكبر عائق لتطور العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط

تراجع صورة المغرب في اسبانيا رغم تأييد ربع
 سكانها خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

أحدثت البرقيات التي نشــرها موقع ويكيليكس 
مباشــرة أو تلــك التــي منحهــا إلى بعــض كبريات 
الصحف في العالم هزات عنيفة في عدد من عواصم 
العالــم، لكــن مــا نقل عــن الجزائــر من تســريبات 
البرقيــات الدبلوماســية لــم يكن محرجا بالنســبة 

للسلطة بقدر ما كان للمعارضة.
معظــم البرقيــات التــي نقلــت عــن تصريحــات 
وكلام المســؤولين الجزائريــين مع الدبلوماســيين 
الأمريكيــين في مســائل العلاقــات الدولية، جاءت 
مطابقــة للموقــف الرســمي المعلن، ولــم تكن هناك 
مفاجآت من العيار الثقيل مثلما اعتقد البعض، علما 
أن كل نشــر كان عــن مواقف المســؤولين من قضية 
الصحراء الغربية والعلاقــات مع المغرب، مثلا، هي 
تقريبــا كانت معروفة عدا بعــض التفاصيل التي لم 

تغير شيئا.
لكــن مفاجــآت «أســانج» كانــت مــن نــوع آخر، 
وأصابت ســهامها أطرافا لم يكــن يتوقع أحدهم أن 
تأتي أرجلهم في الشــرك، ليجدوا أنفسهم «أبطالا» 
في مسلســل لم يتوقعوه ولم يسعوا لأن «يذاع» عبر 

وسائل الإعلام في العالم.
الغريــب أن تســريبات «ويكيليكــس» «ضربت» 
المعارضــة والصحافــة أكثــر ـ أو مثــل ـ الســلطة. 
فالبرقيات تشــير إلى لقاءات تمت بين دبلوماسيين 
أمريكيين وصحافيين ومســؤولين ســابقين وقادة 
حزبيين. وأغلب هذه اللقاءات كانت في مناســبات 
معينــة فــي مقدمهــا العيــد الوطنــي الأمريكــي في 

4 تموز/يوليــو، والــذي تنظــم الســفارة الأمريكيــة 
بمناســبته احتفــالا مثــل كل الســفارات الأمريكية 

وغيرها في العالم.
وكانت عضــو مجلس الشــورى والفنانــة دليلة 
حليلــو أول «ضحايــا» وثائق «ويكيليكــس» عندما 
كشفت البرقيات المسربة أنها تحدثت مع مسؤولين 
في الســفارة الأمريكية عن قضايا «حساســة» مثل 
موضوع صحة الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة، وهو 
موضوع «تابو» في الجزائر، مما وضع حليلو، التي 
عينها الرئيس بوتفليقة ذاته، ضمن الثلث الرئاسي 
المعين بمجلس الشــورى، (الدســتور يتيــح للرئيس 
اختيار وتعيين ثلث أعضاء المجلس) في حرج كبير، 
فبدأت تسعى بكل الطرق لنفي هذه التهمة والتأكيد 
أنها لم تخض في أي موضوع مع مسؤولي السفارة 
الأمريكية. وآخر البرقيات المتعلقة بالجزائر نشرتها 
صحيفة «الباييس» الإســبانية فــي وقت متأخر من 
مســاء الخميس، وهي عبــارة عن خلاصــة لقاءات 
جمعت بــين الســفير الأمريكــي ووجــوه معارضة 
وصحافيــين، وذلــك فــي كانــون الأول/ديســمبر 

  .2007
الصحافيــين  أن  تقريــره  فــي  الســفير  وذكــر 
والمعارضــين رســموا لــه صــورة قاتمة عــن النظام 
الجزائري، وأنهم أبلغوه ان هذا النظام بلغ مستوى 
متقدما من الضعف والوهن بسبب ما اعتبره هؤلاء 

«غياب الرؤية» و»الصراعات داخل هرم السلطة».
وذكرت الوثائق بالاســم ســعيد ســعدي رئيس 
حــزب التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة 
(معــارض) الذي «أســهب»، حســب الوثيقــة، في 
الإجابة على الأسئلة التي طرحها السفير الأمريكي، 
مشــيرا إلــى أنه التقى بكبــار قادة الجيــش وبينهم 

اللــواء محمــد مديــن المدعــو توفيــق، مديــر جهاز 
المخابرات، وأن هؤلاء «اعترفوا له بأن الأمور ليست 
على ما يــرام، خاصة فيمــا يتعلق بصحــة الرئيس 
بوتفليقــة»، وأنهم أكدوا له أن الجيــش بحاجة إلى 
ضمان «بديل سياســي فعال لا يتســبب في زعزعة 

البلاد».
وكشــفت وثائق «ويكيليكــس» أن عبد الله جاب 
الله الرئيس السابق لحركة الإصلاح (تيار إسلامي 
معارضــة) كان أيضــا من بــين الشــخصيات التي 
تحادث معها السفير الأمريكي، وأنه أكد أن الرشوة 
والفساد بلغا مستويات لا يمكن السكوت عنها، في 
حين أن سعدي قال انه ناقش هذه القضية أيضا مع 
اللواء مدين، وأن هــؤلاء «اعترفوا» أيضا أنه لم يعد 

بالإمكان السكوت عن هذا الوضع.
كما وصف ســعدي الحكومة التــي كانت قائمة 
آنــذاك بـ»زمرة تكريــت» (تشــبيها بحكومة صدام 
حســين) للتعبير عن ضيقه بظاهــرة كون الكثير من 
الوزراء والمسؤولين في الدولة يتحدرون من منطقة 

تلمسان بأقصى الحدود الغربية للبلاد.
وذهب زعيم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
إلى حد «تحذير الأمريكيين» من التزام الصمت تجاه 
«تحطيم الديمقراطية» في الجزائر. ونُسب له حسب 
ما نســب لــه قولــه إن «الدعــم الخارجــي ضروري 

لاستمرار الديمقراطية وازدهارها».
وإلــى حــد الآن يبقــى عــدد البرقيات المنشــورة 
بخصــوص الجزائر قليــلا مقارنة بعــدد البرقيات 
التي اســتطاع موقع «ويكيليكس» أن يحصل عليها 
ويبلــغ عددهــا 1000 برقية، ولا أحد يعلــم إن كانت 
بقيــة البرقيــات أكثر إحراجا أم ان الأســوأ هي تلك 

التي نشرت خلال الأيام الماضية.  

الجزائر: وثائق «ويكيليكس» تحرج المعارضة
أكثر من السلطة.. في انتظار الباقي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تتواصـل محادثات غير رسـمية بين المغرب وجبهـة البوليزاريو 
فـي ضواحـي نيويـورك تهدف لخلـق اجـواء ملائمـة للانطلاق من 
جديد بالمفاوضات المباشـرة بين الطرفين بعـد جمودها منذ اكثر من 

عامين.
وكانـت اربـع جـولات من المحادثـات غير الرسـمية جـرت تحت 
رعاية الامم المتحدة منذ اب/اغسطس 2009 وكان اخرها في تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي في مانهاسـت القريبة مـن نيويورك دون ان 
تحـدث اختراقـا حقيقيـا لمأزق السـلام الصحـراوي الـذي نتج عن 
الارضيـة التي ينطلق منها كل طرف للوصـول الى حل نهائي ودائم 

للنزاع المتفجر منذ نهاية 1975.
ويقول المغرب ان حكما ذاتيا موسعا للصحراويين تحت السيادة 
المغربية يشـكل هذا الحـل فيما تقول جبهـة البوليزاريو باسـتفتاء 
الامم المتحـدة للصحراويـين ليقـرروا مصيرهـم بدولة مسـتقلة او 

الاندماج بالمغرب او التمتع بالحكم الذاتي.  
ويتكـون الوفـد المغربـي الـذي وصل الخميـس إلى إقامـة غرين 
تـري في مانهاسـت (ضاحية نيويورك) من الطيب الفاسـي الفهري 
وزيـر الخارجية ومحمد ياسـين المنصـوري المدير العام للدراسـات 
والمستندات (المخابرات الخارجية) وماء العينين خليهنا ماء العينين 

الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

ويتكـون وفد جبهة البوليزاريو مـن خطري ادوه رئيس المجلس 
الوطنـي للجبهة ومحمد خداد المنسـق مع البعثة الدولية المنتشـرة 
بالصحراء (المينورسـو) وأحمـد بوخاري ممثل الجبهـة في منظمة 

الأمم المتحدة.
واكـد خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم 
الحكومة المغربية أن المغـرب يتعامل مع المفاوضات حول الصحراء، 
التـي ترعاهـا الأمم المتحـدة تحت إشـراف مجلس الأمـن والمبعوث 
الشـخصي للأمـين، «تعامـلا صادقـا بغية وضع حـد للمـأزق الذي 

وضعنا فيه الطرف الآخر». 
وحسب الأمم المتحدة، يشكل اللقاء الجديد الذي يعقد بدعوة من 
كريسـتوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة إلى 
الصحـراء الذي يشـارك بالمحادثات الى جانب ممثلـين عن الجزائر 
وموريتانيا «فرصة لاستكشاف مقاربات مجددة من أجل خلق مناخ 

أكثر ملاءمة لإحراز تقدم» في المفاوضات.
ويقتـرح كريسـتوفر روس وهو سـفير امريكي سـابق بالجزائر 
اتصالاتـه  ان  بالمغـرب  الامريكيـة  بالسـفارة  اعلامـي  ومستشـار 
وجولاته فـي المنطقة منذ بداية 2009 تاريخ تعيينه ممثلا شـخصيا 
للامين العام للامم المتحدة «ساهمت في الحفاظ على قنوات مفتوحة 
للتواصل، وللتخفيـف من حدة الاحتقان، ومن أجل الدفع بالطرفين 

قصد الدخول المباشر في المفاوضات.»
وقـال روس في مذكرة بعـث بها يـوم 18 حزيران/يونيو الماضي 
الى رؤسـاء دول مـا يعرف باصدقـاء الصحراء «ان طرفـي النزاع، 

إلـى  معـا،  للجلـوس،  السياسـية  الإرادة  علـى  توفرهمـا  ورغـم 
طاولـة المفاوضـات، فإنهمـا لا يمتلـكان تلـك الإرادة السياسـية من 
أجـل الدخـول في مفاوضات رسـمية جـادة وموثقة حول مسـتقبل 
الصحـراء الغربية، ولا حتى الإعلان عن نيـة مبدئية لاتخاذ تدابير 

من شأنها تعزيز الثقة». 
وحذر روس في مذكرته التي نشرتها الخميس اسبوعية «الحياة 
المغربيـة» من أن وضع الجمود الـذي يرفضه مجلس الامن واطراف 
النـزاع «وإن كان يبـدو مريحـا، علـى المـدى القصير، فإن اسـتقرار 
المنطقـة واسـتتباب الأمن وانطلاق مسلسـل الاندمـاج والتنمية قد 
يكـون أفيـد للجميـع، في إطـار تعاقد جـدي يبحث عن التسـوية». 
وقال ان «من شأن عقد اجتماعات متتالية، دون تقدم يذكر، أن يضر 
بمصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعبره المبعوث الشـخصي 

للأمين العام للأمم المتحدة».
وقـدم المبعـوث الدولـي فـي مذكرتـه صورة عـن الوضـع القائم 
بالمنطقـة وعلاقات اطراف النزاع والاتهامات المتبادلة بينهما خاصة 
فيما يتعلق بحقوق الانسان ودعا الدول الصديقة للصحراء لممارسة 
ضغوطهـا علـى اطـراف النـزاع للتخفيـف مـن الحمـلات الاعلامية 

والاتهامات المتبادلة.

حقوق الانسان

ويتمحـور الاهتمـام الاعلامـي المغربـي فـي وضعيـة اللاجئـين 

الصحراويين في مخيمات تندوف ويتهم الجزائر وجبهة البوليزاريو 
باحتجازهـم وحرمانهـم مـن الحريـة والتعبيـر، وابـرزت وسـائل 
الاعلام المغربية تصريحات مالكولم سـمارث المدير المكلف بالشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا بمنظمة العفـو الدولية (أمنيسـتي) التي 
مقرهـا لندن، حول عـدم تمكن المنظمة من ولوج التـراب الجزائري، 

بما فيه مخيمات تندوف، لمراقبة وضعية هؤلاء اللاجئين.
وقـال إن «الحكومـة الجزائريـة أبلغتنا بأنه، بسـبب مؤاخذاتنا 
على الوضع بالجزائر، فانه لن يكون بوسعنا زيارة هذا البلد للقيام 

بأعمال تقص».
وأكـد سـمارث أن «معاملـة اللاجئـين تعـد مـن بـين اهتماماتنـا 
بموضوع الوضـع بالجزائر ونرغـب في معالجة هـذه القضايا على 
أرض الواقع، غير أن رغبتنا تصطدم برفض السلطات الجزائرية».

وقـال المديـر المكلف بالشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا بمنظمة 
العفـو الدوليـة «إذا أجرينـا مقارنة بين المغـرب بالجزائـر، يمكننا، 
بشـكل واضح ، تحديد أوجه الاختلاف على مستوى المقاربات، ذلك 
أن المقاربـة المغربية أتاحـت تحقيق عدة مكتسـبات»، واضاف «لقد 

أبلغنا هذه الملاحظات للسلطات الجزائرية، التي لم تتقبلها».

والي العيون

مـن جهة اخـرى اسـفرت حملة شـنها حـزب الاسـتقلال الحزب 
الرئيسـي بالحكومة ضد محمد جلمـوس الذي كان واليا على مدينة 

العيـون ابـان مواجهـات دمويـة شـهدتها المدينة فـي الثامن من 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن ابعاده (جلموس) من منصبه 
الجديـد (الوالـي) على جهة دكالـة ـ عبدة الذي كلـف به قبل 16 

يوما.
وقـال موقع «لكـم» ان «الانتقادات التي طالـت جلموس، على 
خلفيـة الأحداث التـي عرفتها مدينـة العيون، جعلت السـلطات 
تصـرف النظـر عـن تعيينـه فـي أي منصب فـي انتظار مـا يمكن 
أن تسـفر عنه نتائج اللجنـة البرلمانية لتقصـي الحقائق في تلك 

الأحداث».
وحمل حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس مدينة العيون والمنتمي 
لحزب الاسـتقلال، جلموس مسـؤولية المواجهـات الدموية التي 
نتجت عن عمليـة تفكيك مخيم بضواحي العيون اقامه محتجون 
من السـكان الاصليين للمطالبة بالشـغل والسكن، والتي اعقبتها 
مواجهات دموية في المدينة اسـفرت عـن مقتل 11 من رجال الامن 
واثنـين من المدنيـين والمئات من الجرحى وحـرق ونهب وتخريب 

مؤسسات عمومية وشبه عمومية وممتلكات خاصة.
وقال ولد الرشيد بعد نقل جلموس من العيون الى جهة دكالة 
عبـدة «هـذا الشـخص كان مـن المفـروض أن يقدم أمـام القضاء 
ليقـول كلمته فيه بخصـوص العمل الإجرامي الـذي تعرضت له 
مدينة العيـون»، وانه «اتجه إلى زرع الفتنة في المدينة من خلال 
إثارتـه للنعـرة القبليـة وسـاهم في ركـود المدينة وتوقـف كافة 

المشاريع».

رغم اصرار الطرفين على «صدق» نواياهما ورغبتهما في التقدم بها

نحو انتهاء محادثات المغرب والبوليزاريو في نيويورك «مثلما بدأت»

مصرع خمسة مغاربة
في حادثي سير بالمغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقـي 
خمسـة مغاربة مصرعهم نتيجة حادثتي 
سـير وقعتـا الخميـس حيـث قتـل ثلاثة 
أشـخاص من أسـرة واحدة فيمـا أصيب 
11 آخـرون بجـروح، أحدهـم يوجـد في 
حالة خطرة، اثر اصطدام سـيارة خفيفة 
بحافلـة ركاب كانـت قادمـة مـن الاتجاه 
المعاكـس وقعت على الطريـق بين بركان 

وأحفير.
ولقي شـخصان حتفهما وأصيب آخر 
فـي حادثة سـير وقعت بسـبب اصطدام 
الطريـق  علـى  خفيفتـين  سـيارتين  بـين 
بـين مدينـة العـروي وقاسـيطة بإقليـم 

الناظور.

اسباني يقتل طليقته 
المغربية وينتحر

العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
قتلت مواطنة مغربية الخميس بمدينة 
بطليوس (جنوب غرب إسـبانيا) على 
يـد زوجهـا الاسـباني السـابق الـذي 

انتحر بعد فعلته.
الحكومـة  مندوبيـة  وأوضحـت 
أن  إكسـتريمادورا  بجهـة  المركزيـة 
القاتـل تربـص بزوجته السـابقة لدى 
عودتها من المدرسة حيث ترافق ابنتها 
كل صبـاح ليطلـق عليهـا عيـارا ناريا 
فـي الـرأس. وأشـارت إلـى أن القاتـل 
الـذي يتحدر مـن إحدى القـرى بإقليم 
بطليـوس انتحـر بعـد ذلـك بالقفز من 
الطابـق الرابع مـن المبنى الـذي كانت 
تقيـم فيـه الضحيـة البالغة مـن العمر 

حوالي أربعين سنة.
وأضافـت أن المأسـاة وقعت صباحا 
في حي سـان روكي بمدينـة بطليوس 
وأن إحـدى المحاكـم كانـت قـد حظرت 
زوجتـه  مـن  الاقتـراب  القاتـل  علـى 

السابقة بسبب سوء المعاملة.
ونظمـت مسـاء الخميـس مظاهـرة 
بالمدينة للتنديد بهذه الجريمة الشنيعة 
الاولـى من نوعهـا التي يتم تسـجيلها 
بهذه الجهة الاسبانية خلال سنة 2010 
فيما بلغ عدد ضحايـا الجرائم المرتكبة 
ضد النسـاء في إسـبانيا خلال السـنة 

الجارية سبعين ضحية.

الجزائر ـ «القدس العربي»:
أن  جزائريـة  رسـمية  تقاريـر  ذكـرت 
تسـاقطت  التـي  والثلـوج  البـرد  موجـة 
مناطـق  علـى  الأخيريـن  اليومـين  خـلال 
شـرق ووسط أسفرت عن قطع أكثر من 30 
طريقا، وتوقيف حركة السـير بها، إضافة 
إلـى التهديد بعـزل الكثير مـن القرى التي 
تقـع فـي المرتفعـات، دون أن تسـجل أي 

خسائر بشرية.
وقال بيـان صادر عـن الـدرك الوطني 
الجمعة ان عشرات الطرق لا تزال مقطوعة، 
رغم الجهود التي تبذلها السلطات من أجل 
إعـادة فتحهـا أمام حركة السـير، مشـيرا 
كذلك إلى الطريـق الوطني رقم 30 الرابط 

بين مدينة تيزي وزو (120 كيلومترا شرق 
العاصمة) والبويرة (150 كيلومترا شـرق 
العاصمة) وكـذا الطريق الوطنـي رقم 12 
الرابط بين ولاية تيزي وزو وبجاية (240 

كيلومترا شرق العاصمة).
كمـا تسـببت الثلوج فـي قطـع العديد 
من الطـرق الولائية الرابطة بين عشـرات 
البلديـات والدوائـر فـي منطقـة القبائل، 
مثل الطريـق الولائي الرابـط بين بلديتي 
مقلـع وعين الحمام، الأمر الذي يهدد بعزل 
قـرى بأكملهـا فـي حالـة اسـتمرار موجة 
البـرد الناتجـة عـن تيـار جوي قـادم من 

أوروبا. 
وأدت الثلـوج إلـى قطـع الطريـق فـي 
ولاية ميلة ( 400 كيلومتر شرق العاصمة) 

وخاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 
100 الرابط بين فرجيوة وشـلغوم العيد، 
كمـا أن الطريـق الولائي رقـم 77 والرابط 
بين ولايتـي جيجل (380 كيلومترا شـرق 
العاصمة) وسـطيف (300 كيلومتر شرق 
العاصمـة) أغلـق في وجـه حركـة المرور 

بسبب ارتفاع مستوى الثلوج.
تسـاقطت  التـي  الثلـوج  وتسـببت 
خـلال اليومـين الماضيين في غلـق الطرق 
بلديـات  مـن  العديـد  بـين  تربـط  التـي 
ولاية سـطيف، مثلما هو الحال بالنسـبة 
للطريق الولائي رقـم 4 الرابط بين قريتي 
أورتيـلان، إضافـة  بنـي موحلـي وبنـي 
إلـى الطريـق الولائي رقـم 75 الرابط بين 

سطيف وولاية بجاية.

موجة برد وثلوج تعرقل الحركة بولايات شرق الجزائر

■ تونــس ـ رويترز: كســت كميات كثيفــة من الثلوج 
المتســاقطة علــى عــين دراهم شــمال العاصمــة تونس 
الطرقات وأســطح المنازل واغصان الاشجار بغطاء من 
البيــاض الناصع لتتحول المدينة الى لوحة جميلة تعجز 

ريشة أمهر الرسامين عن محاكاتها.
وتســاقطت طيلة الاســبوع كميات كثيفــة من الثلوج 
على عدة مدن بشمال البلاد مثل الكاف وباجة وجندوبة 
وساقية سيدي يوسف وطويرف وبلغ سمك الجليد في 

بعض المناطق 40 سنتيمترا.
وطــوق المدينــة بيــاض ناصــع بينما كانــت اغصان 

الاشجار تتمايل مثقلة بالثلوج.
وتسبب تساقط الثلوج الكثيف في قطع حركة السير 

وتعطل الدراسة ببعض المدارس.
وتدفق العديد من التونســيين على منطقة عين دارهم 
للاستمتاع بهذا المشهد النادر كلما سنحت لهم الفرصة. 

واستغل الاطفال هذه الفرصة للهو بكريات الثلج.
وبــث التلفزيون الحكومي مشــاهد لخــروج الصغار 
والكبار للاســتمتاع بالثلوج ويعتقد كثيرون في تونس 
ان تســاقط الثلوج ينبئ بموســم زراعــي جيد وحصاد 

وفير.

ثلوج كثيفة تكسو تونس بالبياض وتحولها الى لوحة جميلة

■ طرابلـس ـ ا ف ب: يتـرك تخلي مؤسسـة القذافي 
للتنميـة برئاسـة سـيف الإسـلام القذافي نجـل الزعيم 
الليبـي، عـن دورهـا السياسـي وانشـطتها فـي حماية 
حقوق الانسـان فـي ليبيا، فراغا في مجـال الاصلاحات 
التي لعبت دورا رائدا في تقدمها في السـنوات الماضية، 

ويحرم البلاد من منبر دبلوماسي فاعل.
وكانت المؤسسـة التي تشـكل محركا بارزا في المجال 
التنمـوي الاجتماعي فـي بلد لا يزال فيـه المجتمع المدني 
في بداياتـه، اعلنت في قـرار مفاجىء الاربعـاء انها لن 
تواصل نشاطها في المطالبة باجراء اصلاحات سياسية 

وحماية حقوق الانسان.
لكن مؤسسة القذافي اعلنت انها ستضاعف جهودها 
للقيـام بمهمتهـا في مجال الخير في الخـارج وخصوصا 

في افريقيا جنوب الصحراء.
وقال سـيف الإسلام القذافي الاربعاء «انا على قناعة 
بان هذا التغيير سيتيح لنا توجيه جهودنا نحو مجالات 
اكثر اهمية بهدف تحسين حياة الناس في المناطق الاكثر 

فقرا في العالم».
ومع انه لا يشغل منصبا رسميا، يدعو سيف الاسلام 
منذ 2007 الى تنفيذ سلسـلة من الاصلاحات وخصوصا 
من خلال الدعوة الى تبني دسـتور جديد وضمان حرية 

الصحافة وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
لكـن محاولاتـه لتأسـيس صحافـة مسـتقلة ظلـت 
متعثـرة منـذ 2009، بل احبطت جهـوده عندما تعرضت 
صحـف انشـأتها شـركة «الغـد» التـي يرعاهـا سـيف 

الاسلام للتأميم او الاغلاق.
ولـم يعد واضحـا اليوم ما سـتكون عليه مشـاريعه 
المسـتقبلية، وان كان اسـمه يطـرح باسـتمرار بوصفه 

الخليفة المحتمل لوالده.
واعـرب اكاديميـون وحقوقيـون عـن اسـفهم لقـرار 
مؤسسـة القذافـي التخلـي عـن دورهـا كمحـرك ودافع 

للاصلاحات داخل ليبيا.
وقال محمد العلاقي الرئيس السـابق لجمعية حقوق 
الانسـان في مؤسسـة القذافي، لوكالة فرانس برس ان 
المؤسسـة «كان عليهـا الا تتخلـى عـن دورهـا الحقوقي 

وعن الاصلاح السياسي».
واضـاف انه كان على هـذه المؤسسـة ان «تركز على 
العمل داخل ليبيا وليس خارجها. مع ان الجانب الاخير 
مهـم لكـن لا يجب الا يأخـد المسـاحة كلها»، معتبـرا انه 
«بهذا القرار المؤسف سـتفقد جمعية حقوق الانسان في 

ليبيا اهم وخير داعم لها».
وتميـزت الجمعيـة خـلال الفتـرة الأخيـرة باصـدار 
تقاريـر وجهـت انتقـادات صريحـة الـى وضـع حقوق 

الانسان في ليبيا.  
ومـع ان مسـؤولا كبيـرا فـي مؤسسـة القذافـي اكـد 
لـ»فرانـس برس» ان الجمعية «سـتبقى وتواصل عملها 
لكنهـا سـتنفصل عن المؤسسـة»، قال حقوقيـون انهم لا 

يعرفون كيف ستواصل عملها اذا فقدت رعايتها.
وبـرز دور مؤسسـة القذافـي للتنميـة على السـاحة 
الدولية في عام 2000 عندمـا تفاوضت لتحرير الرهائن 

الغربيـين الذيـن احتجزهـم اسـلاميون متطرفـون في 
الفيليبين.

وقـد قامـت هـذه المؤسسـة التـي سـاهمت فـي حـل 
اغلب المشـاكل العالقة بين الدول الغربيـة وليبيا، بدور 
اهـم عندمـا لعبت دور الوسـاطة قـي قضيـة الممرضات 
البلغاريـات اللواتي بقين مسـجونات فـي ليبيا لثماني 

سنوات وأفرج عنهن في 2007.
بشـأن  مفاوضـات  الاسـلام  سـيف  اجـرى  كمـا 
التعويضـات الماليـة لعائـلات ضحايـا تفجيـر الطائرة 

الامريكية فوق لوكربي في 1988.
القـديم كان  الليبـي  الرغـم مـن ان الحـرس  وعلـى 
يعارض مشـاريع الاصلاح السياسـي، لم تصدر في اي 
وقـت اصـوات معارضة لدور مؤسسـة القذافـي في حل 

الخلافات بين ليبيا ودول غربية.
وقـال ابراهيـم ابو خـزام وهـو اسـتاذ جامعي ومن 
الحرس القـديم «انا ضد ان تنأى المؤسسـة بشـكل كلي 
عـن الاهتمـام بالجانـب السياسـي وحقـوق الانسـان. 
هـذا خطـأ». واضـاف «يجب ان تـوازن بـين اهتماماتها 
فـي مجال التنمية وفي المجال السياسـي خاصة وان لها 
تاريخا طويلا وحققت نجاحات، لذلك من الخطأ الآن ان 

تقرر ان تنكمش».
مسـاند  دور  للمؤسسـة  «كان  انـه  الـى  واشـار 
للدبلوماسـية الليبيـة وربطت نفسـها بشـبكة علاقات 
دولية مهمة وبالتالي مـن الصعب التعويض عن دورها 

على مستوى السياسة الخارجية».

تخلي مؤسسة القذافي عن دورها السياسي يترك فراغا في الاصلاحات في ليبيا

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

دانت منسـقة المعارضة الموريتانية 
التـي  الأكاذيـب»  «حملـة  سـمته  مـا 
قالـت ان نظـام الحكم يشـنها «بهدف 
التغطية على إخفاقاته في العديد من 

مناحي الحياة التي تمس المواطن».
وأكـدت المنسـقية في بيـان وزعته 
عبـد  ولـد  محمـد  نظـام  أن  الجمعـة 
العزيز «لم يجد من حل سوى سياسة 
والاحتقـار  والاسـتفزاز  التضليـل 
المتعمد للشـعب الموريتانـي، في وقت 
تتآكل فيـه القوة الشـرائية للمواطن 
جراء ارتفاع الأسـعار وزيادة العبء 
الضريبي، وفي ظروف تتسـم بشـلل 
شبه تام للنشاط الاقتصادي وتخبط 

المحسـوبية  قوضتهـا  التـي  الإدارة 
والمحابـاة فـي رداءة أدائهـا، وفيمـا 
يرزح شـمال البلاد تحـت وطأة وباء 
حمـى الـوادي المتصدع التـي تعمدت 
الحكومـة التعتيـم عليهـا بدايـة، إلى 
أن اصبحـت كارثة وطنية خارجة عن 

السيطرة».
وأضاف البيـان: «وبهـدف تغطية 
(إعـادة  تحصـى  لا  التـي  إخفاقاتـه 
هيكلة الكزره التي تحولت إلى فوضى 
عارمة، وسياسـات الصحة والتعليم 
انتبـاه  ولصـرف  الـخ..)  الفاشـلة، 
المواطـن، يشـن النظـام منـذ بضعـة 
أيام حملة مكشوفة لتضليل ومغالطة 
الـرأي العـام الوطنـي»، مسـجلا أن 
هـذه الحملـة اسـتهدفت فـي البداية 
التقـدم  قـوى  اتحـاد  حـزب  رئيـس 
السـيد محمد ولد مولود، وتطال الآن 

شـخصيات معارضـة أخـرى واصفة 
مـع  و»التواطـؤ  بـ»الخيانـة»  إياهـا 
جهـات أجنبيـة» و»أخذت الآن شـكل 
تحريفات لما جاء في تسـريبات موقع 
ويكيليكـس أولا، ثم المقالات المأجورة 
تواقيـع  تحمـل  التـي  والمنشـورات 

جهات معروفة من النظام». 
تصـدع  بعـد  البيـان  هـذا  ويأتـي 
كانـت  المعارضـة  صفـوف  أصـاب 
آخـر حلقاتـه التحـاق حـزب العهـد 
اختصـارا  المعـروف  الديمقراطـي، 
بـ»عـادل» بالأغلبيـة الرئاسـية منـذ 

ايام معدودة.
«وبهـدف  المعارضـة  بيـان  وتابـع 
مكشـوفة  ذريعـة  علـى  الحصـول 
لمصادرة مزيد من الحريات وإسـكات 
كل الأصـوات التـي تجـرؤ على فضح 
عيوبـه وتجاوزاته، قـام النظام يوم 

الاثنـين الماضـي، بقمع واعتقـال عدد 
مـن نشـطاء حقـوق الإنسـان جاؤوا 
للتبليـغ عن حالـة اسـترقاق والتأكد 

من معالجتها وفقا للقانون». 
وطالبـت المنسـقية بإيقاف»حملـة 
الأكاذيـب» التي «يشـنها نظام الحكم 
الكـف  مـع  وقادتهـا  المعارضـة  ضـد 

الفوري عنها ومعاقبة مرتكبيها».
وأعربـت المنسـقية عـن تضامنهـا 
مـع «النضال السـلمي المشـروع الذي 
الإنسـان  حقـوق  منظمـات  تقـوده 
المجـرم  القانـون  تطبيـق  أجـل  مـن 
علـى  السـلطات  حاثـة  للعبوديـة»، 
انـزال عقوبـات صارمة بأي شـخص 
يدان بارتكاب هذه الجريمة البشـعة. 
وشـددت على ضـرورة «الإفـراج عن 
نشـطاء حقوق الإنسان الذين لا جرم 

لهم سوى القيام بواجبهم المدني».

المعارضة الموريتانية تهاجم الرئيس
وتتهمه بممارسة «التضليل» و«احتقار الشعب»

حركة السير شبه مشلولة بمنطقة الشريعة قرب الجزائر العاصمة
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70 بالمئة من اعضاء مجلس الشعب
 لا يعلمون عن البرلمان شيئا

والـى الانتخابات ومعاركها التي لا تزال مشـتعلة حتـى الآن، ولا يبدو أن لهيبها 
سـوف ينطفـئ قريبا خاصـة وأن هناك مـن يتخوفون مـن غالبية الأعضـاء الجدد 
الذيـن قال عنهم يوم الخميس في «الأهرام» زميلنـا منصور أبو العزم: «أغلب الظن 
أن أكثر من  70 ٪  من الأعضاء الجدد في المجلس الجديد الذي بدأ دورته منذ أيام لا 
يعرفون ولا يدركون ماذا تعني كلمة مشرع أو سن قوانين أو مراقبة أعمال الحكومة ،  
ويعتقـدون أن دورهـم ينحصـر في رفـع اليد بـالموافقـة وخدمة اهالـي دائرته ـ إن 
أمكـن أو وجـد وقتا وبالفلوس وليس مجانا ـ والبحث عن مصالحه الشـخصية من 
خلال ترتيبها مع الوزراء من داخل المجلس أو من خارجه ..  فقد أصبح قريبا منهم بل 
ويمكنـه ـ كنائـب ـ ان يذهب إلى أي وزير في مكتبه للحصول على تأشـيرته سـواء 
كانت لخدمة أهالي دائرته أو لخدمة مصالحه وأعماله الشخصية ،  فالرجل قد صرف 
الملايين على الانتخابات حتى حقق الفوز وليس معقولا أو منطقيا انه صرف كل هذه 
الأمـوال من أجل خدمة عيـون أبناء دائرته أو من أجل خدمـة عيون مصر ، ومن هنا 
يأتـي دور الدكتور فتحي سـرور رئيس المجلس ..  إذ لابد مـن تنظيم دورات تثقيفية 
وتوعوية لهـؤلاء الوافدين الجدد على المجلس حتى يعرفوا ما هو الدور المنوط بهم 
إنجازه تحديدا ..  وانه ليس جمع الملايين التي صرفوها على الترشح في أقصر وقت 
ممكن قبل ان يتم حل المجلس لأي سبب من الأسباب ..  ثم لماذا لا نقلد الكويت ويقدم 
كل عضو كشـفا بحسابه أو حسـاباته في البنوك والعقارات والأطيان التي يمتلكها 
لحظـة حصوله علـى الحصانة حتى يمكن محاسـبته إذا لوحظ تضخـم في ثرواته 

خلال فترة عمله كنائب للأمة».

مطالبة احزاب المعارضة النظر 
بالمرآة لترى عيوبها

وطبعا أبو العزم يقصد أعضاء المجلس من الحزب الوطني الحاكم.. والغريب انه 
فـي نفس عدد «الأهرام» فإن الدكتور سـامي عبد العزيز عميـد كلية الإعلام بجامعة 
القاهرة وعضو أمانة السياسـات ترك حزبه وما قالـه أبو العزم عن أعضائه، وبدلا 
من أن ينصحهم إستدار لأحزاب المعارضة والمحظورة واقترح على كل منهم ان ينظر 
في مرآة ليرى عيوبه وأسـباب فشـله، مقلدا في ذلك رواية الأديب الراحل وصاحب 
نوبل نجيب محفوظ في روايته - المرايا - قال سـامي: «على الأحزاب المعارضة ان 
تسأل نفسها :  هل كانت تنتظر من الحزب الوطني ان يساند مرشحيها ضد مرشحيه؟ 
وهل كانت تأمل (  لولا الحياء )  ان يعقد معها صفقات على حسـاب مصلحة الشـعب؟ 
إن مشكلة كثير من هذه الأحزاب انها تمنت ان يقوم الحزب الوطني بدورها بالنيابة 
عنها طلبت منه صراحة أو ضمنا ان يهزم نفسـه وان يضعف نفسـه عشان خاطرها 
تماما مثل العفريت الأعمى الذي تحكي الحكايات الشـعبية انه قال لأحد المارة هات 
ايدك يا بني عشـان اخوفك اكتفت الأحزاب بالدعاية السياسـية السـاذجة التي تم 
اعدادهـا بطريقـة مهينة وتمنت ان تؤتي ثمارها واسـتغرقت فـي احلامها وأوهامها 

والمشكلة الحقيقية انها لا تزال تحلم ! 
أمـا الجماعة المحظـورة فيجب ان تقف أمـام أكثر من مـرآة ،  وأن تبحث عن مرايا 
تصغـر لهـا عيوبها أكثر من مرآة عاكسـة لعيوبهـا الحقيقية التي لايمكـن احتمالها ،  
بحثـا عن دور يتلاءم مع ما ارتضته الأغلبية من فصل للدين عن الدولة ومن اعتبار 
المواطنة أساسـا للمعاملـة، وحديث المرايا يتطلب من الجمعيـات الحقوقية صاحبة 
الأجندات الشـخصية التي مـلأت الدنيا صراخا في الانتخابـات وأرادت ان تضخم 
من احداث وبعض تجاوزات لكي تشوه الصورة العامة ان تعلن عن مصادر تمويلها 

وعن الجهات التي تقف وراءها وتدعمها؟ وبأي أهداف؟»
والحقيقـة أن الملفـت ليس نـوع المرايا، عاكسـة أو مصغـرة أو مكبـرة أو مقعرة، 
ولكـن في عبارة - فصل الدين عن الدولة- كما ينادي حزبه، وهو بذلك كشـف عن 
توجـه لمجموعة داخل الحزب تسـعى مـن مدة تقليـدا لبعض الـدول الأوروبية الى 
فصـل الديـن عن الدولـة وهو ما يفـرض طبعا، عـدم تدريس الدين فـي المدارس أو 
دعم الدولة  للمسـاجد والأزهر.. وهو ما لم يحـدث في تاريخ مصر حتى الآن، بينما 
المطلـوب هو فصل الدين عن السياسـة، وعـدم قيام أحزاب على أسـس دينية، فهل 
سـامي يعبر عن توجه أصحاب فصـل الدين عن الدولة أم انـه لا يعرف الفرق بينه 

وبين فصل الدين عن السياسة.

لو أنشأ مبارك حزبا جديدا لاتبعه الناس
والأمـر الغريب أن هؤلاء الناس وهـم يكتبون مثل هذه المعلقـات عن انتصارات 
حزبهـم يعلمون قبـل غيرهم انه لا يوجد حزب، وأن بارك اللـه لنا فيه لو تخلى عن 
الحزب وأنشـأ حزبا آخر كما فعل السـادات مع حزب مصر الـذي كان في الحكم عام 
1978 وانهار بعدها فسـيهربون الى حزب الرئيس.. وعلـى كل فقد تكفل بالرد عليه 
فـي نفـس اليوم دون ترتيب زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» نصـر القفاص بقوله في 
«المصـري اليوم»:  «طبيعـي جدا أن ينطق الصغار بسـفيه الكلام.. ليس مسـتغربا 
أن يحتمي الجاهل بكرباج السـلطة.. المدهش أن يبتسـم المهزوم، فيفقد المنتصر لذة 
إحساسـه بانتصاره! تخيلـوا أن دولة تملك أكثر من 30 محطـة وقناة تليفزيونية.. 
وتملـك أكثـر من 30 صحيفـة ومجلـة.. فضلا عمـا يملكه حزبهـا الحاكم مـن أغلبية 
سـاحقة، ويحـرك حكومـة قادرة علـى تحقيق الإنجـازات على الورق وفـي الغرف 
المغلقـة! «علاء عبدالمنعم» نائب الشـعب، هـو عنوان الحقيقـة.. فالذين نجحوا في 
الانتخابات هم عكس هذا النموذج، والذين رسبوا يمثلون صورة ضوئية منه- إلا 
قليـلاً - وعليه، يمكن القول بأن نواب الشـعب بداية مـن «حمدين صباحي» مرورا 
بالنائـب «مصطفى جندي» وغيرهما من أمثال «منى مكرم عبيد» و»ضياء رشـوان» 
ثـم «طاهـر أبوزيـد» و»مصطفى بكـري» و»عبدالفتـاح دياب»- حـزب وطني- ثم 
الدكتور «مصطفى السـعيد» والدكتور «شريف عمر» وهما يمثلان الحزب الوطني.. 
وغيرهم عشرات من الذين أكد الإعلام نقلا عن الرأي العام مكانتهم ووزنهم الثقيل.. 

كلهم «فاشلون»!». 

قطع الطريق على البرلمان البديل
أمـا لو تحولنـا الى «جمهورية» نفس اليوم فسـنجد ان زميلنا وصديقنا ورئيس 
مجلـس إدارتهـا السـابق محمد أبـو الحديد يطلق صيحـة تحذير للحـزب الوطني 
ويطالبـه بسـرعة بفتح حوار مع المعارضـة كلها لأن الوضع غير مريـح وهو ما ظهر 

من قوله:
«1- إمتصاص غضبة الأحزاب المختلفة من نتائج الانتخابات الأخيرة بفتح باب 
للأمـل أمامها في المسـتقبل ، بدلا من الاسـتغراق فـي البكاء على الماضـي أو مطاردة 

البرلمان الجديد.
2- قطـع الطريق على فكرة «البرلمان البديل» أو الموازي، رغم انها فكرة سـاذجة 
وغيـر واقعيـة ولن تـؤدي - في حال ظهورها- الى شـيء، لكنها سـتكون شـاغلا 
للفضائيات والصحف الخاصة والجهات الأجنبية لاسـتثمارها في إثارة القلاقل في 

الشارع المصري.
3- العـزل الكامل للقوى السياسـية غير الشـرعية «جماعة الإخوان المسـلمين» 

ومن يتحالف معها، من خلال توافق عريض للأحزاب السياسية الشرعية.
4- إتاحة أو فتح قنوات سياسية جادة وحقيقية للتعامل مع الحركات السياسية 

العشـوائية مثـل «كفاية» و»شـباب 6 أبريل» وغيرهما بحيث يمكن اسـتيعابها ولو 
جزئيا، ونقل نشاطها أو جزء منه، من الشارع الى مائدة الحوار الوطني».

سخرية من فكرة وجود برلمان مواز
لكـن زميلنـا بـ»الأخبـار» أنـور محمـد رفض الفكـرة وطالـب باتخـاذ إجراءات 
ضـد أصحاب البرلمان المـوازي بقوله يوم الخميـس أيضا: «يريـدون برلمانا موازيا 
لسـقوطهم الذريـع والمروع فـي انتخابـات مجلس الشـعب وفقدهم ثقـة الجماهير 
وأهالـي دوائرهـم فيهـم بعـد أن صنعوا منهـم نجوما متألقـة ثم فقـدوا بريقهم بعد 
مساجلات وبطولات وهمية، وابتعدوا عن مشاكل المواطنين والتواجد بينهم لإيجاد 
حلول ملموسـة لمشـاكلهم فأسـقطتهم الجماهير التي تريد نوابـا حقيقيين يدافعون 
عـن مصالحهـم ويقدمون لهم خدمات ملموسـة من علاج على نفقـة الدولة أو تعيين 
أبنائهـم أو إيجاد فرص عمل لهم أو إيصال شـكواهم الى المسـؤولين والى الحكومة 
لحلها. السـاقطون الواهمون اعتقدوا انهم زعماء للأمة وانشغلوا بقضايا سياسية 
تعبر عن اتجاهاتهم وأهوائهم وميولهم، فقدوا إحساسـهم بنبض الشـارع فصدموا 
بسـقوطهم المروع يريـدون الآن ان يخرجوا عن الشـرعية الدسـتورية والقانونية 
بإقامـة كيان غير شـرعي لم ينتخبه الشـعب ولـم يقرره الدسـتور أو القانون.. في 
مصر قنوات شـرعية وهم بهذا العمل يقعون تحت طائلة القانون وحسـاب الشعب 

الذي لا يرحم».

النساء ومشاكل البيوت ومحاسبة الحكومة
والمهم انني كنت أشـاهد مسـاء الأربعاء على قناة المحور برنامج تسـعون دقيقة 
الـذي يقدمـه الإعلامي المتألـق الذي يجمع بين سـرعة البديهة والحسـم فـي إدارة 
الحوار والسيطرة عليه مع خفة الظل، معتز الدمرداش، وكان ضيوفه كمال غبريال 
وممتـاز القط رئيـس تحرير «أخبـار اليوم» ونصـر القفاص من «الأهـرام» ومحمد 
صلاح مدير مكتب جريدة الحياة في القاهرة، وقد تحولت الحلقة الى مشـهد مسـل 
جدا، عندما أخذ ممتاز القط يتحدث عن حزبه الوطني والمجلس الأعلى للسياسـات 
الـذي هو عضو فيه ويدافع عن نتائج الانتخابات وينفي تزويرها ويتوقع معارضة 
قويـة داخلـه بسـبب كوتـة المـرأة، فالنسـاء أدرى بمشـاكل البيوت وسـوف يقمن 
بمحاسـبة الحكومة حسـابا عسـيرا، والمهم انه طوال كلام ممتـاز كان نصر ومحمد 

صلاح يضحكان لدرجة ان معتز سألهما بخبث:
- انتم بتضحكوا على ايه ؟

ثم سأل ممتاز:
- انت بتتكلم جد ولا بتهزر.

«الاهالي»: نبوءات العام الجديد لمصر
وبمناسـبة الهزار، فقد قام به زميلنا السـاخر جلال عامر فـي «الأهالي» وارتدى 
طرطـور وثياب المنجمين وأطلق البخـور وقال: «اذا كانت نتائـج العام الجديد غير 
مزورة فاننا ننفرد بنشر نبوءات العام الجديد التي تؤكد لحضرتك أن مصر تحولت 
إلـى كارت بوسـتال وصورة ولوحـة بلا حراك أو تغيير مما يسـهل عمـل المنجمين، 
والآن إلى النبوءات: عباس يزور مصر لوقف بناء المسـتوطنات ومصر لا تسـتطيع 
أن توقـف البنـاء على الأراضـي الزراعيـة.. تقديم السـاعة في مايـو وتأخيرها في 
سـبتمبر..الامتحان من المقرر وفي مستوى الطالب الأبله.. الحزب الوطني يفوز في 
كل انتخابـات والنادي الأهلي يفوز بالدوري العام.. انقطاع المياه عن مدينة نصر.. 
زيـادة أعداد الحجـاج.. الرئيـس يتلقى اتصالات هاتفية ويرسـل برقيـات تهنئة.. 
ظهـور ريان جديد كل سـت سـاعات.. ارتفاع أسـعار البتـرول وزيادة دخـل القنال 
وانخفـاض مسـتوى المعيشـة.. ارتفاع أسـعار السـلع وانخفاض منسـوب النيل.. 
بيـع بنك القاهرة ومجموعة شـركات أخرى.. رؤسـاء تحرير الحكومـة يثنون على 
الحكومة.. القبض على بعض أعضاء الاخوان والافراج عن بعض أعضاء الجماعة.. 
براءة بعض المتهمين بالفسـاد.. السيد الرئيس يفوز في انتخابات الرئاسة.. العالم 

يشيد بانتخابات الرئاسة وانتخابات الرئاسة تشيد بالعالم».
والمدهش أمس ان زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم كان رسمه عن 
مجموعة من الناس عيونهم حمراء، ومحل عدسـات لاصقة وجندي يقول لصاحبه: 

أيوه يا عم ماشية معاك، الموضة اليومين دول العين الحمرا. 

اخواني سابق يطالب الاخوان
 بالعودة الى الدين

والـى الإخـوان المسـلمين وتعرضهـم لعدة هجمـات من زمـلاء سـابقين لهم مثل 
أحمـد رائف الذي يواصل هجومه ضدهم لدرجة انـه قال في «وفد» الخميس عنهم: 
«سـتحدث أزمات ماليـة لعدد من نواب الإخـوان الذين لم يظفـروا بدخول المجلس 

هذه المرة.. ترى ماذا سيعملون؟
علـى الإخوان العـودة الى الديـن من جديد فهـم أولى بذلك من الحـزب الوطني 
ومـن المصريين.. مع ملاحظة أن الدين لم يعـد واردا في أدبياتهم وأحاديثهم.. تحية 
واحتـرام للمستشـار محمود الخضيري الذي اسـتطاع إجراء الصلـح بين المهندس 
خالد داوود وبين حمدي حسـن الدكتور.. وقد أخبرني خالد داوود أن شـقة حمدي 
حسـن قبـل النيابـة هي هـي بعـد النيابة لم يحـدث فيهـا تغيير كما حـدث للبعض 
ونحييـه لأنـه كذلك ونحيي خالـد داوود لأنـه أذاع ذلك وقال للنـاس.. وخيبة الله 
عليك يا من كنت تستطيع حل هذا الأمر داخليا بحكم وظيفتك ولكنه قصر ذيل منك.. 
ومالك بقدرة على هذا. وغاية ما تقدر عليه هو إنشاد قصيدة في مدح الرسول بأداء 

بالغ السوء والرداءة.. ولكن هذا مكانك».

الاخوان يحللون ويحرمون
 الانتخابات على هواهم

وهـو يقصد المرشـد العـام الدكتور محمد بديـع، وفي حقيقة الأمـر فهذا عنف في 
الخصومـة يصعب فهمـه، أما المحظور الثاني السـابق فهو المحامـي والكاتب خفيف 
الظـل ثـروت الخربـاوي الذي قال فـي مقال لـه بمجلة «المصـور»: «دخـل الإخوان 
الإنتخابـات البرلمانيـة فقـال مفتيهم إن الإنسـحاب حرام، والتولي عـن التصويت 
كالتولي يوم الزحف أي أنه من الموبقات! وعندما انسـحب الإخوان من الإنتخابات 
قـال مفتيهـم إن الإنسـحاب حـلال ومـن لـم ينسـحب فإنه آثـم فأصبحـت الفتوى 
عندهم في خدمة المرشـد وفي ركاب القرار السياسي، وإذ كتب خالد داوود القيادي 
الإخوانـي الكبيـر مقاله قيمـة لو فهموهـا ينصحهم فيهـا وينتقد مـا رآه خطأ ويرد 
على مقالة كتبها غزلان عضو مكتب الإرشـاد، ولووا وجوههم ورفضوا نشـر مقالته 
بموقعهم فنشـرها بموقع آخر، فإذا بجيوش شـباب الإخوان تهاجم الرجل صاحب 
الفضـل عليهم وعلى من أنجبهـم وتتهكم عليه وتخلـط الأوراق وتقول انه لا يجوز 
نقـد الإخـوان ولكن يجوز نصيحتهم سـرا، وكأنـه كتب عن أمورهم الشـخصية أو 
العائلية! هل الإخوان كما قال مرشـدهم يمتلكون ما السماء الطهور؟! هل هم ملائكة 
السماء نزلوا الى الأرض يهددون الناس؟! أم أنهم من بني آدم يمشون في الأسواق 

ويقعون في الخطأ ويرتكبون الخطيئة مثلهم كباقي البشر؟!
ومن عجب أن معظم أجيالنا نحن أبناء الحركة الإسـلامية في عصرها الحديث- 
وأقول معظمنا حتى لا أقع في تعميم يسلب الموضوعية من قولي- نعيب على الأنظمة 
الحاكمة إستبدادها ورفضها للرأي الآخر، ثم نقع في نفس ما نعيب به غيرنا.. وكون 
الحركة الإسـلامية بعمومها تنشد الإسـلام دينا ودولة.. عقيدة وشـريعة.. وتبغى 
رفع رايته. فإن هذا لا يعطيها قداسة ولا يعصمها من الخطأ.. وإذا قلتم: عندما نحكم 
ذات يوم سـنحترم الرأي الآخر وسيتسـع صدرنا للمخالفين.. أليس من حق الناس 
حينئـذ أن تجابهكـم بما قـد يقع فيه بعضكـم من عدم إحتـرام الـرأي الآخر وضيق 
صدرهـم للمخالفـين. أظن انه مضـى - في ظل الثـورة المعلوماتية - زمـن التعتيم 
والشأن الداخلي ، وطالما ان أي حركة إسلامية أو تنظيم إسلامي يسعى للحكم فإن 
علينـا واجب المراقبة والنقد من الآن، بل إذا ما وجدنا حالهم في باطنهم يختلف عن 
ظاهرهم.. ووجدنا خطابهم المعلن يختلف عن ممارستهم الحقيقية فلنا الحق آنذاك 
في رفضهم وتزكية غيرهم. ولا تظن أن هذا الواجب مشـترط فقهيا لمصلحة الجماعة 
أو الحركة أو التنظيم.. ولكنه مشـترط فقهيا لمصلحة الأمة.. فأنا أراقب سلوك أبناء 
الحركة الإسلامية وأنتقدهم حتى ألزمهم من ناحية الى العودة الى جادة الصواب.. 

وحتى أخبر الأمة من ناحية أخرى لتكون على بينة من أمرها».

وحيد حامد يتوعد الاخوان
 بجزء ثان من مسلسل «الجماعة»

طبعـا، طبعا، فهذا واجب النصيحة على المسـلم لأخيه، ولا خير فينا إن لم نقلها، 
والثواب من عند الله، وبالمناسبة فإن ثروت رغم هجومه على الجماعة فإنه والحق 
يقـال كان قد خـاض معركة عنيفة ضد السيناريسـت وحيد حامد بسـبب مسلسـل 
الجماعـة الذي أذيع في شـهر رمضـان الماضي. وأوضح ثروت أخطـاء قال ان وحيد 
وقـع فيهـا.. المهم والجديد ان وحيـد يجهز للجزء الثاني بعد ان أدى الأول لسـقوط 
مرشـحي الإخوان في الانتخابـات وهو ما أكده أمس في حديث نشـرته له «الوفد» 
وأجرتـه معه زميلتنا الجميلة منى أبوسـكين، إذ قال: «مسلسـل الجماعة لعب دورا 
كبيرا في هزيمة الإخوان السـاحقة في الانتخابـات البرلمانية ، لعب دورا في نوعية 
المواطنين بحقيقة الإخوان المسلمين وتاريخهم المليء بالأحداث الدموية والصفقات، 
ووجود أسـباب أخرى منها الانقسـامات والانشـقاقات التي تحدث داخلها، وكذلك 
عـدم مصداقيتها وهشاشـة معارضتهـا، وعدم قدرتهـا على تقديم خدمـات حقيقية 
للمواطنـين، والإخوان سـيظلون موجودين على السـاحة ولكـن بعيدا عن المجلس 
والحياة النيابية ويعكف حاليا على كتابة الجزء الثاني من مسلسل الجماعة والذي 
سيقدم فيه مزيدا من الحقائق عن تاريخ الإخوان وتحركاتهم السياسية وتهديدات 

الإخوان لي لن تغير قناعاتي ولن تجعلني أتراجع عن كشف الحقائق».

الصراع الدائر في احزاب مصر
لا، لا، المحظـورة - آسـف- قصـدي الإخـوان لـم يخسـروا الانتخابات بسـبب 
مسلسـل وحيد، إنما بسبب التزوير، وهذه شهادة من سيناريست آخر هو مصطفى 
محـرم وهو ما سـيوضحه في المسلسـل الجديد الـذي كتب قصته وسـيبدأ تصوير 
مشـاهده بعد أيام، والمسلسـل اسـمه سـمارة، والذي تم من قبل تقديمه كمسلسـل 
إذاعـي، ثم فيلم سـينمائي، وقال مصطفـى أمين أيضا في حديـث لـ»المصري اليوم» 
أجـراه معه زميلنـا محمد طه: «يناقش المسلسـل الصـراع الدائر بين أحـزاب الوفد 
والتجمـع والناصـري والوطنـي وجماعة الإخوان المسـلمين للفـوز بمقاعد مجلس 
الشـعب، ومـا حـدث فـي انتخابـات مجلس الشـعب مـن أحـداث شـغب وبلطجة 
واسـتخدام المـال للفوز بمقاعد مجلس الشـعب كنـت أتوقعه قبل حدوثـه لذا كتبت 
في بداية المسلسـل عن الفساد السياسي الذي ستشهده الانتخابات والصراع الذي 
سيشـتعل بين الأحزاب، والحمد لله جـاءت الانتخابات كما توقعتهـا، ولم أغير أي 

شيء كتبته في المسلسل».
وهكذا سـيضع مسلسـل سـمارة الجزء الثاني الجماعة في حرج بالغ اذا لم يشر 

وحيد الى تزوير الانتخابات ضد الجماعة.  

امراض رفاهية المسؤولين ترهق ميزانية الدولة
والـى المعـارك والـردود، ونبدأها من «عقيدتي» حيث شـاهدت زميلنا بسـيوني 
الحلوانـي يقول لرئيس الوزراء والشـرر يتطاير من عينيه ويوشـك ان يندفع اليه 

للاشتباك معه:
«قد لا يكون عالم السـنة النبوية الدكتور أحمد عمر هاشم «رئيس جامعة الأزهر 
الأسـبق، وعضـو مجمـع البحـوث الإسـلامية، والرئيـس السـابق للجنـة الدينية 
بمجلس الشـعب» في حاجة ماسـة إلى السـفر إلى ألمانيا للعلاج، وقد يكون لحالته 

المرضية علاج يماثل أو يقترب من العلاج في ألمانيا. 
وقـد يبـدو الدكتور أحمـد نظيف الذي رفض سـفره للعـلاج بألمانيـا وكتب على 
المذكـرة التـي أرسـلتها جامعة الأزهر عبـارة «أليس فـي مصر عـلاج» حريصا على 
ترشـيد النفقات ووقـف هوجة علاج المشـاهير والهلافيت في أمريـكا وأوروبا على 
نفقة الدولة المسكينة التي تجد صعوبة بالغة في علاج كل فقرائها، يا دكتور نظيف: 
عشـرات القـرارات التـي تصدر من مكتبك كل شـهر للعـلاج في الخارج لا يسـتحق 
أصحابهـا السـفر لـو طبقـت عليهم المعاييـر التـي طبقتها علـى الدكتـور أحمد عمر 
هاشـم.. فلماذا تغدق الحكومة على السـفهاء وتقتر على العلماء؟ يا دكتور نظيف: 
لقـد سـافر أثريـاء ومليونيرات مـن الممثلـين ولاعبي كـرة القدم وأعضاء مجلسـي 
الشـعب والشـورى وكثير من أعضاء حكومتك وكبار موظفي الدولة لعلاج أمراض 
رفاهيـة كلفت خزينة الدولة الفقيـرة والمدانة مئات الملايين خلال السـنوات القليلة 
الماضيـة.. فحافـظ على المال العام الذي هو أمانة في عنقك حتى يقضي الله أمرا كان 
مفعـولا ويرزقنا اللـه بحكومة يقدر كل أعضائها حرمة وقداسـة المال العام ولاينفق 

وزير محظوظ فيها عدة ملايين على علاج مرض بسيط في عينه بأمريكا».

الحكومة وفيلم ابن حميدو
ثـم انهال المديح على حكومة الشـؤم والنحس، ففي جريدة «روزاليوسـف» يوم 
الخميـس قال عنها وهو مندهش زميلنا محمد صـلاح مدير مكتب جريدة الحياة في 

القاهرة:
«انشـغلنا طوال الأسـبوع باعتـراض أصحاب وسـائقي المقطورات علـى زيادة 
الضرائـب رغـم النفـي المتكرر من جانـب رئيس الـوزراء ووزير المالية ومسـؤولين 

آخرين لأي زيادة أو أعباء ضريبية على المقطورات أو سائقيها. 
ربـط أصحاب وسـائقو المقطورات قضيتهـم بموضوع إنهاء العمـل بمقطوراتهم 
نهائيـا وتحويلها الـى تريلات.لاحظنا مع كل تمديد، يقال إنها المـرة الأخيرة، ولكن 
نحـن أيضـا نعلم جميعـاً أن كلمـة الحكومة مثل كلمـة حنفي تماماً لا يمكـن أن تنزل 
الأرض أبـداً لكن يمكن أن تنزل «المرة دي»، وأنها، أي كلمة الحكومة، لن تنزل بعدها 

أبداً أبداً، وأطيب التحيات للسفينة العملاقة «نورماندي تو».
وهو يذكرنا بفيلم «ابن حميدو» وعبارة عبد الفتاح القصري لزوجته «انا كلمتي 

لا يمكن تنزل الأرض أبدا» وعندما تشخط فيه يقول «تنزل المرة دي».
ونورماندي تو هو اسـم سـفينة الصيد التي يملكها، ولكن المعلم حنفي في نهاية 
الفيلم تجرأ وضرب زوجته، والفيلم بطولة إسماعيل يس وأحمد رمزي وهند رستم 

وتوفيق الدقن..

سوء حالة السكك الحديدية
ومن نورماندي تو وأصحاب سيارات النقل الى سوء حالة السكك الحديدية التي 
قال عنها في نفس اليوم - الخميس - زميلنا في «الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد 
رجب: «كان الله في عون المهندس علاء فهمي الذي ورث مرفقا خردة اسـمه السـكة 
الحضيض، آخر أخباره البارومة التي أحدثت في أرضية قطار الصعيد حفرة تسمح 
بسـقوط أي راكب ومـن قبلها سـقطت راكبة الى العجـل عندما هوت بها سـلطانية 
المراحيض ، وطوال السنين الماضية أتلقى من مديري السكة الحضيض ردودا هزلية 
لها العجب، لعل أغربها أن سبب خروج القطار عن مساره هو غطيان الكازوزة التي 
يضعهـا الأطفـال فـوق القضبان واقترحـت مرة تخصيـص عربة للفئـران في قطار 
الصعيد رحمة بالركاب وتلقيت ردا يفطس من الضحك بأن هذا حل متعذر وسمعت 
أن المكاتبات مسـتمرة بين السـكة الحضيض وزاهي حواس لتسـليمه قطارات خط 

طيبة - منف».

موقف مشيخة الطرق 
حول ظهور الامام الحسين

والـى الإسـلاميين ومعاركهم في ما بينهـم ومع المخالفين لهم ونبـدأ مع زميلنا في 
«اللواء الإسلامي» محمود عيسى، الذي هاجم موقف مشيخة الطرق لأنها لم تصدر 
بيانـا أقوى مـن الذي أصدرته ونفت فيه ظهور الإمام الحسـين بـن علي في إحتفال 
الطـرق بالعام الهجري الجديد في مسـجده، وقـال: «القصة لمن لا يعـرف انه أثناء 
الاحتفـال بذكـرى الهجـرة النبويـة المباركة في مسـجد الحسـين بالقاهـرة وخلال 
وقوف شـيخ مشـايخ الطرق الصوفية ونقيب الأشـراف والدكتور أحمد عمر هاشم 
ووكيـل وزارة الأوقاف الشـيخ فؤاد عبـد العظيم وعدد من أعضـاء المجلس الأعلى 
للطرق الصوفية أمام ضريح الإمام الحسـين لقراءة الفاتحة انقطع التيار الكهربائي 
لدقائق، فهلل وكبر عدد من مريدي الطرق الصوفية المشـاركين في الاحتفال مرددين 
ان الإمام الحسـين «رضي الله عنه» نزل ليشاركهم الاحتفال بالهجرة، شيخ الطرق 
الصوفيـة الـذي أعرف جيـدا حرصه الشـديد على تنقيـة التصوف من الشـوائب ، 
وأعلـم جيدا رفضه القاطع للتزيدات والخزعبلات اكتفي بتأكيد أن الصوفية أبرياء 
مـن هذه الشـائعة.. والراجح ان الشـيخ القصبي والمشـيخة أرادا أن ينفيا الواقعة 
دون أن يصدمـا أتباع الطرق الصوفية والمريدين في مشـاعرهم، لكن عندما تتحول 
الحدوتة الى شـائعة عامة وتتداول بين أكبر عدد من الناس ، فلا بد مما ليس منه بد 

وهو المواجهة الفكرية والتصحيح والتوضيح».

جمال قطب يتهم
 السعودية باختراق الازهر

ومـن الصوفية الـى الأزهر، والحديث الذي نشـرته يوم الخميـس «الأحرار» مع 
الشـيخ جمال قطب رئيـس لجنة الفتوى الأسـبق بالأزهر، وعضو مجلس الشـعب 
الأسـبق أيضا، وأجراه معه محمد عبد الشكور وسدد ضرباته أكثر من هدف، عندما 
اتهم السعودية باختراق الأزهر واتهم الدولة بالاختراق من جانب أمريكا وإسرائيل 
وأيد دراسة غير المسلمين في الأزهر، قال: «الأزهر جزء من هذه الدولة وقد اخترقت 
الدولة حتى النخـاع وإختراق الأزهر من الخارج لأن هؤلاء المتخصصين لا عمل لهم 
في أوروبا ولذلك يعملون في دول الخليج وهذه الدول يتحكم فيها فقهاؤها فلا يمكث 
الأسـتاذ عندهم خمس سـنوات إلا إذا درس ما يعجبهم وهذه القاعدة لا يعفي منها 
الا القليل النادر وهو شخص واحد لا ثاني له، وهو الشيخ محمد متولي الشعراوي 
حيث ظل في السـعودية يدرس الفقه المصري على مذاهب أهل السـنة وعندما كانوا 
يضيقون عليه كان يقول لهم أعود الى وطني ولكنهم كانوا يتمسـكون به لحاجتهم 
اليـه، ولكن كثيرا مـن العلماء يبحثون عن الاسـتقرار لظروفهم الماديـة وإذا عادوا 
للوطـن فلابد أن يقولوا لتلاميذهم أشـياء ويظهروا فـي الفضائيات وهكذا إختراق 
الأزهـر جـزء من إختراق الدولـة، فإذا كان الأزهـر اخترق من مذهـب معين فالدولة 
مخترقة لحساب أمريكا من ناحية ولحساب إسرائيل والصهيونية من ناحية أخرى 

فما أكثر الإختراقات!
- مـا الحـرج في أن يحضر الإيرانيـون الى الأزهر أو مـن أي دولة أخرى ودعني 
أفاجئـك بمفاجـأة وهي أن القانون الأول للتعليم الأزهري في مصر لم يكن يشـترط 
ديانة الدارس ولكنه كان يشـترط ديانة المدرس لأنه يعبر عن وجهة نظر المؤسسة، 
أمـا الطالـب فليكن مسـيحيا أو يهوديـا لأننا لا توجد لدينا أسـرار وهـو لن يتخرج 

ليصلي بالناس إماما، فأهلا بالإيرانيين وغيرهم!
وسـئل: - ولكن كلامـك يفتح الباب لبعض المسـيحيين الذيـن يطالبون بدخول 

جامعات الأزهر؟
فقال: - بالطبع لا.لأن القانون لم يشترط ديانة ولكنه اشترط نجاح الطالب في 
المنهج وهو حفظ القرآن «احفظه تبقى مسيحي تبقى يهودي حتى ندرس نظريتك»، 
فالدراسـة النظرية شـيء والواقع العملي شـيء آخر والأزهر قديما كان يستضيف 
داخل حرمه أسـاتذة يهودا ومسـيحيين كأسـاتذة زائريـن ليدرسـوا لطلبة الأزهر 

بعض المواد وهذا كلام مذكور في التاريخ!». 

قصة ظهور الإمام الحسين بن علي بمسجده في عيد الهجرة بعد انقطاع الكهرباء.. وحيد حامد يؤكد أن مسلسله عن الإخوان كان سبب سقوط مرشحيهم في الانتخابات

مطالب للحزب الوطني بالاجتماع مع المعارضة.. و إعدام التوربيني وحناطة بسبب إغتصاب وقتل الأطفال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن تراجع الشركة العربية للإستثمارات والتنمية عن عرضها لشراء 
محلات عمر افندي من المســتثمر الســعودي جميل القنبيط والذي كان قد اشــتراها من الحكومة، وإلقاء الرئيس مبارك خطابا غدا - الأحد - أمام 
أعضاء مجلســي الشــعب والشــورى وقرار الحكومة تأجيل العمل بنظام صرف أنابيب البوتاجاز بالبطاقات، وتضارب الأقوال بالنسبة لاضراب 
أصحــاب الســيارات بالمقطورات ووقفه والاســتمرار فيه، ووضع خطــة لتمويل تحويلها من مقطــورات الى تريلات، وإعدام رمضــان عبد الرحمن 
الشهير بالتوربيني وزميله فرج محمود السيد الشهير بـ «حناطة» في قضية مقتل واغتصاب الأطفال عام 2006 وقد أعطى زميلنا بـ»الأخبار» جمال 
حســين وصفا لعملية الإعدام بقوله: «غرفة لا تحتوي إلا على المشــنقة وأســياخ الحديد التي يعلق بها عشــماوي طبلية الإعدام ونقالة على جانب 
الحجرة وخشــبة الإعدام عبارة عن طبلية مكونة من ضلفتين خشــبيتين تفتح من المنتصف الى أســفل عن طريق فرملة يســحبها عشماوي للخلف 
توجــد تحــت الطبلية بئر عمقها 4 أمتار، وقف عشــماوي ومســاعدوه في إنتظار هيئة الإعــدام المكونة من أحد رجال القضــاء ومفتش من مصلحة 
السجون ومأمور السجن والواعظ والطبيب الشرعي وتم تلاوة حكم المحكمة وجرم المتهمين بمواجهتهما، وبعدها تم اصطحاب التوربيني الى باب 
الغرفة لتنفيذ الحكم فيه وقبل وضع حبل المشنقة حول عنقه سألته هيئة الإعدام عن الشيء الذي يتمنى تحقيقه فردد كل منهما: مش عاوز حاجة! 
وقام عشماوي بوضع الحبل حول عنقه وتغطية وجهه بقناع أسود وتم تنفيذ الحكم، بعد أن قام عشماوي بسحب ذراع الطبلية بعد أن أخذ إشارة 

التنفيذ من رئيس النيابة وفتحت الضلفتان وسقط جزء من جسد المتهم في البئر بحيث تلامس قدماه أرض البئر وتكرر ذلك مع حناطة».
كما أفرج النائب العام عن تســعة عشــر من الإخوان وجدد حبس تسعة عشر آخرين في الاسكندرية، وحبس رانيا أحمد صاحبة مصنع الملابس 
الذي انهار في محرم بك بالاســكندرية وأدى لمقتل ســتة وعشــرين، واليوم - الســبت - بدء أول جلســات محكمة الجنايات لمحاكمة مؤمنة كامل 

ورئيس تحرير «الشروق» وأحد محرريها. 
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9 صحف عبرية

عار ينمو عندنا.. الحريديون يعيشون على حساب الجمهور وعلى حساب نسائهن اللاتي يدفعن الى مؤخرة الحافلة وحاشية الرصيف

زاخي شالوم٭

■ اسـتعرضت وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون فـي 
خطابهـا فـي منتدى «سـبان» الوضع الحالي لمسـيرة السـلام 
الاسـرائيلية – الفلسـطينية، وذلـك علـى خلفية فشـل جهود 
الادارة لتجديد الاتصالات المباشـرة بين الطرفين على أسـاس 
استعداد اسـرائيل لاسـتمرار التجميد ثلاثة اشهر. أفضى هذا 

الفشل الى انتقاد شديد لادارة اوباما.
بيّنـت وزيـرة الخارجية في بـدء كلامها، أن أهـداف الادارة 
غيـر موجهـة الى تسـوية مرحليـة محـدودة بـين الطرفين بل 
الى تسـوية كاملة شـاملة، تشـتمل ايضا على نظـام تفاهمات 
وترتيبـات مـع العالم العربي عامـة. وأكدت أنه قـد حان وقت 
عـلاج الموضوعـات الجوهريـة للصـراع: الحـدود (فـي المكان 

الاول) والأمن، والمستوطنات والمياه واللاجئون والقدس.
حاولـت كلينتـون عرض صـورة موقف متزن بـين الطرفين 
والتحـرر مـن صـورة ادارة غير مشـايعة لاسـرائيل بـل ربما 
تكون معادية، اسـتعملت مصطلحات يمكـن أن تُرى قريبة من 
مواقـف ومطالب عرضها رئيـس الحكومة نتنياهـو. بيّنت من 
جملـة مـا بيّنت مرتين علـى الأقل أن هـدف الادارة هو الافضاء 
الى حل الصراع الاسـرائيلي – الفلسـطيني مـرة واحدة والى 
الأبـد. ويصعب ألا يخطـر في البال أن كلينتون قـد أرادت بهذا 
الكلام أن توحـي الى نتنياهو بأنها مشـايعة لموقفه الذي يرى 
أن التسـوية يجب ان تكون «نهائية»، بمعنى أن تضع حدا لكل 

مطالب الفلسطينيين من اسرائيل.
كذلـك توحي ايضاحـات وزيرة الخارجيـة، ان الادارة ترى 
دولة اسـرائيل «وطنـا تاريخيا للشـعب اليهـودي» بمناصرة 
لمطالب رئيس الحكومة نتنياهو، أن على السـلطة الفلسطينية 
ان تعتـرف بـأن دولـة اسـرائيل هي دولـة الشـعب اليهودي، 

وبصلة الشعب اليهودي التاريخية بأرض اسرائيل.
بيّنـت كلينتـون ان الولايـات المتحـدة لا تكتفـي بتفضلات 
كلامية على اسـرائيل. في فترة ولاية الرئيس اوباما تم تعميق 

وتوسـيع العلاقات الاسـتراتيجية – الأمنية بين الدولتين على 
نحـو لم يسـبق له مثيل. سـتقف الولايات المتحـدة الى جانب 
اسـرائيل كلما نشـأ تهديد لها. فالعلاقات بـين الدولتين «صلبة 

كالصخر لا يمكن زعزعتها».
تناولـت «قطعـة حلـوى» اخرى اشـتمل عليهـا كلام وزيرة 
ـ   الاسـرائيلية   التسـوية  ادمـاج  الـى  الحاجـة  الخارجيـة 
الفلسـطينية في اطار تسـوية سلام اقليمية شـاملة. وفي هذا 
السياق دعت دول المنطقة الى ان تمنح مبادرة السلام العربية 
جانبا أكثر تحديدا واتسـاعا. ومن شـبه المؤكـد ان القصد الى 

توسيع علاقات التطبيع مع اسرائيل.
بعـد «كلام التليـين» هـذا، بلغـت كلينتـون الأسـاس: وهو 
الحاجة الى تقديم مسـيرة السـلام. وأكـدت أن تحقيق مطامح 
الفلسـطينيين الشرعية ليس مصلحة الفلسطينيين فحسب بل 
مصلحة اسـرائيل والولايـات المتحدة ايضـا. وبيّنت كلينتون 
في تناول غير مباشر وانتقادي لنظرية «النمو من أسفل» التي 
يقودهـا رئيس الحكومة نتنياهو، انـه برغم أنه ينبغي مباركة 
التهدئة الأمنية والنماء الاقتصادي في السـلطة الفلسطينية – 
فان هذا لا يأتي بديلا عن تسـوية سياسـية. ومن يعتقد خلاف 
هـذا يُعبر عن تصـور مخطوء خطـر. تلتزم الولايـات المتحدة 
العمل على تحقيق حقوق الفلسطينيين الشرعية. فعدم التقدم 

في هذا الاتجاه غير مقبول من وجهة نظر الادارة.
أكـدت كلينتون في هـذا الاطار ان الولايات المتحدة سـتدفع 
الطرفين ايضا الـى عرض مقترحاتهمـا ومواقفهما من القضايا 
الجوهريـة بـلا تأخيـر وبتفصيل ملائـم. وأكـدت كلينتون ان 
الولايـات المتحدة لن تكتفي بذلك. فلن تتردد الولايات المتحدة 
في الفرصة الملائمة وفي نطاق الحوار السـري الذي تجريه مع 
كل واحـد من الطرفـين عن القـاء مقترحات منهـا للتقريب بين 

مواقف الطرفين. 
بدأت وزيرة الخارجية وكأنما كي تُبيّن أن نوايا الادارة هذه 
المـرة أكثر جدية من الماضي وأنهـا لن تُمكّن من «جر قدمين» كما 
كانت الحال حتى الآن، بدأت تفصل مواقف الادارة من القضايا 
الجوهرية. القضية الاولى التي اختارت كلينتون بحثها، ومن 

المؤكـد ان هـذا ليـس أمـرا عرضيا، هـي قضية الحـدود. وبهذا 
أوحت وزيرة الخارجية برسـالة الى اسرائيل تقول ان الادارة 
تميـل الى قبـول موقـف الفلسـطينيين الـذي يرى انـه ينبغي 
قبل كل شـيء بحث قضيـة الحدود لا ترتيبات الأمـن كما تريد 

اسرائيل.
لـم تكتفِ وزيـرة الخارجية بهـذا. فقد أكـدت ان المنطقة بين 
الاردن والبحـر يجـب أن تُقسـم بـين الطرفين بحيـث يعلم كل 
واحد أي جزء هو له. يجب أن توجد حدود واضحة متفق عليها 
بـين الطرفين. مع ذلك «أوحت» وزيـرة الخارجية بتفهم صريح 
لاحتياجات اسـرائيل الأمنية على خلفية التجارب الصعبة إثر 
الانسحاب من قطاع غزة ولبنان. وأكدت انه لا يجوز ان تجعل 
حدد دولة اسـرائيل قابلة للاصابة جدا وانه  الحدود التي سـتُ

ينبغي اتخاذ خطوات لمنع تجدد الاعمال الارهابية عليها.
بيّنـت كلينتـون ان قضية القـدس صعبة وحساسـة. يجب 
على الطرفين، ولا سـيما اسـرائيل، أن يفهما انه توجد مصلحة 
فـي القـدس لا لهمـا فحسـب بـل لمؤمنـين كثيريـن فـي العالم. 
يجب أن تؤخذ مصالحهم في الحسـبان فـي اطار الاتفاق الذي 
سـيصاغ في هذه القضية. وفي تقديري انه يوجد هنا أكثر من 
رمـز الى الحاجة الى ترتيب دولي لقضيـة القدس. تذكرون ان 
ترتيبا من هذا القبيل عرضه رئيس الحكومة ايهود اولمرت على 
الفلسـطينيين. ومن شـبه المؤكـد ان وزيرة الخارجيـة تتناول 

ترتيبا على هذه الشاكلة.

ماهية مخطط (هيلاري) كلينتون

بعـد ارتقاب متوتر لجواب سـؤال كيف تنـوي ادارة اوباما 
تحريـك مسـيرة السـلام الاسـرائيلية – الفلسـطينية، خـرج 
الثعبـان مـن الكيـس في نهايـة الامـر. إن التقديـرات المختلفة 
التي سادت، وهي ان خيبات الأمل الشديدة التي كانت نصيب 
الادارة فـي السـنتين الاخيرتـين وأضـرت بمكانتهـا ووضعها 
الصعب فـي الداخل، ربمـا تقودها الى مضاءلة مشـاركتها في 
المسـيرة السـلمية، تبين وهمها تماما. يتبـين ان الادارة بعيدة 

عـن أفكار «الانطواء» في هذا السـياق، والعكس هو الصحيح. 
فهي تنوي تعميق مشاركتها في احراز تسوية.

إن مضمـون كلام وزيـرة الخارجيـة، وأكثر منه – اسـلوب 
الـكلام و «لغة الجسـم» - لا يمكـن ألا تُحدث انطبـاع أن ادارة 
الرئيـس اوبامـا قـد ضاقت ذرعـا في كل مـا يتعلق باسـتمرار 
كلام  يوحـي  الفلسـطينية.   – الاسـرائيلية  السـلام  مسـيرة 
كلينتـون على نحـو واضح بتصميـم امريكي علـى «البت» في 
أسـرع وقت، وصياغة مواقف واضحة من القضايا الجوهرية، 
مع تجاوز القضايـا التكتيكية الاجرائية. توصلت ادارة اوباما 
بعد جهود فاشـلة في جلـب الطرفين الى تفاوض مباشـر، الى 
اسـتنتاج ان المحادثـات المباشـرة بـين الطرفـين فـي الظروف 
الراهنـة لـن تفضـي الى نتائـج عمليـة فورية في الاتجـاه الى 
تقديم التسـوية. ان الولايات المتحدة هـي التي يجب عليها أن 
تتحمل مسـؤولية صياغة مواقـف وجعل الطرفـين يتبنيانها. 

هذا تغيير واضح لنهج عمل الادارة في قضية التسوية.
أوضحـت وزيـرة الخارجية بلغـة لا لبس فيهـا، ان الادارة 
الامريكيـة لا تسـتطيع ان تفرض حـلا على الطرفـين. حتى لو 
كانت تسـتطيع فانها غير معنيـة بذلك كما قالت. يجب ان تأتي 
التسـوية عن اعتـراف الطرفين والشـعبين بالجـدوى الكامنة 
فيهـا. على هـذا النحو فقـط سـتصمد زمنا طويـلا. يصعب أن 
نفترض ان «كلام التسـكين» الموجه الى اسـرائيل هذا، سيزيل 
المخاوف السـائدة عند قيـادة الدولة من جهـد الادارة لتفرض 
على اسـرائيل تسـوية على أسـاس معايير «مخطـط الزوجين 

كلينتون» – الرئيس ووزيرة الخارجية.
السؤال الرئيس بطبيعة الامر هو كيف ستترجم الادارة هذا 
التصميـم الى «لغة الفعل». ان ضعفهـا الداخلي البادي للناظر 
ـ ومـن جملـة اسـبابه الازمـة الاقتصادية، وتسـريب الوثائق 
السـرية، والفشـل في انتخابات مجلس النواب واقتراب أجل 
انتخـاب مرشـح الرئاسـة، سـيُصعب عليها بلا شـك ان تعمل 

بالتصميم المطلوب لتحقيق هذا المخطط.
قد تدل حقيقة ان وزيرة الخارجية هي التي عرضت المخطط 
الحالـي، علـى ان الرئيـس اوباما يريد فـي هـذه المرحلة على 

الأقـل، ألا يُقرن شـخصيا بهذا المسـار الذي احتمـالات نجاحه 
غيـر مضمونـة. فالرئيـس اوبامـا تلقـى آخـر الأمـر اصابـات 
شـديدة في السـنتين الاخيرتين حول علاجه لقضية التسـوية 
الاسـرائيلية – الفلسـطينية، وإن فشـلا آخـر في الفتـرة التي 
سـيبدأ فيها السباق الى البيت الابيض، قد يضر باحتمالات أن 

يتم انتخابه من جديد.

٭ نشرة الكترونية تصدر عن مركز بحوث الامن القومي. 
نظرة عليا  17/12/2010

يبين كلام هيلاري كلينتون في منتدى «سبان» ان الادارة الامريكية لا تستطيع ان تفرض حلا على الطرفين.. وحتى لو كانت تستطيع فإنها غير معنية بذلك

فشل اوباما يقلل احتمالات انتخابه من جديد

شولاميت ألوني

■ ثمـة وثيقتـان تأسيسـيتان تُعلماننـا 
مـا هـي ماهيـة دولـة اسـرائيل وصبغتهـا. 
«وثيقـة  وهـي  معروفـة  معلومـة  الاولـى 
الاستقلال»، التي تُدرس في المدارس وتُعلق 
في مؤسسـات السـلطة كي يعرفها ويعلمها 
الجميـع. والوثيقـة التأسيسـية الثانية هي 
المنتخبـة  للحكومـة  الأساسـية  الخطـوط 
الاولى التي تم قبولها من اعضاء الكنيسـت 
الاولى بالاجمـاع في 11 آذار/مـارس 1949. 
حـزب  الاولـى  الحكومـة  فـي  يشـارك  كان 
العمل (مباي في ذلك الوقت) وكتلة «الجبهة 
الدينيـة الموحـدة»، التـي وحـدّت الاحزاب 
وهبوعيـل  همزراحـي  الاربعـة:  المتدينـة 
وبوعلـي  يسـرائيل  واغـودات  همزراحـي 
اغودات يسـرائيل، التي انتُخبت للكنيست 

الاول في قائمة واحدة فازت بـ 16 نائبا.
الخطـوط  مـن  الاول  الفصـل  يتنـاول 
لجميـع  المشـتركة  المسـؤولية  الأساسـية 
الاحزاب أي الحكومـة وقراراتها، أما الفصل 
الثاني فقد جاء ليضمن: «الحرية والمساواة 
التـي  الامـور  هـي  وهـذه  والديمقراطيـة». 

تقررت فيه:
النظـام  يؤسـس  الـذي  القانـون  «فـي 
الديمقراطي والجمهوري في دولة اسرائيل، 
الحقـوق  فـي  الكاملـة  المسـاواة  سـتُضمن 
والواجبـات لجميع مواطنيها بـلا فرق دين 
العبـادة  حريـة  وتُضمـن  وشـعب.  وعِـرق 
والضمير واللغـة والتربيـة والثقافة. وتتم 
مسـاواة كاملـة خالصـة للمرأة، والمسـاواة 
فـي الحقـوق والواجبـات في حيـاة الدولة 
والمجتمـع والجهـاز الاقتصـادي فـي جميـع 
القوانـين. وتوجـد حريـة التنظيـم وحرية 
التعبير الشـفهي والمكتوب مـع الحفاظ على 
ومـع  واسـتقلالها،  وحريتهـا  الدولـة  أمـن 

الاحترام لحقوق الغير».

الى هنا من الخطوط الأساسية للحكومة 
المنتخبـة الاولـى التـي تم قبولهـا بالاجماع 
في جلسـة الكنيسـت العامة. وثيقـة جميلة 
وإن لـم يكن من السـهل البسـيط أن تُضمن 
للنساء «مسـاواة كاملة خالصة في الحقوق 
والمجتمـع  الدولـة  حيـاة  فـي  والواجبـات 
والجهـاز الاقتصادي وجميـع القوانين». لم 
يكن بسيطا وسـهلا لكننا نجحنا بقدر كبير، 
فـي سـن القوانين ودفع النسـاء الـى الأمام 

وتوسـيع ثقافتهـن ومشـاركتهن. وهن الآن 
لسـن أقل مـن الرجال فـي قدرتهـن الذهنية 

وثقافتهن وشغل المناصب الوطنية.
وهنا فـي المدة الاخيرة انقـض علينا عار 
وتطرف الرجـال الحريديين على اختلافهم، 
القدمـاء  حاخاماتهـم  مـع  تعاونـوا  الذيـن 
علـى تحقير النسـاء وإبعادهن عن شـرائع 
التوراة: العار عنـد حائط المبكى، والتحقير 
البـاب  مـن  الحافـلات  دخـول  واجـب  مـع 

الخلفـي، والجلوس بعيـدات عن عائلاتهن. 
فهـم يـرون ان بنتا في السـابعة ايضـا تُعد 
امـرأة يجـب عليهـا أن تجلـس فـي مؤخرة 

الحافلة.
الآن يُبعـد الرجـال الحريديون انفسـهم 
النسـاء عن الأرصفة في شـوارع المدينة من 
اجـل «ذوي الملابس السـوداء»، وسـلوكهم 
كله عـار كبير على اسـرائيل. انهـم يقولون 
في نفاق قبيح انهم يسـلكون بحسـب أوامر 

عون  التـوراة. هذا كـذب وبُهتان. انهم يُشـنِّ
علـى أوامر التوراة وخلق اللـه. انظروا الى 
الاصحـاح الاول مـن سـفر التكويـن الآيتين 
27 – 28: «فخلق الله الانسان على صورته. 
علـى صورة الله خلقه. ذكـرا وأنثى خلقهم. 
وباركهـم اللـه وقـال لهـم: أثمِـروا واكثُروا 
وامـلأوا الارض وأخْضِعوهـا». وبذلـك فان 
الذكـر ليس أفضل من الأنثـى، فكلاهما خُلق 

على صورة الله.
ـرون اللـه  لكـن الامـر أخطـر. فهـم يُحقِّ
بتحقير المرأة وإبعادهـا وإذلالها لانه خلقها 
وباركهـا وحكمهـا كحكـم الرجـل. فكلاهمـا 
بمنزلـة «انسـان»، خُلـق على صـورة الله. 
افتحوا الاصحاح الخامس من سفر التكوين 
الآيتـين أ و ب، واقـرأوا بصـوت عـال: «هذا 
كتـاب مواليـد آدم، يوم خلق الله الانسـان. 
على شـبه اللـه عملـه. ذكـرا وأنثـى خلقه، 

وباركه ودعا اسمه آدم يوم خُلق».
هـل يعمـل الحاخامـات الذين يشـتمون 
والطلاب المتدينون الطُفيليون الذين يُذلون 
النسـاء ويسـتغلون قدرتهـن علـى العمـل 
صادريـن عـن اوامـر التـوراة؟ تـوراة من؟ 
أهـي التـوراة الـواردة فـي الكتـاب المقدس 
أم تـوراة الحريديـين الذيـن يعيشـون على 
حسـاب الجمهـور وعلـى حسـاب نسـائهم 
اللاتي يدفعن الى مؤخرة الحافلة وحاشـية 
الرصيف. لن يقنعني شيء ولن يقنع النساء 
مثلي بأن الحاخامات الشاتمين مثل الحاخام 
الكبيـر من شـاس، هـم آدميون خُلقـوا على 
صورة الله أكثر آدمية من النسـاء العاملات 
الكاسـبات اللاتـي يُقمن عائلات ويُوسـعن 

ثقافة الاولاد والفتيان والفتيات.
يجدر أن نفكر في العار الذي ينمو عندنا، 
وكلـه قائـم علـى الصلـف الخالـص والكبر 
والكسل الذي لا ينتهي. على كل حال صورة 
اللـه غيـر موجـودة في مـن يحتقر النسـاء 

اللاتي خُلقن جميعا على صورة الله.
هآرتس  2010/12/17

حاخامات بلا إله.. يحتقرون المرأة
دوري غولد

■ صائـب عريقـات هو بشـكل عام متحدث حـذر. على 
مـدى السـنين ظهـر فـي شـبكات التلفزيـون فـي العالـم 
واسـتخدم ادعـاءات وضعـت لتجنيـد عطف المشـاهدين 
الامريكيـين. فضـلا عـن ذلك كانت لـه علاقات ممتـازة مع 
وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية التـي سـمحت لـه بادخال 
الاقتباسـات الـى الصحـف. وكان يعـرف دومـا أي لغـة 

ستنجح مع الاسرائيليين وماذا يوجد خارج الاجماع.
هـذا الاسـبوع كتب عريقات فـي صحيفـة «الغارديان» 
البريطانيـة عـن الموقـف الفلسـطيني فـي مسـألة عـودة 
اللاجئين الى اسـرائيل. بداية، يروي بان اسرائيل خلقت 
مشـكلة اللاجئين: «حقيقة ان اسـرائيل تتحمل المسؤولية 

عن خلق اللاجئين تتجاوز كل جدل». 
في الرواية التي يصفها لا يوجد اجتياح لسـتة جيوش 
عربيـة لاسـرائيل فـي 1948، ولا يوجد طرد اكثـر من 800 
الـف لاجـئ يهـودي مـن الـدول العربيـة. رغم ذلـك، فان 
عريقـات يطالـب بـ «حق العـودة» للفلسـطينيين. عن كم 
لاجئ يتحدث عريقات؟ «اليوم، اللاجئون الفلسـطينيون 

يشكلون اكثر من 7 ملايين نسمة في العالم». 
بـين  المحادثـات  تفجيـر  علـى  قـدرة  الموقـف  لهـذا 
اسـرائيل والفلسـطينيين. في الماضي قال الفلسـطينيون 
للاسرائيليين ان معظم اللاجئين لن يرغبوا في العودة الى 
اسـرائيل، وسـيفضلون البقاء في بلدان سكنهم. عريقات 
لا يقـول ذلـك في مقالـه. وهو يعـرف بان مبادرة السـلام 
العربية تمنع صراحة اسـتقرار اللاجئين الفلسطينيين في 

الدول التي يتواجد اليوم فيها الكثير منهم.
يفهـم مـن المقـال ان الفلسـطينيين لا يبدون أي مؤشـر 
على أنهم يوشـكون على التنازل عن «حـق العودة». احد 
اسـباب هذا الموقـف المتصلب انكشـف مؤخرا فـي تحليل 
أجـراه العقيـد احتيـاط يونتان دحـوح هليفي، وكشـف 
فيـه النقاب عـن ان عريقـات القـى خطابـين بالعربية في 

مؤتمريـن لفتح في 2009 قـال فيهما ان «حـق العودة» هو 
حق شـخصي لكل لاجئ ولا يمكن لأحد أن يساوم عليه في 
المحادثـات. كل اتفاق لا يحترم هذه الحقوق سيفشـل، كما 

أجمل عريقات. 
لمـاذا كلـف عريقات نفسـه عنـاء الدخول فـي تفاصيل 
موقفه؟ يحتمل أن يكون قـرر تبني خط متصلب لانه يرى 
نفسـه خليفة لابو مازن، ويريد ان «ينسجم في خطه» مع 
الجمهور الفلسـطيني. ولكن اذا كان هـذا هو الحال فلماذا 
نشـر اقواله في صحيفـة بريطانية؟ تفسـير اكثر منطقية 
هو ان عريقات يعرف ان لحظة الحسم بالنسبة لاسرائيل 
والفلسـطينيين قريبة. يحتمل أنه يقدر بان اقتراحا دوليا 
أو امريكيـا سـيوضع قريبـا علـى الطاولة وسـيطالب به 
الفلسـطينيون بالتخلـي عن «حق العـودة». وهو يوضح 
بانه يأمل بان كل اقتراح دولي مستقبلي يأخذ بالحسبان 

بان موضوع اللاجئين ليس قابلا للتفاوض.
كيـف  تقتـرب،  الحقيقـة  لحظـة  ان  صحيحـا  كان  اذا 
تخطـط لذلك اسـرائيل؟ بداية على المسـتوى التصريحي 
على اسـرائيل أن توضح مواقفها دون كشـف كل الاوراق. 
الصمـت الآن سيفسـر كموافقـة علـى الافـكار التـي يتـم 
تداولهـا في الغرب بالنسـبة لخطـوط 67 ومن شـأنها أن 
تكـون جزءا من خطة سـلام. هذا هو الوقـت للحديث عن 
الخطوط الحمراء لاسـرائيل، عن حدود قابلة للدفاع وعن 

قدس موحدة. 
ثانيـا، رغم الضغط مـن جانـب ادارة اوباما للحصول 
علـى اجوبـة مـن جانب اسـرائيل فـي موضـوع الحدود، 
فالمنطقـي ان رئيـس الوزراء يصر على انـه قبل ان تخرج 
يوضحـوا  أن  الفلسـطينيين  علـى  الخرائـط،  اسـرائيل 
موقفهـم فـي موضـوع اللاجئين. فلمـاذا تتحمل اسـرائيل 
ذنب عدم الجاهزية لتنـازلات اقليمية حين يكون عريقات 
منذ الآن يخرب على فرص الاتفاق بمواقفه غير المسـاومة 

بشأن «حق العودة»؟

اسرائيل اليوم   2010/12/17

لا يتخلون عن حق العودة

بن كاسبيت

■ إذن ايـن بنيامـين نتنياهـو؟ هل، مثلما سـأل في حينـه ارئيل 
شـارون ينبغـي تصديق يده اليسـرى أم يده اليمنـى؟ هل يقصد ما 
يهمسـه في آذان الرئيسـين بيريـس واوباما ام أنه فـي واقع الحال 

يقصد بقدر أكبر ما يهمس به في آذان بيني وبوغي وريفلين أيضا؟
يخيل لي أنه في حالة نتنياهو هذا السـؤال غير ذي صلة. يمكنه 
أن يكـون هنـا وان يكـون هنـاك فـي آن معـا. فالفكرتـان جيدتـان. 
الطرفـان مقنعـان. لمـاذا ينبغي للمـرء أن يختار واحـدا منهما، حين 
يكون ممكنا اسـتخدامهما حسـب الحاجة؟ وحسـب نهجه، فالواقع 
ليس سوى سـحر عابث. مذهبه يمكن أن يكون مصنوعا من الملتين. 

مادة جيدة، هي الملتين، يمكن للمرء أن يصنع منها كل شكل يشاء. 
نعـم، في عقـل نتنياهو بالتأكيـد اجتاز الروبيكـون، وهو يعرف 
بانه لا يوجد حل آخر غير حل الدولتين، ويعرف أنه لا توجد صيغة 
اخرى غير صيغة كلينتون (والتي قريبا ستتلقى تعديلات وتحولات 
لتصبـح صيغة اوبامـا)، وهو يعـرف ان لا بديل غير التسـليم بهذا 
الوضـع الاضطراري. ولكـن في نفس الوقت بالضبـط يؤمن بانه لا 
يوجـد أي احتمال في تحقيـق مثل هذه التسـوية، وان ابو مازن لن 
يوقع ابدا على شـيء كهذا، وانه في نهاية العملية سيبقى بلا شيء. 
تخلى عن كل شـيء ولم يجلب السـلام. تماما مثل بـاراك بعد كامب 
ديفيـد. في مثل هذه الحالة يخشـى نتنياهو أن يفقد نواة التأييد له 

«القاعدة». 
لا يريـد أن يفقد القاعـدة. لا يريد أن يجد نفسـه يجمع الاصوات 
في الوسـط وفي اليسـار ويطرد موشـحا بالعار. وهـو مصمم على 
رأيه التنافس فـي الانتخابات في المرة التاليـة كزعيم اليمين. هناك 
ينتمي. لا توجد له أي نية للتخلي عن هذا المنصب لافيغدور ليبرمان 
حتى لو أن اليمين لم يعد مثلما كان من قبل وحتى لو كان هو نفسـه 
اعتـرف بمبدأ الدولتين وروى لمن ينبغـي له ان يروي داخل الغرفة، 
بانه يجب الانسحاب الى خط الجدار، وابقاء الكتل وتقسيم البلاد. 
باختصـار، بيبي هنا وهناك. لا توجد عصا طويلة جدا بالنسـبة له. 
سيواصل دوما الاجتهاد للامساك بها من طرفيها، حتى لو كان هناك 

خطر واضح وفوري بانه في النهاية سيكسر يديه. 

الرجل الشجاع

فـي الليكـود ايضـا يمكـن رسـم خط انكسـار. مـن جهـة، اليمين 
التقليدي. بيغن وريفلين هما الايديولوجيان الكبيران لهذا المعسكر. 

بوغي يعلون هو السـيد التنفيذي. فقد وصل الى هناك ليس بسبب 
مـا تربـى عليه فـي بيت أبيـه (هناك بالـذات رضع نظريـة اخرى)، 
بـل بسـبب التحليل الواعي للواقـع. يولي ادلشـتاين وزئيف الكين 
التنفيذيـان السياسـيان. خلفهما الشـباب، المتمـردون المحتملون، 

تسيبي حوتبيلي، يريف لفين وداني دانون ايضا.
ولكـن هذا المعسـكر ليس وحـده هنـاك. حياله يوجد معسـكر لا 
يقل كبـرا، ولكنه أكثـر تواضعا بكثيـر. معظم اعضائه لـم يخرجوا 
من الخزانة بعد. رجال هذا المعسـكر، في الليكود (!!)، يعتقدون بان 
فكـرة وحدة البـلاد تبـددت، وان لا مفر وانه يجـب التخلي وتقديم 
تنـازلات عميقـة واليمـة ليس فقط من أجـل تحقيق السـلام (اذ أنه 
يوجد هناك ايضا قلائل يعتقدون بانه يمكن التوقيع على تسوية مع 
الفلسـطينيين)، بل وايضا من اجل الحفاظ على الشـرعية وترسيم 

الحدود. 
رجـال هـذا المعسـكر الـذي لا يوجـد شـيء يميزهـم عـن رجـال 
كاديمـا يعتقدون بان المسـتوطنات المنعزلة، التي يسـكن فيها نحو 
70 الـف اسـرائيلي هـي عـبء ثقيل علـى رقبـة اسـرائيل. وان من 
الافضل الانفصال عن الفلسـطينيين هنا والآن. زعماء هذا المعسـكر 
دان مريـدور وميخائيـل ايتـان. ولكـن فيه كثيـرون وطيبـون. بل 
ومفاجئـون. وايضا ممن تحدثـوا بحزم ضد التجميـد الثاني. وهم 
سـيكونون مسـتعدين لطرح آرائهم بالتفصيل فـي محادثات مغلقة 

جدا، مع ضمانة محدودة كبيرة كي لا يكشف النقاب عنها. 
متى سـيخرجون الى النور. ليس مؤكدا فـي عهدنا. فالنور يزيغ 
ابصارهم، لدرجة العمى. كانوا سيخرجون الى النور لو ان نتنياهو 
قـد اجتاز الروبيكون ليس فقط برأسـه، بل وبجسـده ايضا. لو أنه 
جـاء بخطة جريئـة ووضعهـا امامهم، علـى الطاولة، عندهـا كانوا 
سـيأتون، بخطى متـرددة، ويصطفون خلفـه، واذا كان ممكنا حتى 

وهم ملثمون.
مريـدور، صحيـح حتى اليـوم، هو الرجل الشـجاع. يـكاد يكون 
الوحيـد الذي يقـول رأيه بصوت عـالٍ. وكل اسـبوع تقريبا يجلس 
فـي دائرة أصدقـاء، الجمهور فيها اعضـاء مركز الليكـود. آخر لقاء 
كان فـي يوكنعام. وهو يوجه نظرة مباشـرة الى الرفاق ويقول لهم 
انتهـى الحلم. يجب الانسـحاب الى خط جـدار الفصل. يجب اخلاء 
مسـتوطنات. يجـب اخـذ الصـدارة، المبـادرة، لانقاذ اسـرائيل من 
الوضع المسـتحيل الذي علقت فيه. صحيـح، يحتمل الا يكون ممكنا 
فـي هـذه اللحظة الوصـول الى صيغـة والاتفاق (مريـدور يعارض 

بحزم تقسيم القدس)، ولكن يجب انقاذ العربة من الوحل. 
ما يقترحه ليس فك ارتباط اضافي، فهو يقول ان الاول فشل (رغم 

انـه لو كان ذا صلة فـي تلك الايام لصوت في صالحـه أغلب الظن)، 
وعليه يجب اسـتخلاص الدروس منه. المستوطنات والمستوطنون 

يخرجون، ولكن الجيش الاسرائيلي يبقى. الأمن في ايديه. 
مريدور يتحدث عن الاضطرارات، عن السـاحة الدولية، عن نزع 
الشـرعية، عـن التآكل فـي مكانة اسـرائيل في العالم. وفـي كل مرة 
يجـد نفسـه متفاجئا مـن جديد. إذ قبـل بضع سـنوات كان مثل هذا 
الخطاب في دائرة اصدقاء من الليكود يؤدي الى طرده مكللا بالعار 
من المكان. اما اليوم، فالرفاق ينصتون، ويكاد لا يثورون. قسم كبير 

منهم يوافق. وهذا يحصل له كل اسبوع من جديد. 
هذا الاسـبوع، في الكنيسـت، خاض تجارب مماثلة مع ميخائيل 
ايتـان. يتبـين أن ايتان ايضا يعيش ذات الوضـع. هو ايضا يتحدث 
عن هذا كل الوقت وهو ايضا يكاد لا يتعرض لأي انتقاد من الداخل. 
ومعـا تبـادلا التجارب التـي خاضاها. هـل هذا حقيقـي؟ هل حصل 
شـيء ما للناس؟ هل يوجد تغيير حقيقي على الارض؟ من السـابق 
لأوانـه جـدا قـول ذلـك. المؤكـد هـو أن الارتباك شـديد. قـوة رجال 
فايغلـين في الحزب لا تـزال عالية. كما أن اليمـين الايديولوجي حي 
يرزق في داخله. ولكـن هناك انطباع بان في المرة الاولى تتبلور في 
الليكود قوة معتدلة ايضا، براغماتية، قوة سلمت للوضع وتنسجم 
فـي الخط مـع الواقع. هـذا الارتباك يهتـف داعيا الى زعيـم ما، غير 

موجود. 

الثقة تقطعت

المشـكلة الاسـاس لبنيامين نتنياهو هي انه قريبا جدا سـتجرى 
عليـه محاولة بالقـوة لنزع اللثـام. فقد قرر الامريكيـون بانهم ملوا 
مـن الالاعيب وهـم يطالبـون بالاجوبة. خطـاب هيـلاري كلينتون 
يـوم الجمعة الماضي في «منتدى سـبان» في واشـنطن كان واضحا 
ولاذعا. يريدون أن يحصلوا على الموقف الاسرائيلي في كل المسائل 

الجوهرية.
يريدون أن يرسـموا الجدول. صف هنا تحت عنوان فلسـطين مع 
كل ما يبدي الفلسـطينيون الاستعداد له في مسائل الحدود، الامن، 
اللاجئـين، الميـاه، القـدس ومـا شـابه، وصـف مقابل تحـت عنوان 
اسـرائيل مـع كل المواقـع المفصلة فـي المسـائل آنفة الذكـر. وعندها 
يضـاف الى هذه المعادلة صف آخر تحت عنوان الولايات المتحدة أو 

اوباما ليس مهما ايهما، وفيه اقتراحات الجسر الامريكية. 
نتنياهو يخاف جدا من صفه الذي سـيجبره على كشـف مواقفه 
وخسـارة العالم. فهل سيكشـف عـن مواقفه الحقيقيـة؟ في البداية 

ينبغـي له أن يقرر ما هي آراؤه الحقيقية. اذا ما سـجل هناك ما درج 
علـى ان يقولـه لاوبامـا وبيريس، فسيسـقطه اليمين. اذا ما كشـف 
عـن المواقف التـي يقولها للمسـتوطنين، سـينبذه العالـم والادارة 

الامريكية ستشطبه. 
ولكـن الخوف الحقيقـي يخافه نتنياهو من الصـف الامريكي في 
الجدول. من اقتراح الجسـر الذي سـيتقدم به اوبامـا. وهو آخذ في 
التكـون، الآن يبدو معقـولا ومقتربا، ونتنياهو لا يريـده حقا. وهو 
يتذكـر علـى نحو ممتاز اقتـراح جيمس بيكر الـذي طولب في حينه 
اسحق شامير لان يجيب عليه بنعم أو لا. نتنياهو لا يريد أن يتوجه 
الى الانتخابات التالية وفوق رأسـه تحـوم معضلة وجودية كهذه. 
في كوابيسه الليلية يرى تسيبي لفني تقول نعم ذات صدى لاوباما، 
تحظى باحترام الملوك اما هو فستخنقه عناقات ايلي يشاي واليمين 
المتطـرف. وهـو يعرف بانـه في مثـل هـذا الوضع سـيفقد غموضه 
السياسـي، قدرته علـى مواصلة الرقـص في كل الاعـراس واطلاق 
التلميحات لكل المعسـكرات. يتعين عليه ان يختار احد الجانبين. ان 

يقرر. هذا، نحن نعرفه منذ الآن، وهو لا يعرف كيف يفعله. 
وضعـه الحالي في الادارة الامريكية في غاية السـوء. بعد شـهر 
العسـل القصير فـي الصيـف، صحت الاطـراف. هيـلاري كلينتون 
تقول عنه، في احاديث مغلقة، اقوالا قاسية. الثقة الهشة التي بدأت 

تنبت، تبددت ولم تعد.
 الامريكيـون فهمـوا بانهـم مـن هذه الشـجرة لن يسـتطيعوا أن 
ينتزعـوا أي عصيـر. وهـم لم يعـودوا يضغطـون لضـم كاديما الى 
الحكومـة. وهناك انطباع بانهم في غاية اليـأس. كل ما يعنيهم الآن 
هو الكشـف عـن الوجه الحقيقـي لنتنياهو. اجباره علـى الاختيار. 
وسيمارسـون عليه ضغطا هائلا. ثأرهم سـيكون ربمـا باردا ولكنه 
أليم. يمكن لنا أن نشم البوادر عن كل هذا في واشنطن هذا الاسبوع، 
ولا سـيما في خطاب كلينتون. ابو مازن وفياض حظيا هناك بعدد لا 
يحصـى مـن الثناء، فـي مواضيع مختلفة. الاسـم نتنياهـو لم يذكر 

تقريبا.
 

تعميق العلاقة

«منتـدى سـبان» يعقـد للمـرة السـابعة علـى التوالـي. مبادرة 
مشـوقة. حاييم سبان، الاسـرائيلي الاكثر نجاحا في امريكا، جلس 
ذات مرة مع مارتين اينديك وسأله كيف يمكنه، برأيه، ان يساهم في 
المسـيرة السـلمية. اينديك اقترح على سبان ان يقيم معهد تفكير في 

معهد «بروكينغز».

 وقـال سـبان ان هذه فكرة ممتازة، وسـأل ما هـو بروكينغز. اما 
اليوم فقد بات يعرف. 

المنتـدى يعقـد مـرة كل سـنة، علـى التوالـي، في واشـنطن وفي 
القـدس. هدفـه هو تعميـق وتعزيـز العلاقة بـين اسـرائيل وامريكا 
في ظل تطوير المسـيرة السـلمية. سـبان يجلب الى هناك كل العالم 
وزوجته (في هذه الحالة تسمى زوجته هيلاري ايضا)، تجلب كبار 
رجـالات الادارة القائمـين والسـابقين، كبار رجالات الاسـتخبارات 
والجيـش من الولايات المتحدة واسـرائيل، سياسـيين اسـرائيليين 
كبـار، سياسـيين امريكيـين كبار جـدا (جـو ليبرمان، جـون ماكين، 
هورد بيرمان، اريك قنطور، هذه قائمة جزئية جدا)، رجال اقتصاد، 

مجتمع، حتى فلاسفة وصحافيين. 
النـدوات التي تعقد في اثناء ثلاثـة ايام المنتدى مغلقة تماما امام 
وسـائل الاعلام، محظـور الاقتباس عنهـا ولهذا فهـي تتميز بصدق 
اسـتثنائي وتسـمح للجانب الامريكي والاسـرائيلي بالحديث دون 
اقنعـة. في الأروقة يمكن رؤية افـرايم هليفي يثرثر مع جورج تينت. 
توم فريدمان مع ناحوم برنياع، غيورا ايلند ودان شبيروا (من كبار 
رجالات مجلس الامن القومي)، موشيه كابلنتسكي واليوت ابرامز، 
ايتمـار رابينوفتش ومايكل اورن وجملة لا حصـر لها من الثنائيات 

والمعارف مشوقة تؤدي الى عصف عقول نادر. 
هـذه السـنة دعـي الـى المنتـدى ايضا رجـال اقتصـاد كبـار، بل 
ومصرفيـون. طرفنا مثله يثير سروسـي من بنـك هبوعليم، ركيفت 
عمينـاح من بنك ليئومي، وحتى اليعيزر شـكدي مدير عام العال بل 

وفلاسفة ايضا. 
احـدى النـدوات الاكثر خصوصيـة هذه السـنة كان يجلس فيها 
الفيلسـوف الاسـرائيلي موشـيه هلبرتـال، المفكر الامريكـي ليئون 
فيزلتيـر، الصحافـي دافيـد بروكس وناحـوم برنيـع وادار الندوة 
تـوم فريدمان. وكان الموضوع التغييـرات في المجتمع الامريكي وفي 

المجتمع الاسرائيلي.
وكانت ندوة أثارت الكثير من الافكار الحادة. أدارها آري شافيت 
وشارك فيها اربعة من كبار النواب الامريكيين. كان مشوقا سماعهم. 
فـي مرحلة معينـة نهضت من الجمهور نيتا لـوي. عضو الكونغرس 
الديمقراطية اليهودية وسألت اريك قنطور الجمهوري سؤالا صعبا. 
وقد جسدت هذه الندوة كيف يمكن ان تكون هناك منظومة سياسية 
مليئة بالخلافات السياسـية القطبيـة دون رفع الصوت. كيف يمكن 

اجراء جدال عسير في ظل تبادل الثناء السخي.

يديعوت  2010/12/17

اذا كشف نتنياهو ما يقوله لاوباما فسيسقطه اليمين واذا جاهر بما يقوله للمستوطنين فان العالم سينبذه والادارة الامريكية ستشطبه

الامريكيون ملوا من الاعيب نتنياهو ويطالبونه بالاجوبة

هل يعمل الحاخامات الذين يحتقرون ويذلون النساء بتعاليم التوراة؟

الرئيس الامريكي باراك اوباما
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«الصيد الأول» لقصيدة النثر المصرية: 

مختارات مصرية تثير جدلا بين الرفض والقبول

«فيوليت والبكباشي» رواية تراهن على كشف المسكوت عنه في ثورة يوليو 

نيلس هاو.. نموذج شعري دنمركي حديث يقدمه شاعران عراقيان

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـدرت في القاهـرة مؤخـرا أول مختارات 
مصريـة لقصيـدة النثـر تحـت عنـوان «صيد 
التـي  «إبـداع»  مجلـة  كتـاب  ضمـن  وحيـد» 
يتـرأس تحريرهـا الشـاعر أحمد عبـد المعطي 
حجـازي. قام علـى إعـداد وتقـديم المختارات 
الشـاعر «البهاء حسـين» الـذي يصنف ضمن 
جيـل شـعراء التسـعينيات فـي مصـر، وقدم 
للمختارات الشـاعر حسـن طلب نائب رئيس 

تحرير المجلة.
الأصـداء واسـعة، والاحتجاجات لا تفتأ 
أن تنفـض دون إراقـة ما تبقى مـن حياء أو 
دم. فالذيـن لـم تشـملهم المختـارات يرونها 
تكريسـا لنهـج سـلطوي تبتغي مـن ورائه 
المجلة تحقيق كسـب شبه سياسي بمحاولة 
احتواء الحركة الشعرية الثائرة والمتمردة، 
وعلـى الجانـب الآخـر ثمـة صمـت خجول 
يحيط بمواقف من وقع عليهم الاختيار، غير 
أن ذلـك لـم يعصم حسـن طلب مـن أن ينال 
مزيدا من القدح بسـبب مقدمته للمختارات 
حتى ممن نشـروا قصائدهم فيها، فقد فعلها 
الشـاعر كـريم عبـد السـلام، الـذي رأى أن 
تهجمـات المقدمة على شـعراء قصيدة النثر 
أفقـدت المختارات معناهـا وضرورتها، وهو 
رأي يشـاركه فيه كثيرون من خارج وداخل 

المختارات .. 
تضمنـت المختـارات قصائـد لتسـعة عشـر 
شـاعرا وشـاعرة عبرت بشـكل كبير عن واقع 
قصيـدة النثر في مصر، حيث انطوى الاختيار 
علـى أسـماء مهمـة ومؤثـرة، تأكـد ذلـك عبـر 
القصائد التي قدمتهـا المختارات، في المقابل لم 
يسلم الأمر من إقصاء أسماء مستحقة وتقديم 
أسـماء كانت تحتـاج إلى بعض الوقـت لتمام 
إنضاجها، وهو الأمر الذي عرض الشاعر بهاء 
حسـين لانتقادات حادة من عدد من الشـعراء 
الذيـن جـاءت المختـارات خلوا من أسـمائهم، 

الأمـر الـذي أعـاد إلـى ذواكرهـم تاريخـا من 
الإقصاء الذي طالما مارسـته المؤسسة ضدهم، 
لذلـك ربما يحتـاج الأمـر لبعـض الوقت حتى 
يتيقـن هؤلاء الشـعراء وغيرهـم أن امتيازات 
محـاولات  أو  إحسـانات  ليسـت  المؤسسـة 
احتـواء بـل هـي فـي حقيقتهـا اسـتحقاقات 
تأخـرت بهـا الأيـام ولـن تكـون منة مـن أحد. 
ويعـزز هـذه الحالة مـن فقـدان الثقـة أن ثمة 
حالة من الاسـتقطاب القسـري تنتاب المجتمع 
المصري بسبب من ظرفه المجتمعي والسياسي 
الذي لم يشـهد تشـظيا وانقسـاما مثلما يشهد 

الآن.
 بقـي القـول ان المختـارات ضمـت كلا مـن 
الشعراء: إبراهيم داوود، أحمد يماني، أسامة 
الدناصـوري، أشـرف يوسـف، تامـر فتحـي، 
جيهـان عمـر، حسـن خضـر، زهـرة يسـري، 
عاطف عبدالعزيز، علاء خال، عماد أبو صالح، 
عماد فؤاد، فاطمة قنديل، فتحي عبدالسـميع، 
كـريم عبدالسـلام، محمد خيـر، محمـود خير 

الله، محمود قرني، ميلاد زكريا.
 وننشـر هنـا نـص مقدمـة الشـاعر البهـاء 

حسين لمختارات «صيد وحيد»: 

«وجد الطريق بالسير فيه»
                             

عن وقـع النظريـات العلميـة الجديدة على 
لقصيـدة  ويحـدث  حـدث  مـا  وهـو  النـاس، 
البدايـة  «فـي  جيمـس:  وليـم  يقـول  النثـر، 
تهاجم النظرية الحديثة وتوصف بالسـخف، 
ثـم يعتـرف بصحتهـا ولكـن بتحفـظ مـؤداه 
أنها شـىء واضح كالشـمس وتافهـة، وأخيراً 
يعترف بأهميتها البالغة إلى حد يدفع أعداءها 
إلى ادعـاء فضل سـبق اكتشـافها»، هكذا كان 
على شـعراء قصيدة النثر أن يعيشوا ضحايا 
قصيدتهـم، إلـى أن أوفـت حصتهـا مـن النبذ، 

فجرى الإفساح لها بامتعاض.
علـى أنـي لـم أر فـي دعوة الشـاعر حسـن 
طلـب، لاختيـار هـذه القصائـد، اعترافـاً مـن 

هذا النـوع، ولا فكـرت في أن الدكتور حسـن، 
اعتقاداً منه أن النهـر مليء بالحصى، يريد أن 
يكشـف كومة الحصى هذه في عريها الجارح. 
لم يدر بخاطرى ذلك، بل لقد وجد عرضه هوى 
في نفسـى، فأنا، أيضاً، أريد أن أفرغ الشـبكة، 
لنرى بماذا خرجت من الصيد. قلت .. نحتاج، 
مـن حـين إلـى آخـر، أن نتأكـد ممـا اقترحته 

أيدينا.
فـي  لـي  بـاع  ولا  العـرض  قبلـت  المهـم، 
التدابير. أتكلم عن الحرج .. أن تجد نفسـك 
هدف عتـاب، علـى الأقل، من أشـخاص لم 
يتسـع لهم هـذا الحيـز الضيـق. أتكلم عن 
أن  خلفـك،  هـواك  تجعـل  أن   .. الاختيـار 
تحـب شـعر أعدائـك وإن ظللـت تكرههم، 
وأن تخـذل أصدقاء تنكرت لهم شـياطين 
الشـعر وبرت بهم ملائكتـه، كل ذلك، كله 

علـى بعضـه، كان في ذهنـي وأنا أتهيـأ لهذه 
المختـارات محبـاً ومنحـازاً فقـط للقصيدة .. 
ابنة الحظ، التي لا يد للشـاعر فيها سوى أنه 

يصغي لذبذباتها. 
القصيـدة هنـا هـي مربـط الفـرس .. مَـن 
يعطيها اسـماً وملامح؟ لقد نفى أعداء قصيدة 
النثـر صفة الشـعر عنها وأقصوهـا ليس فقط 
مـن حظيـرة المؤسسـة، بـل مـن حـق الحياة 
تحـت يافطة القصيـدة، لمجـرد أنها بـلا وزن، 
وفيمـا وجـد البعض في هـذه القصيدة فرصة 
للتعرف على أنفسـهم، تسرب آخرون، سهواً، 
كالأخطاء المطبعية، للتزاحم بالمناكب. وهو ما 
كان حجـة عليها وذريعة إضافيـة لطردها من 

رحمة الشعر. 
والحاصـل أن الجميـع، مـن خـارج التيـار 
ومـن داخلـه، جعلوا هـذه القصيـدة تولد من 
غير قابلـة، ولهذا جاءت بأوشـابها وفوضاها 
وحريتها الفائقة التي أغرت الصغار بانتهاكها، 
معتبريـن أن الميول الفطريـة للإفضاء قصيدة 
نثـر تكتـب بأيسـر الطـرق، بحيـث يكفـي أن 

يخربش الواحد منهم ذاكرته، ليكتبها!
لكن الحفل الصاخب، بمـرور الوقت، نبه 

سـوق الأدب إلى أن القصيدة الخجول التي 
كانـت بالأمـس القريـب تتحسـس الطريق 
إليـه، اتخـذت مجراهـا، حتـى انهـا تعابث 
كل فـم. ولم يكـن مجدياً أن تتفاقم السـدود 
أمامهـا، ربمـا لذلك اكتفـى البعـض بتوثيق 
إنكارهم شـهادةً للتاريخ علـى أنهم حاولوا 

تغيير المنكر! 
أمـا النقـاد، وهـم يحاولـون كسـب سـباق 
الاعتـراف بأثـر رجعـي، فاندمجـوا فـي أداء 
دور الرائـي الذي أجبرته الظروف على كتمان 
حدسه، مع أن الزمن وحده هو من يمنح ولاءه 

للتجربة.
هذه القصيدة، وهي ترجـم العصر وتجعل 
التجديـف ضده ممكناً، كادت أن تفقد نفسـها، 
فقـد اتخـذ الاختـلاف والاتفـاق عليهـا شـكلاً 
واحـداً .. التشـوش. ولـم تنج هي نفسـها من 
هذا التشـوش، بل كانت ساحة له .. غرابة في 
التعبيـر، المخيلـة، عالقة بالتفاصيـل وأحيانا 
الانجـرار  القـاذورات،  إلـى  النظـر  تختلـس 
نحـو الهشاشـة، أكثـر اندماجاً بذاتهـا لدرجة 
الانغـلاق، لا أب يقنعها، فيما كان لأبنائها آباء 

أحمـد  عبدالصبـور،  صـلاح   .. كثيـرون 
عبدالمعطي حجـازي، عفيفى مطـر، أمل دنقل، 
محمـد الماغـوط، أدونيـس، محمـود درويش، 
أنسـي الحـاج وآخـرون طبعت قصيـدة النثر 
علـى جبـين كل واحـد منهـم قبلـة ومسـحتها 
لاحقاً فـي محاولة للتنصل من الجـذور، وإلى 
ذلـك فهـي جارحة لا توقـر مقدسـاً ولا تحتفظ 
للجـزء السـري مـن الحياة بـأي تبجيـل، ثم 
إنهـا بدت كأنهـا تمتلك «اليقين» الـذي حاربها 
به خصومها، اليقـين المطلق الذي يحتكر ذوق 

المستقبل ويتحدث باسمه.
والآن، بعـد أن هـدأ الغبـار، أصبـح لزاماً 
أن نسـتعيد الجـزء الصالـح مـن الجلبـة .. 
القصيدة التي أفلحت فـي أن تزحزح الذوق 
السـائد عن مركزه. وقد اختـرت، والاختيار 
ابـن الرغبـة، هـذه القصائد، لأنهـا يمكن أن 
تًقرأ في السوق، بصوت عال، يمكن أن تتكلم 
بنفسـها، ربما دفع الصيد أعـداءه إلى الجهر 
بـأن الفضل، في اكتشـافه، كان لهم، لا للنهر 

أو الشبكة.

القاهرة ـ من هويدا صالح: 

جدلية العلاقة بين الرواية والتاريخ شغلت 
الكثيـر من النقاد، ولأن التاريخ سـرد لأحداث 
لأحـداث  وتسـجيل  وقعـت،  التـي  الماضـي 
الحاضـر التي تقـع، فإن المؤرخـين، يحاولون 
علـى  معتمديـن  والحقائـق  الأحـداث  كشـف 
المختلفـة،  رواياتهـا  فـي  والوقائـع  الوثائـق 
المنهجيـة وسـيلة  متخذيـن مـن الموضوعيـة 
لذلك، لـذا فالتاريخ مـن هذه الزاويـة علم من 
تلـك العلـوم الإنسـانية التـي تحـاول كشـف 
نشـاطات الإنسـان ومواضعتـه فـي الزمـان 
والمكان، محاولا التزام الموضوعية والحيادية، 
وإن كان ذلـك من الصعب بمـكان لأن المؤرخ لا 
يستطيع أن يفصل نفسه وأهواءه الشخصية 

كلية عما يؤرخ له. 
أمـا الروايـة فهـي سـرد تصويـري، رمزي 
بالضرورة، لأحداث التاريخ الماضي، وذلك من 
خلال وجهة نظر لا تفارق الذاتية في تشكيلها، 
ويسـتطيع الكاتب من خلال تشكيله السردي 
التخييلـي أن يخلـق الشـخوص والأحـداث، 
وحـين يحـاول أن يسـتلهم التاريـخ، تصبـح 
أحـداث التاريخ وشـخوصه خلفيـة معرفية، 
وتقتـرب الروايـة، أي رواية تسـتلهم التاريخ 
مـن تلك الأحداث وتبتعد بقـدر ما يريد المؤلف 
لهـا، ويصبـح التخييـل هـو الرهـان الأكبـر، 
فحتما المؤلف لا يراهن على الواقعية الشديدة 
للأحداث، ولا الصدق المحض، وإلا صار العمل 

سردا تاريخيا وليس سردا روائيا. 
وهذا ما فعله الروائي عمرو كمال في روايته 
الأولى التي صدرت مؤخرا، فقد قارب من خلال 
هذا العمل الإشكالي أحداثا تاريخية وقعت منذ 
قريب، بـل ونحصد نتائج تلـك الأحداث الآن، 
فهـي أحداث شـكلت لحظتنـا الراهنـة، وأظن 
سـيظل لها الأثر البعيد في تشـكيل حياتنا في 
المسـتقبل، هـي رواية «فيوليت والبكباشـي». 
جاءت الذات السـاردة في النـص مهمومة في 
المقـام الأول بكشـف المسـكوت عنه فـي حقبة 

تاريخية خلافية في التاريخ المصري. 
أظـن ان هذه الحقبة التي تكشـفها الرواية، 

وأقصـد بهـا ثـورة 23 يوليـو، هي اكثـر حقب 
التاريخ المصري جدالا والتباسـا، ما بين مؤيد 
ومتحمـس لهـا، ويراهـا أنهـا خلصـت الأمـة 
المصريـة من قبضة الملكيـة وقبضة المحتل معا، 
ومـا بين رافـض لها ويـرى أنها سـرقت مصر، 
سـرقت الأمـة المصريـة لصالـح مجموعـة من 
الضبـاط الأحـرار، سـيطروا علـى مقدراتهـا، 

ونهبوا خيراتها. 
هذا مـا تراهـن الروايـة عليه منـذ البداية، 
فبطل الرواية هو أحد ضباط الصف الثاني من 
الضباط الأحرار الذي سـاهم في صناعة ثورة 
يوليـو، والمؤلـف فيما يشـبه السـيرة الذاتية 
يضع سـارده في موضع الكشـف للحدث، فهو 

أحد صناعه.
وعـن طريـق الـراوي العليم المهيمـن على 
مقدرات السـرد نجد السـارد يكشف عن دور 
يوسـف عبـد الرحمن أحد ضبـاط يوليو في 
الثـورة، وكيف أفاد منهـا وعلاقته بفيوليت 

التي تصدرت عنوان الرواية.
أظن أن أسـئلة الكتابة التي أراهن عليها 
منـذ البدايـة كثيـرة ومتعـددة، فأولها هو 
الفسـاد والانحـلال الذي غـرق فيه بعض 
الفاشـي  وقهرهـم  يوليـو  ثـورة  ضبـاط 

لمعارضيهـم واسـتيلائهم على خيـر ات البلاد 
ومقدراتهـا، وليـس أدل علـى ذلـك مـن القرار 
الذي منحته الثورة لضباطها، فاستولوا على 
قصور وشقق ليسـت من حقهم، فنجد يوسف 
عبـد الرحمن رغم أنه ضابط من الصف الثاني 
للثورة قد أخذ شقتين بالغ الكاتب في وصفهما 
وقيمتهمـا الماديـة والجمالية، فيعطـي واحدة 
لأسـرته الشـرعية والثانيـة لعشـيقته :» قرأ 
القائمة بالشـقق المتاحـة بعيون تلمـع بالنهم 
واختـار شـقة فـي الزمالك ليسـكن فيهـا تطل 
مـن ناحية علـى النيل ومن ناحيـة أخرى على 
نادي الجزيرة..واختار شـقة ثانية مكونة من 
أربع غرف وصالة تطل على البحر مباشرة في 
مدينـة الإسـكندرية وتجاور فندق ويندسـور 

بوسط المدينة». 
المسـكوت عنه الثاني أن القيـادة العليا في 
الثـورة قد اشـترت سـكوت الضبـاط الأحرار 

وأعطتهم معـاش الوزراء حتى تضمن ولاءهم 
للأبد، وحتى يظلوا طوال الوقت أيدي الثورة 

التي يضربون بها على يد كل متمرد.
ويأتي أهم الأسـئلة صعوبة والتي يطرحها 
الكاتب هو شـرعية اسـتمرار هـؤلاء الضباط 
في حكـم البلاد، وأهميـة أن يعـودوا للثكنات 
بعـد أن أدوا مهمتهـم علـى أكمـل وجـه، وهذا 
السـؤال فـي الحقيقة هـو الأهم، فالعسـكر ما 
زالـوا يحكمون البلاد حتـى الآن، وحين طالب 
البعـض الجيش بالعـودة إلى ثكناتـه بعد أن 
ذاق ضباطه حلاوة الانتقال الطبقي، وتنعموا 
مصـر  مـن  خلعوهـا  التـي  الطبقـة  برفاهيـة 
يرفضـون بالطبـع أن يعـودوا للثكنـات، وأن 
يعانوا من الحياة العسكرية بعدما ذاقوا طعم 
الحياة المدنية ورفاهيتها: «اختارت المظاهرات 
فـي الشـارع محمد نجيـب، ورفعت شـعارات 

الديمقراطيـة وإعادة الحيـاة النيابية وعودة 
الجيش إلى الثكنات... نسـيب العز 
والسـلطة وتتوزع كل شـوية ما بين 
وادي حوف والهايكسـتب والسلوم 
والعريـش؟.. لا يمكـن ده يحصـل.. 
مش ممكن نستسلم بسهولة كده..بلا 

ديمقراطية بلا كلام فارغ». 
إذن الكاتب يكشـف المسـكوت عنه، 
يكشـف حـرص الضباط الأحـرار على 
مكاسـبهم وعـدم رغبتهـم فـي التنـازل 
عنهـا بسـهولة، فهـم يعتقـدون أن لهـم 
الحـق في هذا البلد، فهـم الذين خلصوه 
المواطـن  اسـتغلت  التـي  الملكيـة  مـن 
المصـري، ليصبحـوا هـم أيضا اسـتغلالا 
جديـدا يقـع علـى عاتـق ذلـك المواطـن: 
«يعني كانـت الديمقراطية حلوة قوي قبل 
الثورة؟ شـوية باشـوات كانوا واكلين كل 
حاجة..حد كان يقدر يعمل قانون الإصلاح 
الزراعي، ويحدد الملكية ويوزع الأرض على 
الفلاحين إلا الجيش؟ إلا القوة والخوف من 
الاعتقـال والرصـاص.. كانـت الديمقراطية 

هاتنصف الفلاح؟». 
ولـم يقتصر الفسـاد علـى الحيـاة العامة 
فقط، بل انتشـر الفسـاد في الحيـاة الخاصة 
فقـط حيث انخرطت سـناء زوجة يوسـف في 
لعـب القمار في شـقة مدام كامليا التي تسـكن 
معها في نفس العمارة، وقد فتحت مدام كامليا 
منزلها للعب القمار وسـهرات المزاج : «... وإذا 
كان النظام الثوري قد أغلق كازينوهات القمار 
وأنشـطة المراهنـات، فـإن شـقة مـدام كامليـا 
اعتبرت متنفسـا ممتـازا ومكانا فاخـرا وأنيقا 
لنوعيـة برجوزايـة تريـد أن تلهـو بنسـائها 

ورجالها». 
ولم يقتصر الأمـر على هذا اللهو فقط لندلل 
علـى فسـاد الحيـاة الخاصة بعـد الثـورة بل 
تحـول بعـض الضباط إلـى تجـار، يتاجرون 
بمناصبهم في كل شيء ويكسبون من كل شيء 
حتى أن يوسـف عبد الرحمن يندم على العمل 
مع بطله الذي يعشـقه جمال عبـد الناصر، بل 
ويتمنى أن يعمل مع المشـير عبد الحكيم عامر، 

فـكل من يعمـل معه ينـال ما يريد من مكاسـب 
مادية: «عندما وضع سـماعة التليفون تعجب 
مـن أن البعض مـن الضباط الأحـرار تحولوا 
إلي تجـار، ورغم حبه لجمـال عبدالناصر فقد 
شـعر بالندم لأنه لـم يلتحق بالعمـل في معية 
المشـير، فهـو بحبـوح وكل رجالـه اغتنوا من 
العمل معه، حتى الصـولات في مكتبه تاجروا 
فـي أذونـات الحديد والأسـمنت، ومـن جاور 

السعيد يسعد».
ثم تنتهـي الرواية بأن يتزوج يوسـف عبد 
الرحمن من ضبـاط الصف الثانـي في الثورة 
وكأن  فيوليـت،  الفلسـطينية  عشـيقته  مـن 
الكاتـب يريـد أن يعلـن أن الفسـاد والانحلال 
الأخلاقي الذي طال الكثير من رجال الثورة قد 
اتخذ صفة الشـرعية، ولا ننسـى دلالة اختيار 
العشـيقة من أصل فلسـطيني، فهذه فلسـطين 
الـذي أنفق الكثيـر من ضباط الثـورة حياتهم 
للدفـاع عنها، بل وهزيمـة 1948 كانت أحد أهم 
محفـزات الثورة تتحول إلى عشـيقة رخيصة 
والبكباشـي،  فيوليـت  السـردي  النـص  فـي 
وايضـا لا ننسـى أن لقـب البكباشـي مقصـود 
تمامـا فلم يسـتخدم الكاتب لقـب العقيد الذي 
هـو مسـاو للبكباشـي، بـل قصـد حتمـا حتى 
ينصـرف الذهن إلى البكباشـي الـذي التصق 
بجمـال عبـد الناصـر قائـد الثـورة الحقيقي، 
صـورة  بـين  يماهـي  أن  يريـد  الكاتـب  وكأن 
بطله الضابط يوسـف عبـد الرحمن، وصورة 
زعيـم الثورة، فإخفاقات الثورة تحسـب على 
البكباشـي الحقيقي، كما تحسـب على ضباط 

الصف لثاني.
وراء  تكمـن  التـي  الـذات  أسـئلة  ولأن 
الكتابـة هـي التـي كانت تهـم الكاتـب كثر من 
الحـرص علـى التجريب فـي السـرد أو اللغة، 
فالرواية كلاسـيكية من حيث البنـاء الدرامي 
للشـخصيات والأحـداث، كمـا أن اللغـة فيهـا 
جاءت سلسـة لا تغامر بالتجريب أو التكثيف 

أو الشعرية.
الكتاب: «فيوليت والبكباشي»

المؤلف: عمرو كمال حمودة
الناشر: دار «هفن» للنشر

بيروت ـ من جورج جحا:
يبدو ان الشـغف العراقي التاريخي بالشـعر 
فـي هذا العصـر لا يقتصر على انتاجـه بالعربية 
فحسـب بل يمتـد الى ابعد من اللغتـين المألوفتين 
فـي العالـم العربـي اي الانكليزيـة والفرنسـية 
ليصـل الـى شـعر مغـرق فـي شـماليته اي الـى 

البلدان الاسكندنافية.
الكلام هذا يتناول مجموعة للشاعر الدنمركي 
نيلـس هـاو التـي ترجمها الـى العربية الشـاعر 
العراقي جمال جمعة الذي سـبق ان ترجم شعرا 
بالدنمركية غير هذه المجموعة. اما المقدمة القيمة 
التي حملتها المجموعة فقد كتبها الشاعر العراقي 

فاضل العزاوي.
المجموعة التي جاءت في 85 صفحة متوسـطة 
القطع وبلوحة غلاف لشـريف جمعة صدرت عن 
«الـدار العربيـة للعلوم ناشـرون» فـي بيروت. 
اشـتملت المجموعة على 35 قصيـدة توزعت على 

ثلاثة اقسام.
وجاء فـي التعريف بنيلس هـاو انه و لد عام 
1949 ويمـارس كتابة الشـعر والقصـة القصيرة 
«بذات الجـودة والحرارة.. حـرارة الحياة التي 
تطبع ابنـاء المدينة البسـطاء المفعمـين بالفكاهة 
السـوداء. صـدرت له اول مجموعة شـعرية عام 

1981 ثم واصل بعدها اصدار العديد من الدواوين 
الشعرية والمجاميع القصصية اهمها «حين اصير 
اعمى» و«جغرافيا الروح» ومجموعة «عناصر». 
يقطـن حاليامع زوجته عازفـة البيانو في احدى 

ضواحي كوبنهاغن.
كتب الشـاعر فاضل العـزاوي مقدمة عن هاو 
جعل عنوانهـا «الضوء والعتمة في شـعر نيلس 
هـاو». قـال العـزاوي «رغـم اننـا كنـا قـد قرأنـا 
شـيئا مـن الادب الدنمركـي حتى بـدون ان نعي 
ذلـك تمامـا حين كنـا لا نـزال تلاميذ في المدرسـة 
مـن خلال قصـص هانـس كريسـتيان اندرسـن 
بالسـحر  طفولتنـا  مـلأت  التـي   (1875-1805)
والجمال وأخذنا فيما بعد بشـعرية (الفيلسوف 
الدنمركـي الوجـودي سـورن) كيركجـارد الذي 
اثـار اهتمامنا به وبرؤاه الفلسـفية... فان الادب 
الدنمركـي وخاصـة الشـعر ظـل قـارة مجهولـة 

بالنسبة للقاريء العربي».
«يكـن  لـم  هـذا  ان  العـزاوي  فاضـل  اضـاف 
غريبـا جـدا فالشـعر الدنمركـي الحديـث مازال 
يجاهـد ليشـق طريقـه بصعوبـة حتى الـى لغة 
مثل الانكليزية. ولكن هـذا التحدي الذي يواجه 
الشـعر الدنمركي الحديـث لم يجعلـه اكثر عزلة 
عـن تجـارب الحداثـة الشـعرية التـي يعيشـها 
يمتلـك  الحديـث  الدنمركـي  فالمجتمـع  العالـم.. 

سـمعة كونـه الرائد بـين كل المجتمعـات الغربية 
في ما يتعلق بثقافة قرائه ودعم مجالسه المحلية 
للفن والادب فضلا الاصدارات الكثيرة من الكتب 
والمجلات كما لا تكاد تجد كاتبا او شاعرا دنمركيا 
لا يتحـدث بلغـة او اكثـر مـن لغة اخـرى وهو ما 
جعـل النخبة الثقافية اشـد تماسـا بـروح زمنها 

واكثر بعدا عن الانغلاق على ذاتها».
اضـاف ان هـذا الجليد بـدأ يذوب اخيـرا حيث 
صدرت في الاعوام القليلة الماضية عدة مجموعات 
لشـعراء دنمركيين بارزين باللغـة الانكليزية مثل 
هنريـك نوردبرانـت في عملـه «حياتـي .. حلمي» 

وبيا تافدراب في «مد وجزر» وغيرهما.
معرفـة  هـاو  نيلـس  عـرف  الـذي  العـزاوي 
شخصية تحدث عن مجموعته هذه التي ترجمها 
جمال جمعة الى العربية فقال ان «عنوان الديوان 
نفسه (حين اصير اعمى) يوحي لنا بالكثير الذي 
يضمره شـعر نيلـس هاو. عماه هنا ليس سـوى 
لعبة يمارسـها مع العالم تمنحه الكثير من المتعة 
حين يكـون محاطـا بحورياته اللواتي يشـعرن 
بنفس غبطته في الظلمـة المحيقة به وحيث يرى 
ويقتنص صيده بكل حاسـة من حواسه حتى ان 

اخطأ في الترتيب.
«ولكنه يختنـق حين يزاح المنديـل عن عينيه 
فـلا يعود اعمـى مصدومـا بالضوء الـذي يعميه 

للحظـة. فكـرة الـذي يـرى فـي العتمـة ويعميه 
الضوء فكـرة صوفية ذات اصول عربية شـرقية 
حتـى اننـا نسـمي الاعمـى فـي الثقافـة العربية 
كانـت  الاغريقيـة  الميثولوجيـا  وفـي  «بصيـرا» 
العرافـات دائمـا عميـاوات... ولكـن نيلـس هاو 
يخلـط كل ذلك فـي الاغلب بالفكاهة والسـخرية 
من نفسه: «الحب يعمي/ ولكن الجنس لا يضير: 
بصـري لا عيـب فيـه/ يمكنني رؤية كل شـيء../ 

لهذا السبب قصائدي الغرامية فاشلة جدا».
ومـن قصيـدة «غميضة» نقـرأ قولـه: «ربطن 
عينيـه بمنديل/ وأدرنه حول نفسـه. هذه اللعبة 
الظلمـة تواثـب منتشـيا/  يعشـقها/ دائمـا فـي 
بين بنـات عمـه .. حوريـات ثـلاث/ مصطخبات 
بالضحك. كن يضحكن عليه.. على غبطته/ التي 

كانت غبطتهن ايضا...
«...كان سـعيدا في عتمته/ متهـورا ولا يكل .. 
حدود وقد اجتيزت/ لامس اوجههن المتوردة.../ 
وأزحن القنديل عن عينيه. توقف منذهلا/ وعلى 
وشـك البـكاء مصدومـا بالضـوء/ الـذي جعلـه 

للحظة واحدة اعمى تماما..».
التـي  اعمـى»  اصيـر  «حـين  قصيـدة  ونقـرأ 
استشهد العزاوي بها حيث يقول الشاعر: «الحب 
يعمي/ وفي كل يوم حين يمر الاعمى من هنا/ وهو 
يدرج بعصاه/ تتوقف حركة المواصلات كليا ربع 

ثانية.../ الحب يعمي/ لكن الجنس لا يضير..».
في قصيدة «نسـاء كوبنهاغن» يقول الشـاعر 
«هـا انا اقع في الحب من جديـد/ خمس مرات مع 
خمس نسـاء مختلفات/ وانا في طريقي بالباص 
رقـم 40 .../ كانـت احداهن ترتـدي معطف فرو/ 
والاخـرى جزمـة مطـاط حمـراء/ الاولـى تطالع 
صحيفة شـعبية والاخرى كانت تقرأ «هايدجر«/ 
والشـوارع غارقـة فـي المطـر/ عنـد جـادة «آما» 
اميـرة بللتهـا الامطـار/ كانـت متقـدة  صعـدت 
وجامحـة فوقعت في غرامها كليـا/ لكنها ترجلت 
عنـد ميـدان البوليـس وحلـت مكانهـا/ ملطتان 
بحجابين كاللهيـب/ كانتا تتحدثـان بصخب مع 

بعضهما بالباكستانية..».
ليمضـي  طريقهـا  فـي  كل  الفتيـات  وتمضـي 
الشـاعر في قصيدته فيقـول «الفتـاة التي كانت 
تقـرأ «هايدجر» اطبقـت كتابها فجـأة/ وتطلعت 
نحوي مباشـرة بابتسـامة ازدراء/ وكأنها لمحت 
نكرة ما/ في ذروة انحطاطه. وهكذا انفطر قلبي/ 
للمرة الخامسـة حين نهضت وغادرت الباص مع 
بقيـة الاخريات/ يـا لقسـاوة الحيـاة!/ واصلت 
مشـواري موقفي باص قبل ان استسـلم/ وهكذا 
تنتهـي الامـور دائمـا: اقـف وحيـدا علـى جانب 
الرصيـف/ ادخـن سـيجارة.. منتشـيا وتعيسـا 

قليلا.» (رويترز)

خيري منصور 

القارىء ... 
شريكا للمؤلف!

خيري

شاهد نفي

■ لم يكن ذلك 
القارىء الذي توجهت اليه فرجينيا وولف في كتابها الذي عنوانه 

«القارىء العادي» عاديا بالمعنى التقليدي لهذه المفردة، فهو حصيف 
ايضا قدر مشاركته المؤلف والتّصادي معه، لأن القارىء او المتلقي ليس 

مجرد مُستهلك سلبيّ، او مجرد اسفنجة  للامتصاص بدون تمحيص، 
لهذا فكل نصّ هو متعدد تبعا لاختلاف مستويات التلقي وتباينها 

معرفيا ونفسيا، وحين قال العقاد وهو قارىء محترف ان قراءة كتاب 
مهم ثلاث مرات أفضل من قراءة ثلاثة كتب جديدة، لم يكن يفاضل بين 

كتاب وآخر، بل بين قراءة واخرى، فالقراءة الأفقية والمحايدة سرعان 
ما ينتهي مفعولها، لأنها ترتهن للحظات القراءة فقط، ومعظم الذين 
يقولون بأنهم قرأوا هذه الرواية او تلك، هم على الطرف الآخر ممن 

استقرأوا هذه الاعمال عميقا، واقتربوا من لحظات كتابتها الحميمة 
وكأنهم يشاركون المؤلف، حتى الترجمة لا تكون بغير هذا الاقتراب، بل 
هو شرطها، لهذا حين نقرأ تجربة جان روسلو في ترجمة اعمال ادجار 

الن بو نتعجب مما قال، وهو انه لعن أباه مع ادجار الن بو، وأخذ عنه 
الحقيبة والمعول وأصغى معه الى ندف الثلج فرفض ان يترجم عبارة 

معناها ما مضى لن يعود الى الفرنسية لأنها تحمل في ايقاعها صوت 
الثلح وهو يتساقط على سقوف الصفيح في مكان آخر ...

وهذا ما قاله اثنان من شعرائنا العرب، سعدي يوسف الذي أصغى الى 
تنفس ريتسوس، وجبرا ابراهيم جبرا الذي تنفس من رئة شكسبير، 
اما سلمى الخضرا الجيوسي فقد وصفت ترجمتها المبدعة والآسرة 

لرباعية الاسكندرية لداريل بأنها كانت علاجا نفسيا، او ابداعا بديلا... 
ويبدو ان مصطلح القراءة بحدّ ذاته يعاني من التباس، خصوصا في 

ثقافتنا العربية حيث يبدأ القرآن الكريم بل يصدع بفعل امر حاسم 
هو اقرأ .. لهذا تعددت تأويلات هذا الأمر، فالأميون ايضا يقرأون لكن 

ليس في الكتب بل في تضاريس الوجوه وما يتلألأ في العيون، واحيانا 
يقرأون العالم عبر تجلياته في الضوء والعتمة، والصخب والسكون، 

وقد يكون البحر بالنسبة لأحدهم كتابا ازرق سطوره امواج تتعاقب 
لكنها لا تصل ...

٭ ٭ ٭
عندما تطورت الطباعة من مرحلة كان قطيع عجول لا تكفي جلوده 

كتابا حتى الانترنت، كان بالمقابل على القراءة ان تتطور ايضا، وما 
يسميه بارت الكتابة في درجة الصفر يقابله ما يمكن ان نسميه القراءة 
في درجة الصفر ايضا، ذلك لأن القراءة البريئة لم تعد ممكنة، فالخبرة 
كما يقال رغم مكاسبها أفسدت الفطرة وأصبح القارىء يقارن ما يقرأ 

بما يتذكر او يتخيل فيضيف او يحذف تبعا لمزاجه النفسي في تلك 
اللحظات، وهذا ما يفسر ظاهرة بها قدر من الطرافة تتعلق بفن السينما، 

فالاعمال الروائية الكبرى التي تحولت الى افلام جعلت السينارست 
ينوب عن القراء في تجسيد هذه الشخصية او تلك فبعد ان كان زوربا 

بعدد قراء الرواية سُجن في شخصية انطوني كوين الذي جسّده، 
وكذلك العرّاب الذي سجن في مارلون براندو وصابر الرحيمي في 

الطريق لنجيب محفوظ الذي سجن في جسد رشدي اباظة وثمة 
عشرات الامثلة في هذا السياق!

اما أغرب ما قبل عن القراءة المعمقة وغير السياحية او الأفقية فهو ما 
قاله جان جويو وهو ان القارىء في لحظة ما من لحظات المشاركة مع 

المؤلف يتمنى ان يكون اثنين، ويضرب جويو مثلا بمسرحية اسبانية 
كان يقرأها وفي احدى مفارقاتها النادرة تمنى ان ينشطر الى اثنين كي 

يحاور كل منهما الآخر حول الموقف الذي أدهشه او ربما ليعينه على 
تلك الحمولة ...

٭ ٭ ٭
يشبه بعض المشتغلين في مهنة الثقافة وهي من اكثر المهن عرضة 

للمهانة والاستخفاف في زمننا فهم يعتقدون ان هناك فترة للرضاعة 
ما ان يبلغوا سن الفطام عنها حتى يبدأوا بالإرضاع! وحكاية الفطام 

عن القراءة باتت معروفة في اوساط تعتقد ان هذه المهنة هي مقهى 
شاسع للعاطلين، ليس عن العمل بل عن أنفسهم خصوصا في غياب 

النقد وتقاليده، والقول بأن هناك من يكتبون اضعاف ما يقرأون ليس 
مبالغا على الاطلاق، وهناك حديث شريف يختصر الكثير مما يمكن ان 

يقال في مناسبة كهذه وهو ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده 
والقارىء كما يكتب يحب ان يرى نعمة الثقافة على من يقرأ لهم! وليس 
معنى ذلك ان تتحول النصوص الابداعية الى واجهات لعرض المقروء، 

فالثقافة تتحول الى شحنة واحيانا الى رائحة فالجهل له رائحة 
يحزرها الأنف المدرّب، وهي رائحة لا ينافسها الا تلك الغدّة اللعينة في 

باطن ذيل الضباع!
٭ ٭ ٭

ان مثقفا واكاديميا ذا باع طويل في حقوله الراحل هشام شرابي لا يجد 
حرجا في القول بأنه تعلم من نيتشة فن الاجترار، فالقراءة اجترار من 
طراز آخر، ويضيف شرابي انه لا يستطيع الكتابة الا بعد قراءة  ينفعل 
بها ويحس بأنه المرسل اليه الذي استهدفه المؤلف، تماما كما ان كاتبا 
آخر هو الألماني جورج ستاينر يعترف بأن القراءة تضعف الشخصية 
احيانا، وتقلل من احساسنا بأنفسنا ثم يتساءل : كيف يمكن لمن يقرأ 

«انّا كارنينا» لتولستوي او «البحث عن الزمن الضائع» لمارسيل بروست 
ان لا يدرك ضعفا في عمق مشاعره الجنسية، وكيف يستطيع ان يقرأ 

رواية «المسخ» لكافكا دون ان يجفل اذا نظر الى المرآة ليتأكد من النجاة 
مما اصاب بطل الرواية سامْسا؟

٭ ٭ ٭
ذات ربيع زارتني في منزلي سيدة ايطالية كانت من اقرب الاصدقاء 
للشهيد وائل زعيتر الذي اغتيل في روما وطَلَبَتْ من زوجتي ان تتيح 

لها المشاركة في اعداد عشاء فلسطيني تقليدي، وكانت السيدة تجمع 
مقالات عن وائل لإصدارها في كتاب، وان كنت أروي الحادثة  فلأمر 

آخر غير الاستذكار، لأن السيدة فاجأتني بأن طلبت مني ان تقرأ 
عناوين عشرين كتابا في مكتبتي، وحين قرأتها بدءا من أول الرّفوف 
صرخت بانفعال وقالت: لقد صدقت نبوءتي، فإن نصف هذه الكتب 
في مكتبة وائل وبالتحديد على الرف الأول من مكتبته، وعرفت فيما 

بعد انها تبحث عن مشترك معرفي ونفسي ووطني وتاريخي بين من 
تقابلهم وبين وائل زعيتر.. ولم أتردد في ذلك المساء ان اقدّم لها نصّا 

لسعدي يوسف يرثي به وائل ويسأله بمرارة لماذا مات.. ومن أجل من؟ 
فالعجلات كما يقول سعدي مشت علينا جميعا وتلك حكاية اخرى!

لكأن السؤال هنا هو قل لي ماذا تقرأ لأعرف من انت وبالتالي استطيع 
ان احاورك ولو قام صحافي عربي بتحقيق صحفي موسع حول 
مكتبات المثقفين على غرار ما فعلته تلك السيدة، لوجد ان مكتبات 
الادباء توشك ان تخلو من كتب ذات قيمة في التاريخ والاقتصاد 

وعلم الاجتماع لأن تعريف الأدب في ثقافتنا لا يزال بحاجة الى اعتذار 
واعادة نظر، خصوصا بعد ان عرفنا كيف تحولت روايات كالتي كتبها 

ديستويفسكي وفلوبير وبروست الى مناجم سحرية لعلماء النفس 
والاجتماع!

٭ ٭ ٭
ان المشكلة الطارئة التي نواجهها بعد أن اصبح الجهل مزهوا بقامته 

الجوفاء، هي ان من يقرأ عليه ان لا يجهر بمعارفه خشية من التهمة 
الجاهزة التي لفّقها الأميون ذوو الأقنعة الملونة وهي تهمة الاستعراض 
المعرفي، هنا تنعكس المعادلة تماما انسجاما مع زمن مقلوب يمشي فيه 
الناس على رؤوسهم وتعلو عيونهم على الحواجب، فبدلا من ان يخجل 

الجاهل ويعتذر عما فاته أصبح على العارف ان يفعل ذلك كي يبدو 
سويا وغير مصاب بعقدة الاستعراض!

والاحصاءات المحرجة لنا جميعا والتي تنشر في تقارير التنمية عن 
الانيميا القومية التي تفتك بنا غالبا ما تصرف الناس الى الخمسة آلاف 

نسخة من أكثر الكتب رواجا والتي يقرأها اكثر من ربع مليار عربي. 
السؤال الآخر المؤجل والمسكوت عنه هو تلك النسخ المباعة، فهل هي 

قرئت بالفعل ام تحولت الى اسرّة مريحة للغبار؟
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د. وليد أحمد السيد ٭

سميرة المانعحنان الدرقاوي  وفاء البوعيسي  (القدس العربي)زينب الاعوج

بروكسل ـ «القدس العربي» 

ـ من عبدالجبار خمران:

اختتم السبت الماضي الصالون الأدبي العربي 
في بروكسـيل فعاليـات دورته الخامسـة، والتي 
كان عنوانهـا «من فتنة الكتابـة إلى كتابة الفتنة» 
مـدار نقاشـات ندوته الرئيسـية؛ وفسـحة بوح 
لكاتبـات عربيـات سـردن معانـاة نون النسـوة 
الكامنـة وراء لـذة كتابـة النـص. أدارت النـدوة 
القاصـة المغربية المقيمة بفرنسـا حنان الدرقاوي 
وشـاركت فيهـا كل من الكاتبـة العراقية سـميرة 
وحـواء  الأعـوج  زينـب  والجزائريـات  المانـع 
جبالي ومليكـة بنزيد والليبية وفاء البوعيسـي 
والسـورية منهل السـراج. وقد استمع الحضور، 
العربـي  الثقافـي  بالمركـز  العـروض  قاعـة  فـي 

المحتضن لفعاليات الصالون
 الأدبـي، إلـى معانـاة الكاتبـات مـع مختلـف 
أشـكال الرقابة العربية «المفتونة» بالحظر والمنع 
والمصـادرة.. فالكاتبـة وفـاء البوعيسـي كُفّـرت 
علـى المنابر فـي ليبيا لأنها كتبـت - فيما كتبت - 
عن فتاة مسـلمة تنصـرت. لتبدأ معانـاة صاحبة 
«فرسان السعال» بهجرة بلدها ولم تنته بعيشها 
كلاجئة باسـم مسـتعار فهـي محرومة مـن مجرد 
الدفـاع عـن نفسـها والتعبير عـن رأيهـا ولو من 
خـلال الكتابـة، ورواية السـورية منهل السـراج 
مستعصية على النشر لأسـباب لا يعرفها الناشر 
نفسـه أو يلخصهـا فـي الخـوف مـن «السـلطات 
السـورية»، وزينـب الأعـوج طلـب منها فـي بلد 

عربي أن تقرأ شـعرها من مكانها وسـط الحضور 
بدل الصعود إلى المنصة مثل زملائها من الشعراء 
الرجـال «فـلا منصـة للنسـاء» عندهـم. ومليكـة 
بنزيـد صفعهـا أخوهـا علـى وجههـا عندمـا قـرأ 
إحدى قصائدها عن الحب مما جعلها تفارق ورق 
الإبـداع زمنـا ولولا فتنتهـا بالكتابة لاسـتطاعت 
الصفعـة أن تطفـئ جـذوة الشـعر فـي داخلهـا.. 
وأدانت كل من العراقية سميرة المانع والجزائرية 
حـواء المرجعيـات التي تحاكـم الإبـداع بأدوات 
من خـارج الإبداع وتصـادر حرية الآخـر بفتوى 
دينية أو بدافع المخالفة السياسـية فلكل الحق في 
التعبير بحرية رجلا كان أو امرأة...هذا غيض من 
فيـض ما يصادر نون النسـوة لتصير النون إناءً 
فـي مطبخ فكر ذكـوري لا يرى في المـرأة إلا مصبا 

للذته.
وقد تحدثت الكاتبـات عن تجربتهن الإبداعية 
أيضـا وكيـف يحاولن إيجـاد الكلمـة المعبرة عن 
وجـدان المرأة العربية بعيدا عـن الإثارة المجانية 
والفتنـة فـي درجتها الصفـر. إنهـن باحثات عن 
فتنـة الكتابة الحقيقية وكتابة الفتنة كامتحان. لا 
يبغـين من وراء ذلك فتنة أشـد من القتل بل يردن 
إيقـاظ فتنة الاختبـار. لأن الفتنة فـي اللغة فعلا: 
الامتحـان والاختبار. كما أشـار الشـاعر المغربي 
المقيم في بروكسـيل طـه عدنان، مديـر الصالون 
الأدبـي العربـي فـي بروكسـيل، فـي ورقـة حول 
محور الدورة الخامسـة هذه. «يقال فتنتَ الفضة 
والذهـب إذا أذبتهمـا بالنـار لتميـز الـرديء مـن 
الجيد. ويسـمى الصانـع فتانا أمـا الكاتب ففتان 
بالطبيعـة. من أجـل الكتابة يأخـذ التبر والتراب 
فينخـل ويغربـل ويصفـي ويبـرز. ثم ينفـخ كير 

الصنعـة عسـاها تنفـي الخبـث فينصـع المعدن: 
معدن الإبداع».

قبل النـدوة الرئيسـية هذه للصّالـون الأدبي 
العربـي فـي دورتـه الخامسـة رحب مديـر المركز 
الثقافـي العربي علي خضر بالحضـور وبالكتاب 
المشـاركين في أمسـية الافتتـاح وأكد علـى أهمية 
اللقاء ووجوب المحافظة عليه، كما قرأ الشاعر طه 
عدنـان ورقة تقديمية لمحور الـدورة لتعرض بعد 
ذلك مسرحية «اكشفي عن ساقيك مريل ستريب» 
التـي اقتبس نصها الدرامي المخرج المغربي رحيم 
العسـري عـن عوالـم الروائـي اللبنانـي رشـيد 
الضعيـف، ولتختتم الأمسـية بأصوات شـعرية 
نسـائية شـاركت فيها كل مـن الجزائريتين زينب 
فـي  المقيمـة  والمغربيـة  بنزيـد  ومليكـة  الأعـوج 

بروكسيل فاطمة مخفي والفلسطينية دالية طه.
أمـا اليـوم الثانـي فقد عـرف لقاءيـن ثقافيين 
حـول راهن الروايـة العربية: الأول مـع الروائية 
اللبنانيـة نجوى بـركات والتي قدمهـا وحاورها 
الشـاعر طه عدنان. تحدثت صاحبة «لغة السـر» 
عن سـر فتنتها بالكتابة وعـن تجربتها الإبداعية 
الشـخصية وكذا عن تجربة محترف «كيف تكتب 
روايـة» الذي أقامته في لبنـان والصعوبات التي 
تواجههـا رغـم نجـاح المشـروع وتقديمـه لكتاب 
بموهبـة تسـتحق الدعم والتشـجيع. أمـا اللقاء 
برهـان  العراقـي  الكاتـب  مـع  كان  فقـد  الثانـي 
الخطيـب والـذي قدمـه الروائـي المغربـي المقيـم 
ببروكسـيل عـلال بورقية. قـرأ برهـان الخطيب 
ورقـة رصـد فيهـا تجربتـه الشـخصية وكتابـة 
السـيرة الذاتية وعلاقة الذات الكاتبة بما يحدث 
لهـا كسـيرة داخلية ومـا تتفاعل معه مـن أحداث 

عامة كسيرة خارجية. ثم أعقبها بمقدمة لدراسته 
حـول الروايـة العربية والتي شـبه فيهـا الكاتب 
كمبحر في يم تتلاطم أمواجه عليه أن يخبر مهارة 
التعامـل مع تقلباتها ورصـد تياراتها ورياح قد لا 

تشتهيها سفنه المبحرة.
ثـم فاصـل موسـيقي تزاوجـت فيـه الصـورة 
الشـعرية المنطوقـة: طـه عدنـان، حـواء جبلـي 
وصوت الآلات الموسـيقية لفرقة «ميسبوتاميان» 
الشـعرية  بالصـور  النغمـات  تداخلـت  حيـث 
وتراقصـت الكلمات في الإلقـاء على نغمات أوتار 
تجوب بك أقطار الروح وأنت في عاصمة أوروبية 
محتفلة بضيوف الشـعر والكلمـة المبدعة. أتحف 
الحضـور بجـودة الصنعـة الموسـيقية ورهافـة 
الكلمـة الشـعرية اللتـين جعلتـاه يسـتحم تحت 
شـلال من نغمات وحـروف تصرع جنـون القبح 
وتنصـع أرواح الجمـال. بعـد ذلـك تمـت قـراءة 
نصـوص إبداعيـة شـعرية وقصصيـة وفصـول 
أسـماء  وكانـت  أصحابهـا..  بأصـوات  روائيـة 
المشـاركين: نجوى بركات، حميد العقبي، سميرة 
المانـع، برهان الخطيب، وفاء البوعيسـي، لقمان 
ديركي، منهل السراج، عبد الجبار خمران وحنان 

درقاوي.
أما مسـك ختـام الشـعر فكان سـهرة شـعرية 
عملت على تنظيمها جمعية موسم والمركز الثقافي 
العربـي فـي أحـد مقاهي بروكسـيل قرب سـاحة 
«مـادو»، حيـث ضـرب الشـاعر السـوري لقمان 
ديركي خيمة «بيت القصيد» ليمد جسرا تواصليا 
بـين أصـوات شـعرية مـن حساسـيات مختلفـة 
والكلمـة  القصيـدة  سـوى  توحدهـا  لا  وبلغـات 

المحلقة في أفق شعري وجمالي بسعة الكون.     

■ ترجّــل عــن مطيّة لــه، كانــت تقطر 
فرحا وأفراحا، وسعادة وسعدا، وبهجة 
وسرورا وحبورا. هي طافت به أزلا روابي 
وصحــارى وقيعــان، وأباطــح وســهولا 
وحــارات  أحيــاء  بهــا  وغــزا  ومروجــا، 
وبيوتــا، ظللها جميعا بــؤس واعتصرها 
ألم، فما بارحها إلا ومسّــها نفحات خير، 
ورحمــة وبركــة، وعــمّ أرجاءهــا ضياء، 
وأضواء، وفــرح ومرح، وانتشــرت فيها 
أنــوار ودّ وســؤدد ومــودة، وانفرجــت 
لها وبها أســارير ســاكنيها عن بســمات 
باسمات، احتلت ثغورا عابسات، وأنارت 
قلوبا يابسات، وأعتقت أفئدة بائسات – 
وبئيســات! هو نطق محيّاه بوهج «أزلي» 
وضــيء مــا بعــث إلا نضــارة، وســرورا 
ونــورا – حتــى ذلك الفجر! يومئذ كســت 
ملامحه، وتحت مــا تبقى من أواخر عتمة 
الدجى البهيم، مســحة من حزن، وأسى، 

ومكابدة وتجهّم ووجوم.
 تلفّت يمنة ويسرة تحت عباءة سوداء 
لفّتــه، من غرته الكريمة لأســفله - وما به 
مــن أدنى فكله علــيّ. رداءه الأســود كان 
كقطعة مــن ليل، حاكته كآبــات الأحزان، 
ومرارات اليتم، وظلمات الظلم، وخلاصة 
وطرزتــه  والخديعــة.  الغــدر  خلاصــات 
بعناية وتــأنّ دمعات مريرات ســالت في 
دياجي ليال حالكات، ونســجت دباديبه 
ولا  اندثــرت  مــا  جــراح  آلام  الخشــنات 
اندملــت بتعاقب الجديديــن – ولا فرّهما 

ولا كرّهما.
 جراح نزّت دماء زكية تحدّرت من بقايا 
شــرفاء نذروا أرواحهم لأوطــان انتهكت 
ووطئــت  حماهــا،  واســتبيح  أعراضهــا 
مقدســاتها. شــرفاء ركبــوا قوافــل مــن 
رحل من أسلافهم الأشــراف، وامتزجت 
دماؤهــم «بآهــات» وصرخــات يتامــى، 
الخواطــر،  كســيرات  وأرامــل  وثكالــى 
مهيضات الأجنحة، ومكلومات. مسلسل 
أحزان شــهدها الجديدان اللــذان تعاقبا 
إقبــالا وإدبــارا على كــروب أمــة ابتليت 
ببأســها بينهــا، وعصفــت بهــا خديعــة 
الشــعوب ومكرهــم وكيدهــم – ظلمــات 

بعضها فوق بعض. 
الأغبــر  العربــي  الزمــان  يــد  امتــدت 
وتطوعــت فنســجت من خلاصــة أحزان 
تاريخه المعاصر عباءة كســت طارق فجر 
شــوال. تحت هذه العبــاءة تدافعت هالة 

نورانيــة حبيســة، انبعثــت بيــأس باغية 
تحريــر نفســها دون جــدوى. كان نورها 
كبيــاض الثلــج، ولو قــدرت لهــا الحرية 
ذلك اليوم لأنــار ضياء حبورهــا الأباطح 
والروابــي، ولعمّت بهجــة أنوارها بيوت 
اليتامى وقلوب ثكالى استوطنتها جيوش 

الحزن والقهر والبؤس.
انســل متخفيــا متواريــا عمــا لاح مــن 
خيــوط الصبــاح التي تململت، وتســللت 
بوداعــة ودلال، متثائبــة، وراحت تداعب 
برفق ريشــات ديك الفجر، لتسبقه مؤذنة 
بانبلاج شــوّال! ســار بخطــوات حثيثة، 
الــدروب  طــوت  واثقــة،  وإن  مضطربــة 
الضيقــة وطرقــات الحي الراقــد. توقفت 
خطواتــه المتلاحقــة على عتبــة بيتنا، دق 
البــاب دقات وئيدة خافتــة، محمومة، ثم 
انســل طيفه عبــر بابنا وحــط على مقربة 
مني وهزني وهجه الوضيء برفق. كانت 
عيناه تفيضان بأسى عميق، وحزن دفين. 
ما دهاك هذا العام أيها الطارق الرفيق! يا 
من جلبت الخير والفرح والسعادة لقلوب 
اليتامــى وأفئدة الثكالــى، وتعاقبت عاما 
فعــام علــى الخيــر والبــر وصلــة الرحم 
ووصلــت القريب والبعيد، وجددت العهد 
بــين الجيــران علــى التواصــل والتزاور 
والــود والتحــابّ والوئــام! ما دهــاك يا 
طارق فجر شــوّال؟ ما خطبــك أيها العيد 

السعيد، وماذا تغيّر هذا العام!
لم يجب، أومأ بإيمــاءة، صامتة، يتيمة 
كي أتبعــه. دلفنا من بــاب البيت خروجا 
قبــل أن يبتلعنا ظلام الحــي الراقد، الذي 
راح يغط في عميق النوم. كانت عتمة آخر 
ليالــي رمضان يبددها، أو يــكاد، مصباح 
الشــارع الخافت الــذي كان نــوره يعانق 
ملامح فجر اليوم البكر من شــوال. كانت 
تتعالى أصــوات باهتة، بعيــدة، بالتكبير 
والتهليل. اســتحث خطاي، كي لا يدركنا 
طلب شــمس الصبــاح. اســترقنا الخطى 
نتوارى عــن أعــين الطفلاء متســللين من 
حائــط لحائــط، من حــارة لحــارة، حتى 
انتهى بنا السير الحثيث عبر بيوت المدينة 
وبين أســتار حواريها المتشعبة إلى باحة 
فسيحة رقد فيها بضع عشرات من يتامى 
أطفــال تنطــق وجوههــم ببــؤس مزمــن 
وحــزن دفــين، مســح رفيقي رؤوســهم، 
وربّت على أكتافهم، ومسّــد شعورهم ثم 

انطلقنا مجددا. 
طــاف بنــا عبــر الصحــارى والقفــار، 
جبنا الســهول والحقول والبحار. حلقت 
بنا آفــاق الرؤيا الحزينة عبــر عالم عربي 

ومســلم يعج بالإضطهاد والظلم، وبؤس 
وقهــر وجــوع وحصــار. تدفقــت الصور 
ســحاء مغزارا تترى، سالت معها دمعات 
انســابت بحرارة علــى الخدين، لمشــاهد 
وأهــوال  عواصــف  تصــف  وخيــالات 
راحــت تعصــف بــأمم وشــعوب تــرزح 
تحت قــرون مــن المآســي وتــروي قصة 
أمة فقــدت «رجالها» وغــدت يتيمة، حتى 
تطاولت عليها الذئاب وراحت تتناوشــها 
علــوج الأمم ومن تداعى علــى ما تبقى من 

خيراتها.
طــاف بنــا المســير شــرقا، كان هنــاك 
ضياع وتشــرد ودمار وحصار وفيضان، 
امتــدت الرؤيــا فطالعتنــا أهــوال آدميين 
مــأوى  بــلا  فغــدوا  الطوفــان  شــردهم 
أو مــكان، وآخريــن بجوارهــم يرزحــون 
تحت فقــر وتخلف وســوء حــال، باعهم 
أولياؤهــم بأبخس وأزهد الأثمــان. ولّينا 
شطر المغرب وطفنا الأرض المقدسة فكان 
الحال ســيّان، جوع وفقر وغلاء أســعار 
ويتامى لا كافل لهم سوى الديّان. طالعنا 
ســجن كبير زجت به أمة بأكملها لا لذنب 
ســوى وطن لهــم ضــاع وباعــه «وكيل» 
العميل الأجنبي الجبان. في أرض الكنانة 
عز الرغيف وبات الجوع والفقر والشــدة 
ســيد الحــال وطغت علــى كــريم الزمان. 
عــذرا أرض الكنانة وأهلها الكرام ومعذرة 
أرض الربــاط وأرض حذيفــة ابــن اليمان 
وسلمان، فالفلك يدور وينقلب الحال لكن 
لم يتصور يومــا أن ينحدر الحال لذلك أي 

إنسان.
نظــرت بأســى لرفيقــي وأدركت ســر 
تجهمــه هــذا العــام! فهــو عيــد ليــس لمن 
لبس الجديــد – وما من جديــد يلبس في 
عالم بات يرزح تحــت ضيق الحال وذات 
اليــد، بل هو عيد لمن خــاف الواحد الديان 
وعطــف ورحم وتفقــد الأرامــل والثكالى 
والأيتــام. هــو عيد للأمــة يوم اســتعادة 
عزها وســؤددها ومجدهــا بين الأمم، هو 
يــوم تنفــض عنهــا ركام الــذل والتخاذل 
والخديعــة والكــذب على الــذات، هو يوم 
تعود لتراثها ومقدساتها ويصلي أبناؤها 
في حــرم خليلهم وقدس أقداســهم. ذاك 
هــو يــوم العيد الأكبــر – يوم تفطــر الأمة 
في صبيحة يوم شــوال واحــد لا يومان! 
يوم تتوحد كلمتهــا وتندمج راياتها كأمة 
عربية واحدة مجيدة. دارت هذه الخواطر 
برأســي وقد امتلأ بمشــاهد من آلام الأمة 
شــرقا وغربــا. نظــرت لرفيقــي بصمــت 
ولســان حالــي يتســاءل موافقا مــا كان 
ينطق به حاله: صدقت يا رفيقي، يا طارق 

فجر شوال، فبأي حال عدت يا عيد؟

٭ معماري يقيم في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

الصالون الأدبي العربي في بروكسيل يحتفي بنون النسوة:

من فتنة الكتابة الى كتابة الفتنة

طارقُ فَجرِ شَوّال!

ليست ميتةً هذه القصيدة؛
إنها ترفو جواربَ السماء

بخيط من نور،
تَحبك وجهَ الشرق بعباءةٍ فضية، 

تمسح جبين الغروب
بيدٍ من ذهب.

ليست ميتة هذه القصيدة؛
إنها حلمُ بحارٍ أرعن،

كسر الليل بطرطقة خاتمِهِ على دفة السفينة،
خانَ البحرَ بغناءٍ شجيٍّ

عن طفلة يتيمةٍ 
كانت تحتضن الترابَ خوفاً من الذبول.

ليست مصيدةً للدود،
ليست نبتاً شيطانياً 

في يد الحاوي، 
الحاوي الذي مدَّ يده في جحر الزمان،

أقلع عن عادة اللهو مع فرائسه.

ليست مريضة هذه المئذنة؛
إنها شجرةُ خروبٍ في كرمِ حزنٍ جاثمٍ

في كلِّ ركنٍ من المسجد..
بخورٌ يعبق بحفلة نُواحٍ على إثم بعيد.

ى من برج السماء  يتدلَّ
قمر أزرق

يتمطّى في ثيابٍ بنية اللون،
يغرق الأسى في أجراس عيد الميلاد؛ 

كلُّ دقةٍ تَرفع جثة المسيح قليلاً 
كلُّ دقةٍ تبني حجراً في جدار الخزان، 

تبكي الدموعُ،
عيون الملائكة ترحل.

ليست ميتة هذه القصيدة.
ربما يكون القارئ دائخاً في تعداد موبقات 

العدم،
ربما يكون الشاعر ذاهلاً في تسريح القصائد 

في برية الملكوتْ،
ربما يكون العَالَمُ نائماً في نهاية التاريخ،

مُقبلاً على تلويث الدم بحبر الأرق.

عجباً من تكية على رأس الطريق
ارها ولا تخفي تراتيلها العطرة، تخفي زوَّ

ليست خمراً هذه الأناشيد
إنها حباب الكحول في قلوب المريدين.

هم يا معجباً بنشيد القرنفل، دُلَّ
همْ على صحة زعم الكناري؛  دُلَّ

الكناري الميت؛ 
م زجاج السكوتِ،  الكناري، الذي حطَّ

خربشَ على سقف السرابِ
قصيدةَ حُبٍ لعصفورةٍ شريدة؛

عصفورة طريدة 
عطرها نافذ، ديدنها الترنمُ على ميقات الفصول،

تدنو من أعشاش النعمة،
تحفرُ بريشها بؤسَ العالَمِ،

ترفع لائحةَ اعتراض في وجه الطبيعة،
تسدُّ وجه الشمس بأمنيةٍ يتيمة لا يعرفها ملاك 

الضوء.

ي أحلامي بشرشف الخوف، غطِّ
ريني بلحاف الزهد، دثِّ

أريحي عنائي فوق وسادة الظنون،
دي صنيع الفرسان المهزومين، قلِّ

اعجني نقائصي في طحين العصيان،
لي سبب الافتراء؛ عَلِّ

ملايين الطيور تحجُّ إلى بيت العقرب..

ليست ميتة هذه القصيدة؛
إنه الحبُّ يعبر شريان العالم،

إنه الرمز الخفيُّ في شِفرة الحلاج،
الرمز المقدس في ترهات ليوناردو دافنشي. 

لي حصةٌ في انتباهة الثعلب،
لي حصة في زهو الساقيةْ،

لي ولعٌ بسرير اللعنة، 
لم يبق لي سوى عطب الشهوة.

كسكيرٍ ذاهل 
ينجو الغرير بجهالة الحكماءْ،

الصباحُ متورمُ العينين، 
الضحى مكسور الرأس، 

لا ترتجِ يوماً ميْتاً كفأر ميت؛
احتكم لمخبأ الخُلد

تجولْ في صمت الناي المجروح.

مطرٌ بلا أصابع يعبر فوق رؤوس الأشجار، 
حصتنا من العطش لا تروي غيمةً ولا تحفظ حنطة 

الشتاء.
ة المواربة للجبل، إذهَبْ إلى التلَّ

إذهَبْ إلى آلام المسيح المفتوحة الطرقات،
لا ترسل للقلعة نهاراً واضحاً،

أطعْ حكماءكَ 
وانتظر (مسادا) جديدة.

ليست ميتةً هذه القصيدة.
إنه الزمان المتورم في معطف الدركي؛

إنه الحنين المؤجل إلى جنةٍ لم تُكشف حقيقتها؛ 
إنه النوم المفرط من تناول عقاقير النسيان،

الوهم جميل لعذراء الخرابْ،
الوهم طائرٌ ملعون يدفع الحزن إلى هاوية الجبل،

إدفعوا الحزن إلى هاوية الجبل،
يا ........

هاويةَ الجبل!

لم يَعد للقصيدة حملةٌ لنعشها،
لم يعد للقبور ملائكةٌ عاطلون عن الأمل.

اسكبوا حبر الأموات في دم السفلة، 
السفلة الذين يرفعون شعار الله ويقتلونه بلا سببٍ.

ة، أيها السفلة المدججون بالخِسَّ
استريحوا هنا تحت ظلال القصيدة؛ 

القصيدة التي لم تمت إلا فوق سحنكم الهرمة 
الراعفة بعنجهية الدمار المزعوم؛ 

بسخرية القدر المنوط بمسيرة الخراب.

ملاكُ الموت ليس شبحاً يطلُّ من عالم الخرافة، 
إنه الزائر الغريب يسكب ماء المهزلة في كؤوس 

العتمة.

٭ شاعر من الاردن
Musa.hawamdeh@gmail.com

٭ إحدى قصائد المجموعة الشعرية (موتى يجرون 
السماء) والتي ستصدر قريبا عن دار أرابيسك في 

القاهرة.

موسى حوامدة ٭

ليست ميتةً هذه القصيدة

«ما لم يقل بيننا» لفاتحة مرشيد:
فسيفساء الحب!

■ كيف لي الآن ان اعيش في هذه اللحظة الغريبة 
لقـد وجدت نفسـي الوقت خـارج هده اللحظـة الغريبة التي 

ينسجها خيال الكلمات خارج
انا عاشقة لغة 

عشت حبي للغة العربية كعشق أولي 
والآن انـا اعـرف انهـا الكلمـات الرقيقـة التي تنسـج خيوط 

محبتي
لا ادري كم مر الوقت على هذه الحكاية

ينسى الانسان كل شيء لكنه يبقى حيا بداخل احلامه
الانسـان حلم، وهكذا هي حكايتي مجرد حلم عبر في حياتي 
بـدون ان اقـدر  علـى القبض عليـه، من دون ان اقـدر حتى على 

النظر اليه بشفافية وعمق
مـاذا تعنـي الكلمات، اليسـت هـي هـذا الوعاء الفـارغ الذي 

شيء، نصب فيه نتصور اننا نسـتطيع ان نصـب فيه كل 
ما نريـد ان نرمي به مـن اوهام واحلام 

وجراحات وآمال 
لا ادري

صعب عليَ ان أفسر كل ذلك لنفسي 
صعب ان اضع يـدي من جديد على 

الجرح واكتب
بالمآسـي  مثقلـة  باننـي  أشـعر 
والذكريـات، مصابـة بشـيء عميـق 
بداخلي، شيء لا يوصف شيء ليس 
لـه معنـى او دلالـة، مجـرد صـورة 
باقيـة في اقبية الليل صوت كصوت 
اعمـى يرقص من الفـرح أو يضحك 
مـن الجنون أو يغرد من نهار حالك 

القسوة
لا ادري

اكـرر هـذه العبـارة كانهـا قدر 
مخطوط وجـرح منكوب وحقيقة 

مكتملة 
يلخـص  مـا  هـي  كانهـا  او 
فـي نهايـة المطـاف جوهـر هذه 

الحكاية الملتبسة بالحب والحزن والاسرار
٭ ٭ ٭

الشعر عند الكاتبة المغربية فاتحة مرشيد بسيط اللغة، أليف 
الصور، جميل التركيب، هادئ ومتوتر، ولكنها البساطة المُغرية، 
البسـاطة التي تشـدك من بين يديك، وهي تتنقـل بك بين عوالمها 
المتخيلـة، فيمكنـك هنا، أن ترقـص، وهنا أن تعشـق، وهناك أن 
تجن، فمن قال إن الشـعر يجب أن يكـون على غموض تام حتى 

يأسر، حتى يسلبنا الروح، وحتى يفتح قلوبنا على الدهشة ..
في عملها الشـعري الجديـد، المؤلف من نص واحـد، متقطع، 
متعـدد، ومفتوح، الصادر عن المركـز الثقافي العربي بعنوان»ما 
لـم يقـل بيننا» باللغتـين العربيـة والانكليزية، بعد عـدة أعمال 
شـعرية صـدرت لها بالمغـرب وترجمـت لأكثـر من لغـة أجنبية  
كــ»ورق عاشـق» 2003 «تعال نمطر» 2006 «أي سـواد تخفي يا 
قـوس قـزح» 2006 «آخر الطريـق أولـه» 2009، وتجربة روائية 
أعطـت نصين همـا «لحظـات لا غيـر» و»مخالب المتعـة» تأخذنا 
فاتحـة مرشـيد لعوالمهـا الداخلية، ومواطـن فرحهـا الطفولي، 
وحبها المختلس من أزمنة متوحشـة، إنهـا كتابة عن الحب، ذلك 
الحب النادر والمشـتهى، ذلك الذي هو أفق ممكن للحياة كنشوة 
صامتة، وصاخبة في الآن ذاته، الحب كرؤية للعالم منه تتناسل 

الحيوات والأخيلة.

حـب يسـتحيل ولكنـه يتدفق، يحـاول أن يجد لـه طريقا في 
غموض الحياة وتلوناتها الصعبة، حب يلتبس بلحظة البحث، 

والمناشدة:
«لـن يقـوى شـبقك/على ترميـم الحكاية/..عاشـقة / كنتهـا/ 
تتنكـر لي/ بغربـة السـرير/ وكحلي السـائل/ يوقع الوسـادة/ 
بـين سـورة غضبـي/ وهدوئـك المصطنـع/ تعجز دمعـة/ عن فك 

حشرجة/ تنحصر بيننا/»
 كعادتها لا تغلق مرشـيد أبواب القلب، بـل تتمادى في الغي، 
والعصيـان فتتركها مشـرعة، مفتوحة للممكن كما للمسـتحيل، 
نداء روح تتلهف باشتياق للانغماس في النشوة، إنها لا تخاف 
لأنها تحب، أو هـي لا تخاف لأنها تعلن الحب، تجاهر به، تدفعه 

للذهاب نحو الأقصى، نحو الأجمل.
«ألقيـت بالعالم/ خلفي/وهرعت إليك/ أمد جسـورا/ أوقعها/ 
زلـزال مسـافة» /«آه كم أحببت/ صـدرك العـاري/ وكم يصدني 

الآن/» «ملتاعة جئت/ لأمتزج/ بروح العطر»
الكتابة عند مرشـيد فرح، صوت ذات تحلم، وتكابد، وتغامر، 
وهي تسأل عدة مرات نفس السؤال الغائم عن مصير الحب، أي 
مصيـر الكائن الإنسـاني فينـا، وحالاته المتعددة التـي يفجرها 

العشق، وتفتحها نار الأسئلة:
«أين مني/ لهفة البحر/ حين يهيج»

«لا تنظر إليً/ كسجان/ ما عاد يقوى/ 
على الحراسة»

الحب هنا كأنه فسيفسـاء تتجمع فيها 
كومة من نيران المشـاعر وأهازيج الغناء، 
وأطيـاف الذكريـات، ورقصـات الأحلام، 
وشـهوات مبعثرة علـى خرائط السـرير، 
لأن الحـب هنـا مختلـط بالجسـد، بذلـك 
الـذي هو مـكان التلاقي والتوحد، الجسـد 
كعامـل تكتمل به الانفتاحـات وتتوحد فيه 

السرائر:
«عيون تفتح الليل/ على فجر الجسد»

«واختبأنـا/ تحت ظـلال/ أحلامنا الآتية/ 
نلون/ خرائط الجسد»

«دائم عطشـك/..كم يلزمني من ري/ لأعمد 
هذا الحب»

مـاذا تريـد مرشـيد مـن هـذه الكتابـة التي 
تعانـق العشـق فتعلنه بصوت نشـيدي، وهي 
تهب نصها فسـحة التضليـل فتقودنا إلى حيث 
تريـد، وكمـا تريـد؟ في أي شـيء تجمعنـا هذه 
المقاطع المتناثرة والمتوحدة بخيـط واحد، رهيف للغاية، ولكنه 

يشد بعضه بعضا كأنه جسد واحد!
وأنـت تقـرأ نصـوص فاتحة مرشـيد لا بـد أنك سـتهوى تلك 
اللعبة المستمرة في الحفر داخل عالم الحياة العاطفية الغزيرة، 
الآثمـة والجميلة، تلك التـي منها تنبع العوالم وتينـع الينابيع. 
إنهـا لا تحمـل أي رسـالة، الشـعر ليس رسـالة، إنها فقـط تفتح 
نوافـذ للقلـب كـي يتقطـر بالعشـق والـدم، إنها معزوفة تنشـد 
بهـا الآخر،  بالمعنى الأعمـق للآخر، أي المحبوب الـذي به تكتمل 

الصورة، ويصل النداء، وتتحقق النبوءة:
«خذني/ إلى نهاية أخرى/ حيث الصدف مواعيد».

وأنـت تقـرأ شـعر فاتحة مرشـيد لا بـد أن تشـعر بالكثير من 
السـعادة، فشـعرها لا يغامـر إلا نحـو ذاته/ذاتك، هـو مخاطبة 
حميمة، وحنونة، إننا أمام صوت يتدفق بالحب والكلمات، نص 
بقدر ما يربك ببسـاطته ألفتنا يوحدنا بالمجهول، ويدفعنا للحلم 
والتماهـي مع العذوبة الآسـرة لهذا الأفق الشـعري المتناهي في 

الرقة والنزق.

٭ كاتب من الجزائر

بشير مفتي ٭
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دبي ـ من جمال المجايدة:
أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي اختيار 
العمل السينمائي «رحلة» للمخرج ميار الرومي، 
باعتباره عاشـر الأعمال الفائـزة بالمنحة المالية 
لهذا العام من برنامـج «إنجاز»، إحدى مبادرات 
المهرجـان الراميـة إلـى دعـم وتمويل المشـاريع 

السينمائية قيد الإنجاز.
يهدف برنامج «إنجاز»، احد مبادرات «سوق 
دبي السـينمائي» الذي يعد أكبر وأكثر الأسواق 
السينمائية شمولاً في العالم العربي، إلى تقديم 
الدعم لحوالي 15 مشروعاً سينمائياً قيد الإنجاز، 
ضمن فئتي الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة 
سنوياً، حيث يحصل الفائزون على منحة تصل 

بحدٍ أقصى إلى 100 ألف دولار أمريكي.
التنفيـذي  المديـر  بانديـا،  شـيفاني  وقالـت 
لمهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي: «من خلال 
الدعم القيم الذي يوفره، يلعب برنامج «إنجاز» 
دورا مهمـاً فـي المرحلـة الأكثـر أهميـة لصياغـة 
الشـكل النهائـي للعمل السـينمائي، ابتـداءً من 
الفكرة الأولى. وجاء اختيار المشروع السينمائي 
«رحلـة»، الذي يتميـز بقصته المشـوقة، نظراً لما 
يتمتع به من إمكانات كبيرة تجعله مؤهلاً للفوز 
بتقدير وإشـادة عالميين، كما غيره من المشـاريع 

التي حظيت بدعم «إنجاز». 
الطويـل  الروائـي  الفيلـم  أحـداث  وتـدور 
«رحلة»، مـن إنتاج جيروم بلايتراخ تحت مظلة 
شـركة «بيزيبي»، حـول رحلتـين. الأولى تروي 
قصـة حبيبين يكافحـان من أجل بقـاء علاقتهما 
وسـط القيود التي يفرضها مجتمعهما. والثانية 
تحكي قصـة موضوعها خيبة الأمـل والانفصال 
الـذي يمر به عاشـقان بعـد تذوق طعـم الحرية 

التي طالما حلما بها.
ويمثـل هـذا العمـل السـينمائي الـذي تـدور 
أحداثـه في دمشـق وطهـران، رحلة اسـتبطان 

وإلهام رائعة.
وفي مقدمة فيلمـه، يقول ميار: «أردت أن أبدأ 
بموقف عملي: كيف يمكن لعشـيقين في سـورية 
عيش تجربـة الحب قبل زواجهما؟ وتمثل قضية 
وليد وسهير نقطة انطلاق، وقد كان هدفي الأبرز 
تسليط الضوء على المشـاعر والأحاسيس التي 

تنتاب شخصيات عملي السينمائي هذا». 
ويمكن الآن للسـينمائيين مـن مختلف أنحاء 

العالم تقديم طلباتهم للاشتراك في
المرحلة الأولى مـن دورة عام 2011، علماً بأن 
آخر موعـد لتقديم الطلبات هو 1 شـباط/فبراير 
2011، فـي حـين سـيتم إعـلان أسـماء الفائزين 

بالمنـح النقديـة فـي 15 آذار/مـارس 2011. أمـا 
في المرحلـة الثانية، فيغلق بـاب تقديم الطلبات 
فـي 1 آب/أغسـطس 2011، فـي حين يتـم إعلان 
أسـماء الفائزين يـوم 15 سـبتمبر 2011. تتوفر 
المزيـد مـن التفاصيـل حـول شـروط المشـاركة 
http://www.>  على الموقـع الإلكترونـي
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وخـلال دورتـه الأولـى التـي انطلقـت عـام 
2009، قـدم «إنجـاز» التمويل لسـبعة أفلام تمر 
في مرحلة مـا بعد الإنتاج، التي تلعب دوراً مهماً 
فـي صياغة الشـكل النهائي للعمل السـينمائي. 
ويغطي التمويـل الإخراج والمونتـاج والصوت 
والمؤثـرات الخاصة والعمليات المتخصصة التي 

تبدأ بمجرد انتهاء التصوير.
وتتضمـن قائمـة الأفـلام التي حظيـت بدعم 
برنامج «إنجاز» خلال عام 2009، فيلم «زنديق» 
للمخرج ميشيل خليفي؛ و»بيت شعر» للمخرجة 
إيمان كامل؛ و»ظلال» للمخرجين ماريان خوري 

ومصطفـى الحسـناوي؛ وفيلـم «قصيـدة غزة» 
للمخرجين سـمير عبداللـه وخيرالدين مبروك؛ 
وفيلـم «الأئمة يذهبون إلى المدرسـة» للمخرجة 
كوثـر بـن هنيـة؛ وفيلـم «الرحيـل مـن بغـداد» 
للمخـرج قتيبـة الجنابـي، وفيلـم «الطريق إلى 
بيـت لحـم» للمخرجة ليلى صنصـور. وفي حين 
فـاز فيلـم «زنديق» بجائـزة أفضل فيلـم روائي 

طويل في
مسـابقة «المهـر العربي» خـلال مهرجان دبي 
الدولـي 2009، تم اختيـار الأفـلام  السـينمائي 
الأخـرى للعـرض ضمـن دورة المهرجـان لهـذا 

العام.  
ولكي يكون العمـل مؤهلاً للتقديم في برنامج 
«إنجـاز»، يجـب أن لا تقل مـدة الفيلـم الروائي 
الطويـل عـن 60 دقيقة، في حين يجـب أن لا تقل 
مدة الأفـلام الوثائقية عـن 50 دقيقة. ويجب أن 
يكـون مخرجـه عربيـا، وأن يتنـاول موضوعـاً 
تدور حبكتـه حول العالم أو التاريـخ أو الثقافة 

العربية. 

«رحلة»: عاشر الأفلام الفائزة بمنحة «إنجاز» 
من مهرجان دبي السينمائي الدولي 

■ أعـاد قـرار وزارة الثقافة  بسـن سياسـة 
دعـم الأغنيـة المغربيـة  كمـا دعمت أبـا الفنون 
المسـرح ودعمهـا نشـر الكتـاب ملـف الأغنيـة 
المغربيـة إلى الواجهة بقوة، وفتح دعم الأغنية 
المغربية  نقاشـا حادا وسـط النقابات المهنية و 
بـين الفاعلـين فيها، وصـل في بعـض الأحيان 
وتبـادل  وصراعـات  مفتوحـة  سـجالات  إلـى 
اتهامـات.. من له الحق فـي الدعم؟ ومن المؤهل 
للحكـم علـى مشـاريع الأغاني المقدمـة للدعم؟ 
وقبل هذا وذاك، ما هي هذه الأغنية التي تحمل 

صفة المغربية الجديرة بالدعم؟؟
وفـي زحمة هـذه الصراعـات والسـجالات 
التي لا تنتهـي، تضيع روائع الأغنيـة  المغربية 
الخالدة، وتسـود آلة إنتاج أغانـي «المعلبات» 
التي سـرعان ما تنتهي مـدة صلاحيتها، ونظل 
نندب حظنـا العاثر، مـاذا عن الطـرب المغربي 
الجميـل والغنـاء الراقـي مـع الـرواد الأوائل، 
سـواء منهـم  الذيـن رحلـوا إلـى دار البقاء أو 
مـن لا زالـوا علـى قيـد الحيـاة وهـم يحملون 
في نفسـهم غصة عن مـا آل إليه حـال وأحوال 
مشـهدنا الغنائي، حيث  تهاجـر طاقاته الفنية 
وتخطـب ود الشـرق عل وعسـى أن تعود ذات 

يوم  ليعترف بها أبناء جلدتها؟؟
هل يمكن أن نتحدث اليوم عن أزمة تعيشـها 

الأغنية المغربية العصرية؟
هل ما يروج في السـاحة الفنية الوطنية هو 
الأغنية التي يراد لنا أن نصنعها وأن نسمعها؟

ماذا تبقى من الأغنيـة المغربية الطربية بعد 
شيوع الموجات الموسيقية الجديدة؟

 عـن آرائهـم  وتصوراتهـم بخصـوص أرق 
«الأغنيـة المغربيـة» وعـن انشـغالاتهم بحالها 
وأحوالهـا، عـن همومهـم الفنية ومـا يحملونه  
بداخلهـم عن مـآل الأغنيـة المغربيـة الأصيلة، 
ولكاتـب  وللملحـن  للمطـرب  الكلمـة  أعطينـا 
مجـال  فـي  والباحـث  وللإعلامـي  الكلمـات، 

الأغنية المغربية..

عبد المجيد فنيش (مسرحي وباحث فني):
معظلة الموجة الموسيقية الجديدة هي أنها لا 

تدفع بالمغرب نحو الأمام

مـن الصعـب الحديث عـن أزمة فـي الأغنية 
المغربيـة، أعتقـد أنهـا ألـوان غنائيـة جديـدة 
التحقت بالسـاحة الغنائية، بمعنـى أن مفهوم 
الأزمـة غيـر قائـم، لان الأزمة هي سـقوط  بعد 
ارتفاع، والسـؤال الحقيقي الذي يجب طرحه، 
هـو هل عرفـت الموسـيقى المغربيـة عموما بكل 
أنماطهـا ارتفاعـا معينـا؟ نقـول: نعـم، ولكـن 
قيـاس هـذا الارتفـاع هـو المسـتمع أو المتلقـي، 
هـذا المتلقـي الآن موجود ويتلقـى بنهم الموجة 
الغنائيـة الجديـدة، إذا أخذنـا الأمـر فـي هـذا 
الاتجـاه، وهـو أن التلقـي موجـود، يعني هذا 
وبكل بسـاطة أن  الأزمة غير موجودة، لكن في 
المستوى الثاني العميق، وهو مستوى الجودة 
والحـس الوطنـي والقضية الوطنيـة وقضايا 
الإنسـان المغربـي عمومـا، هـل توجد فـي هذه 

الأغنية أم لا؟ هذا حديث آخر..
 معظلـة الموجة الموسـيقية الجديدة هي أنها 
لا تدفـع بالمغرب نحو الأمـام، من حيث الجانب 
الثقافـي والتعليمي، أغنية كلهـا تتعمد على أن 
تكون بالدارجة، والدارجة «الزنقوية»، إضافة 

إلـى اللفـظ الأجنبي مـن فرنسـية وإنجليزية، 
هذه ليس وظائف أغنية، والوظائف الحقيقية 
للأغنية هي ترسيخ ثقافة معينة ولغة ومعينة، 
والأغنيـة المغربيـة القديمـة لمـاذا لا زلنـا نميل 
إليهـا بحنين؟ لأنهـا  تحدثت لغتنا ورسـختها، 
نـاس الغيـوان مثـلا شـكلوا تجربـة جديـدة، 
تعرضـت لانتقـادات فـي بدايتها، لكـم مع ذلك 
ظلـت مغربية، لأنها اعتمـدت في مكوناتها على 
النغم المغربي وعلى الزي المغربي وعلى التراث 

الموسيقي المغربي.
 

أنور حكيم/ إعلامي (إذاعة شذى إف إم):
سبب أزمة الأغنية المغربية هم أصحابها

 
أولا سبب أزمة الأغنية المغربية هم أصحابها، 
هـم الفنانـون والمبدعـون فـي مجـال الأغنيـة 
المغربيـة، ثانيـا أن الأغنيـة المغربيـة يمكـن أن 
أقول (بين قوسـين) أنها أصبحـت تعيش حالة 
اسـتهتار واسـتهزاء وسـخرية من طـرف عدد 
من الناس، ولا أدل علـى ذلك أننا أصبحنا، كما 
يقـال، تائهـين، أين هـو موقع الأغنيـة المغربية 
الحقيقيـة؟ هـل هـي الأغنيـة المتعـارف عليهـا 
بالأغنيـة العصريـة أو الأغنيـة الشـعبية؟ أم 
الألـوان الغنائية الجديـدة التي يراهـن عليها 
الشـباب؟؟ وبطبيعة الحال لكل عصر أناسـه، 
وأنـا لا أنكر هذه الأشـياء، ولكن مـا أؤكد عليه 
هـو أن المعارك الفنيـة الطاحنـة القائمة ما بين 
المبدعـين الفنانـين، الملحنـين وكتـاب الكلمات، 
ومطربـين ومطربـات إلـخ... هـو الـذي أوصل 
حـال الأغنية المغربية وما آلـت إليه من أوضاع 
مزرية، يستحي الإنسـان على  ذكرها، أتأسف 
على ضياع هذه الأغنية التي تبكي اليوم حظها 

العاثر  والمنكود.
 

المطرب والملحن فتح الله المغاري:
«عيب» أنك تقول لفنان خدم بلده فنيا عليك 

أن تجتاز المباراة مع المبتدئين

 فـي رد فعـل رائـد الأغنيـة المغربيـة الفنان 
فتـح الله المغـاري عـن سياسـة وزارة الثقافة  
لدعـم الأغنية المغربيـة، وإن كان  متفائلا بهذه 
الخطـوة وهل هي في صالـح الأغنية المغربية؟ 
أوضـح المغـاري الـذي كان ضيفا علـى  البرايم 
الثالث من الدورة السادسة لبرنامج «استوديو 
دوزيم» القناة الثانية، أنه متفائل بهذه العملية 
وإن كانـت قـد جـاءت متأخـرة شـيئا مـا، لان 
الفنانـين الذين كانـوا يسـتحقون الدعم أكثر، 
منهـم من رحل إلـى دار البقاء ومنهم من يعاني 
من المرض وتجاوزه السـن للعمل والاشتغال،  
وهذه فئة واسـعة قد لا تستفيد من هذا الدعم، 
المنتـج الحقيقي قليل جدا اليوم، مثلا محمد بن 
عبد السـلام  كم يبلغ من العمر الآن؟ لم تعد له 
القدرة على التلحين، وشـدد فتـح الله المغاري 
علـى أن الدعم جاء متأخرا زيـادة على ذلك أن 
هـذا الدعم يلزمـه قوانين تقنن الاسـتفادة منه 
وتنصف الـرواد الذين خلقوا الأغنية المغربية، 
ومـع ذلـك يريـدون  منهـم أن يجتـازوا مباراة 

مثلهم مثل الفنانين المبتدئين.
أن  الدعـم  لهـذا  يريـدون  فعـلا  كانـوا  إذا   
ينجـح عليهم أن يسـتدعوا الفنانـين المعروفين 
على السـاحة، الفنانـين الذين فيهـم الثقة وألا 
يطلبـوا منهم المـرور عبر المبـاراة.. «عيب» أنك 
تقـول لفنان خدم الأغنيـة المغربية وخدم بلده 
وأفنـى عمره في المجال، عليك أن تجتاز المباراة 
مع المبتدئين، هو فنان مسـؤول عن نفسه وعن 

فنه ومسـؤول عن جمهوره وجمهوره مسؤول 
عنـه، هـل لا تخجـل عندمـا تطلـب مـن الطيب 

العلج أن يقدم كلماته أمام اللجنة؟

الملحن مولاي أحمد العلوي/ نقيب المهن 
الموسيقية :

كيف يمكننا أن نتكلم عن حقوق إذا لم يكن 
هناك إبداع؟

 
قيـل الكثيـر حـول هـذا الموضـوع، وقضية 
الأغنيـة المغربية تحتاج اليوم أكثر من أي وقت 
مضى، أن نكـون واعين بخطورة ما يحيط بها، 
والمشـكل لا يكمن في الأغنية في حـد ذاتها، بل 
هناك مجموعة من العوامل، أولا هناك العاملون 
أنفسهم  في الحقل الفني/ المبدعون في الأغنية 
المغربيـة، ثانيـا طبيعة المحيـط الإعلامي الذي 
نعيشـه في بلدنا الحبيب وفـي وطننا المغرب، 
بحيث أصبحنا نشـعر بالغربـة داخله وداخل 
بـكل  وأقولهـا  الرسـمية،  الإعلاميـة  الأجهـزة 
صراحـة وبكل صـدق، ثالثـا أن هنـاك هجوما 
قويا مقصودا لطمس الهوية الغنائية المغربية، 
وهنـاك عامـل آخـر وهـو  الأخطـر، يتمثـل في 
فقـدان جسـر التواصـل بـين الأجيـال، وعـدم 
اهتمـام المؤسسـات الإنتاجيـة بدعـم الأغنيـة 

المغربية التي تحتاج إلى الدعم.
 أقـول أن الإعـلام المغربـي، وأخـص بالذكر 
التلفزة المغربية، ساهمت في نهاية الثمانينات 
فيخلـط الأوراق بخصـوص الأغنيـة المغربية، 
لأنـه وقـع خلـط كبيـر عنـد المتلقـي، وأصبـح 
المتلقي لا يعـرف إلى أين يتجـه، بالإضافة إلى 
انـه لمـا بـدأ غـزو القنـوات الفضائيـة، وجدت 

الحقل الإعلامي المغربي هشا.
الأغنيـة  سـيضع  الدعـم  هـذا  أن  وأعتقـد   
المغربيـة فـي محكين، هـل باسـتطاعة الفنانين 
المغاربة الآن مواكبة هذا الدعم بالإبداع الغنائي 
الحقيقي؟ لأنه كيف يمكننا أن نتكلم عن حقوق 
إذا لم يكن هناك إبداع؟  أنا ما أخشـاه هو كثرة 

الـكلام الذي لا يصب في مصلحة أي طرف، لقد 
حصلنا على حق دعم الأغنية المغربية، ولنا أمل 
أن يتـوج هـذا الدعم بمهرجان وطنـي للأغنية 
المغربيـة، أملنـا أن يتحرك الفنانـون بمن فيهم 
الشـباب لمعالجـة هـذا الوضع المأسـاوي الذي 

يحيط بالفن الغنائي المغربي.
 

الشاعر مصطفى بغداد/ الأمين العام للنقابة 
الحرة للموسيقيين المغاربة: 

افتح أي إذاعة  تجدها تذيع الأغاني الشرقية 
وأغاني «الهيب هوب»

 أقول لك، المبدعون موجودون وعلى مستوى 
عال جدا، ولتعـرف أن الأغنية المغربية موجودة 
ولها مكانتها في الوطن العربي، كلما شـاركنا في 
مهرجانـات نفـوز بالجوائز الأولـى، آخر تتويج 
للأغنيـة المغربية كان فـي مهرجان الإسـكندرية 
الدولي، بجائزة أحسـن شـعر، والمطرب الشاب  
إبراهيـم بـركات  بالجائـزة الثالثـة، وبـدر فـاز 

بجائزة أحسن أداء لاغاني محمد فوزي.
إذن هـذا دليـل علـى أن  الأغنيـة المغربيـة 
موجـودة، أمـا هـل هـي بخيـر؟؟ فهذا لـه عدة 
أسـباب، الأغنية المغربية لا تسـتفيد من الدعم 
ودعـم  السـينما  وتدعـم  المسـرح  يدعـم  كمـا 
الكتـاب،  ثانيا لا يوجد اهتمـام إعلامي، اليوم 
افتـح أي إذاعة  تجدها تذيع الأغاني الشـرقية 
وأغاني «الهيب هوب»… وهذا (شيء) لا يمثل 
هويتنـا الثقافيـة وخطيـر علينا كغـزو ثقافي، 
علينـا أن نصلـح هذه الوضعيـات حتى يمكننا 
أن نعطي الفرصة للأغنيـة المغربية التي بدون 

شك ستشرفنا كما شرفتنا من قبل.
 

 المطرب البشير عبدو: 
الأغنية المغربية الأصيلة ستظل أصيلة

 
دائمـا  وسـتظل  جميلـة،  المغربيـة  الأغنيـة 
جميلـة وموجـودة فـي مكانتهـا مهمـا حصل، 

فعـدد من النـاس يقولـون ان هنـاك ضجيجا، 
ولكن الأغنيـة المغربية الأصيلة سـتظل أصيلة 
وفارضة لوجودها، وسـنكون اسـتمرارية لأن 
هنـاك أصواتا جديـدة وملحنين جـددا وكتاب 
موجـودة  الاسـتمرارية  إذن  جـددا،  كلمـات 

ومضمونة.       
 

الإعلامية مليكة الملياني (السيدة ليلى): 
الأذن تعشق قبل العين أحيانا

 
بـكل صراحـة أنـا أحببـت الأغنيـة المغربيـة 
ثـم  الجميلـة،  الأصـوات  واعشـق  القديمـة، 
أركـز علـى الكلمـات والتلحـين، الآن العصرنـة 
والموسـيقى الشـبابية وتغيير العصـر وضغط 
فـي  للشـباب  فرصـة  أعطـت  التكنولوجيـا، 
الموسـيقى وفـي كلماتهم التي تعبـر عن حياتهم 
وعن مشاكلهم وعن العصر الذي يعيشون فيه، 
ولكنهـا تبقى أغنيـة لا تهم فئة النـاس القدامى، 
ويقـال: «الأذن تعشـق قبـل العين أحيانـا»، قد 
تسـمع صوتا جميلا مـن دون أن  تعـرف وجهه 
ولكـن صوتـه يجذبـك إليـه.. وأنـا مـن الناس 
ولـدي  الجميلـة  الأصـوات  يعشـقون  الذيـن 
إحساس غريب سواء في التذييع كمذيعة أو في 
الغنـاء أو حتـى في الحوار، الإنسـان في بعض 
الأحيـان تكون لديه برامـج عادية ولكن صوته 
يثير المسـتمعين، وبكل صراحة الموجة الجديدة 
لموسـيقى اليـوم لا تطربنـي، ويظـل يأسـرني 
الطيبـة  والكلمـات  الأصيلـة  للأغنيـة  الحنـين 
والتلحين الرزين، فالكلمات التي نسمعها اليوم 
رديئـة جـدا، فـلا يعقـل أن لا تكون هنـاك لجنة 
تراقب كلمات العصرنة وموسـيقى الشباب، من 
حقهم أن يغنوا وان يكون لهم لونهم الموسيقي، 
ولكـن شـرط أن لا يسـقطوا في التقليـد الأعمى 
للغرب، بالله عليك، كلمات مثل: «شدوك وداوك 

واعطاوك قتلة..» هل هذه كلمات؟؟
٭ ناقد فني من المغرب

بعد شيوع الموجات الموسيقية الجديدة:

ماذا تبقى من الأغنية الطربية المغربية؟

الحمل:  

طموحاتــك كثيرة فــلا تنتظر حظك 
مــن النجــاح بــل حققــه، ارتبــاك في 
علاقتــك مع أحــد الزملاء ســرعان ما 

تزول.  

الثور:  

مشــكلة عابرة مــع زميــل لا تدعها 
تضع إســفيناً في علاقتك به، تجاوب 

مع الحبيب يحقق لك ما تريد.  

الجوزاء:  

الأعمال تســير إلى الأمام أنت بارع 
فــي اقتناص الفرص وتعــرف من أين 

تؤكل الكتف فصحة وعافية.  

السرطان:  

الحمــاس المتهور قد يؤدي إلى هدم 
ما بنيته، لا تجعل تســرعك ســبباً في 

تردي علاقتك مع من تحب.  

الأسد:  

إياك والتســرع في إصدار الأحكام 
ما تســمعه ليس إلا من بــاب الأقاويل 

المغرضة بحقك.  

العذراء:  

فاســتعد  مفاجــئ  عاطفــي  لقــاء 
لاســتقباله بروحــك المرحــة إذا كنت 

خالياً فهو الحب الأول والأخير.  

الميزان:  

الأعمــال تســير علــى ما يــرام فلا 
مجــال للقلق، مجهود فــردي تقوم به 
وتأتي على أثره تهنئة ومكافأة قيمة.  

العقرب:  

حاول أن تتوخــى الحرص والحذر 
في كل عمل تقــوم به في هذه المرحلة، 
عليك بنسيان الماضي والبدء من جديد 

وستحقق ما تصبو إليه.  

القوس:  

الأيــام القادمة تحمل لــك مفاجآت 
ســارة، تقارب واحتــرام متبادل بينك 
وبين الحبيب سببه الثقة والإخلاص. 

 
الجدي:  

خصــام عابر مــع الحبيب يســتمر 
لفتــرة وجيــزة حــاول الإصغــاء لمــن 
يريد مســاعدتك وابتعد عن التشــاؤم 

واليأس.  

الدلو:  

تواجــه بعض الصعوبــات في هذه 
الفترة ولكن إصرارك وثقتك بنفســك 

يساعدانك على تخطي الصعوبات.  

الحوت:  

أمــور كثيــرة تتوقــف علــى نتيجة 
تصرفــك فكن حذراً، تنــدم على بعض 
التصرفات تجاه الحبيب لا تلتفت إلى 

أقوال الغير.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ميار الرومي

وينونا رايدر تتهم ميل غيبسون 
بمعاداة السامية ورهاب المثليين 

■ لــوس انجليس - يو بي اي: اتهمت الممثلة الأمريكية وينونا رايدر 
النجم ميل غيبسون بأنه معاد للسامية ويعاني من رهاب المثليين.

واســتذكرت رايدر (39 عاماً) في مقابلة مع مجلة «جي كيو» حادثة 
حصلــت معهــا منــذ حوالي 15 ســنة، حــين كانت في إحــدى حفلات 

هوليوود، قبل إثارة الجدل الواسع حول تعليقات غيبسون.
وقالت إنها كانت برفقة صديق لها مثلي جنسياً، وقد أدلى غيبسون 

بمزحة «رهيبة» حول المثليين.
ثــمّ علم انها يهودية، فقال شــيئاً عن «الهاربين مــن الفرن» غير أنها 
لم تفهم عبارته في حينها، وقالت إنه معاد للســامية ويعاني من رهاب 

المثليين، ولكن «لم يصدقني أحد».
وكان غيبســون قــد اعتقــل عــام 2006 بســبب القيادة تحــت تأثير 
الكحول ونشرت تقارير أشــارت إلى أنه أدلى خلال اعتقاله بتعليقات 
مســيئة لليهــود محملاً إياهم مســؤولية الحــروب في العالــم، ثم عاد 

وأصدر اعتذاراً بعدها.

تأجيل موعد افتتاح مسرحية
«الرجل العنكبوت» مرة جديدة

■ نيويــورك - يــو بــي اي: أرجئ موعــد افتتاح مســرحية «الرجل 
العنكبوت» مــرة جديدة، فبعدما كان في 11 كانون الثاني/يناير المقبل 

بات الموعد الجديد في شباط/فبراير 2011.
وذكــرت صحيفة «نيويــورك تايمز» الأمريكية ان افتتاح المســرحية 
التــي أخرجتها جولي تايمور، وبلغت تكلفــت إنتاجها 65 مليون دولار 
وتتضمن موســيقى لفرقتي «يو تو» و»ذي إيدج»، تأجل إلى شــباط/

فبراير المقبل.
وأوضحــت ان العروض التمهيدية بدأت الشــهر الماضي بعد تأخير 

متكرر بسبب مشاكل تقنية ومادية.
مــن جهتها قال صحيفة «هوليــوود ريبورتــر» الأمريكية ان منتجي 
العــرض مــا زالــوا يعملــون علــى النص ويفكــرون فــي تغييــر نهاية 
المسرحية، ما يعني ان الأمر يتطلب إعادة كتابة بعض الحوارات، وربما 
إضافــة مزيد من الموســيقى. وأضافت انه على الرغم من كل المشــاكل 

التي تحيط بالمسرحية إلا ان تذاكرها تباع بسرعة مذهلة.

اخبار فنية

سعيد فردي ٭

وينونا رايدر
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وارضيات

فضائيات

■ ذكرتني قناة «الجزيرة» مشكورة غير مأجورة بـ «دولة الكويت» مرتين خلال الأيام 
القليلة الماضية، الأولى عندما نقلت صورة قوات الشرطة وهي تعتدي على النواب، في 

مشهد لا تخطئ العين دلالته، إذ بدا أهل الحكم في الكويت قد ملوا من فكرة تأديب النواب 
بحل البرلمان، فقرروا أن يذبحوا لهم «القطة».

أما المرة الثانية فكانت عندما أقدمت الحكومة الكويتية على إغلاق مكتب «الجزيرة» في 
الكويت وسحب تراخيص الاعتماد الممنوحة للمراسلين العاملين في هذا المكتب، وهو 

الأمر الذي تحول إلى الخبر الأول في كل نشرات الأخبار في يوم الغلق العظيم، ثم أصبح 
موضوع حلقة برنامج «ما وراء الخبر».

في الأولى وفي الثانية فان ما بثته «الجزيرة» وان كان قد تم بشكل سلبي، إلا انه مثل دعاية 
لـ»دولة الكويت»، ومثلت صور قوات الشرطة وهي تركض ركض الوحوش في البرية، 
و»تهبد» النواب على أمهات الرؤوس، رسالة ردع للعدو، بأن أي اجتياح آخر لن يواجه 

بالفرار الجماعي، وإنما سيقوم رجال الأمن البواسل بالتصدي له، وهم مدربون على أعمال 
القتال، وما قاموا به ضد النواب، ليس أكثر من «وصلة تدريب»، فهم على أبهة الاستعداد 

لملاقاة العدو، فليس في كل مرة تسلم الجرة!
صورة رجال الأمن وهم في الوضع «استعد» تشرح القلب العليل، وقد بثتها «الجزيرة» 
مئات المرات، وهذه دعاية غير مباشرة، تستدعي أن تطالب المحطة «دولة الكويت» بدفع 

قيمتها عداً ونقداً، عبر مظروف بداخله خطاب شكر.
فقد كنت قد نسيت «دولة الكويت» منذ أن توقفت «حملة الشحتفة الكبرى» في كل عام، 
التي ترفع شعار «لا تنسوا أسرانا»، ويتم تقديم أهالي الضحايا وهم في حالة بكاء، إذ 

كانت الحكومة الكويتية تعلن ان هناك اسرى ومفقودين لدى الجانب العراقي، وكان النظام 
العراقي ينفي وجود كويتيين لديه، لكن المجتمع الدولي كان يؤكد وجود اسرى، والأمم 

المتحدة تقر بهذا، وعندما سقط نظام الرئيس العراقي، لم يطالب احد بالأسرى، لا من 
الجانب الكويتي، ولا من الجانب الدولي.

وميزة حملة «لا تنسوا أسرانا» أنها كانت تذكر الرأي العام بـ»دولة الكويت»، وهو ما 
افتقدناه الآن، وتولت «الجزيرة» المهمة لتذكرنا من جديد بهذه «الدولة»، وهي تظن أنها 

تسيئ إليها، لكن وباعتباري صحافيا محترفا أعلم ان ما قامت به هو لون من ألوان الدعاية 
المستترة، وإذا لم تقم الحكومة بدفع قيمته لإدارة «الجزيرة»، وجب على أصحاب المحطة ان 

يحملوا قياداتها قيمته ولو خصماً من رواتبهم في أول كل شهر.

الإذاعة المدرسية
■ «الجزيرة» لم تكتف بإذاعة خبر إغلاق مكتب القناة في أول نشرة أخبار، ليصبح بعد ذلك 

خبراً على هامش النشرات اللاحقة، فاللافت انه كان الخبر الأول في كل النشرات، بشكل 
لم تفعله عندما قامت بلدان أخرى بإغلاق مكاتبها، فلم تكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها 

حكومة على ذلك، ومع هذا فان التكرار في هذه المرة كان بهدف الدعاية لـ«دولة الكويت».
واختلف هنا مع الذين نظروا إلى هذا التكرار على انه نوع من التجريس، وباعتبار إن 

التجريس عقوبة!
الحكومة الكويتية شخصياً قالت انها أغلقت مكتب المحطة لأنها تتدخل في الشأن الداخلي 

الكويتي، فضلاً عن ان القناة لا تلتزم بتعليمات الوزارة. ولم يوضح الخبر هذه التعليمات، 
لكنه كشف عن عقلية وزراء الإعلام العرب، وفي أحيان كثيرة أظن ان السادة وزراء إعلامنا 

البواسل أشقاء، من أم واحدة وأب واحد، فالجينات الوراثية واحدة، وبصمة الاستبداد 
أيضا واحدة. وإذا كان الوزير الكويتي لم يقل ما هي تعليماته الجبارة، فقد كشفت خديجة 

بن قنة عن أن «الجزيرة» رفضت الامتثال لتعليمات كويتية بعدم استضافة برلماني معارض!
يا الهي، انه الخالق الناطق المنطق الذي يسيطر على وزير الإعلام المصري انس الفقي، الذي 

قامت قيامته لان الـ «بي بي سي» استضافت المعارض المصري عبد الحليم قنديل، وفي 
أيام الانتخابات كان يقوم بتصرفات صغيرة عندما تستضيف فضائية بعض المعارضين، 
فيتدخل بإسقاط إشارة الإرسال، هذا ان لم يتدخل بإلغاء الحجز بالاستوديوهات، أخذا 

بالأحوط، وليذكرني بأيام الإذاعة المدرسية!
ففي أيام الصبا كنت خطيباً مهيجاً، وأحدثت نقلة في كلمات الإذاعة المدرسية، التي تتميز 

بالرتابة، وتدخل في باب الواجبات الدراسية، وحدث أن تدخل مدرس اللغة العربية بصفته 
المسؤول عن الإذاعة في مدرستنا، وطلب مني أن أقرأ من ورقة على ان يراجع المكتوب، 

وقال انه يحميني من نفسي، وكان رأيي أنها غيرة مهنية باعتباره يخطب أحياناً، فلا يهتم 
التلاميذ بما يقول.

ولأنه قرر منعي من الإذاعة المدرسية، بحكم صلاحياته، فقد كتبت كلمة، وذهبت اليه 
قبل طابور الصباح، وقرأتها عليه ووافق، لأنها كانت تقليدية للغاية، وتبدأ بالسيد ناظر 

المدرسة.. أساتذتي الأفاضل.. إخواني الطلبة، وهي الديباحة المتوارثة، وما ان أمسكت 
بالميكروفون وانتهيت من قراءة الديباحة، حتى وضعت الأوراق في جيبي، وانطلقت كما 

القطار، فقد أصبحت في حماية الجماهير! وجن جنون المدرس المسؤول لهذه الخدعة، 
ووقف بجانبي يخاطبني بصوت هامس: اقرأ من الورقة.. ارجع للورقة.. لم نتفق على هذا.. 
وقد أربكني ولا شك، ونظرت إليه غاضباً، حتى ينتبه الحضور لما يدور، فارتفعت الأصوات 

محتجة، فلم يجد ما يفعله إلا ان قام بقطع مكبر الصوت: وصاح مندهشاً: الكهرباء انقطعت، 
واحتج زملائي ورفضوا دخول الفصول، وكان يوماً مشهوداً في تاريخ حركة نضال تلاميذ 

المدارس!.

الديمقراطية الكويتية
■ لقد قدمت خديجة بن قنة برنامج «ما وراء الخبر» في هذا اليوم، واستضافت عددا من 

الضيوف راعني انهم في دهشة من أمرهم، لان حكومة الكويت فعلت هذا، بحجة ان الكويت 
تشهد ديمقراطية لا نظير لها في العالم العربي.

وعلى الشاشة كان هناك خبر يقول إن أمير الكويت المفدى حل البرلمان ثلاث مرات خلال 
خمس سنوات، وهو أمر ينفي وجود ديمقراطية أصلاً، ما دام البرلمان عندما يستجوب 

وزيراً فان أمير البلاد يتدخل بصلاحياته ويسرحه.
الكويت بها حرية كلام غير مسبوقة، وهو أمر طبيعي بعد محنة الغزو، والحديث بصوت 

خفيض عن سقوط أهلية الحاكم غير القادر على حماية البلاد والدفاع عن تراب الوطن. 
وبعد الغزو كانت «العيون مكسورة»، لذا فقد اتسع هامش حرية الكلام، لكن هذا لم يرق إلى 

مرتبة الديمقراطية التي تعني حرية تداول السلطة.
ومن الواضح أن الكويت قادمة على شتاء الغضب، والاعتداء الذي جرى على النواب، 

وبالشكل الذي جرى عليه هو دليل على ان صفحة جديدة فتحت وصفحة قديمة طويت!.
ومن عجب ألا يقال وزير الداخلية بسبب هذا التصرف، الذي على ما يبدو انه تم بموافقة 
أهل الحكم، وإنما تلام «الجزيرة» لأنها نقلت واقعة الاعتداء على النواب، ثم «يهز» وزير 
الإعلام «طوله» ويقوم بإغلاق مكتب المحطة بالكويت لأنها استضافت معارضا كويتيا، 

ولأنها تتدخل في الشؤون الداخلية لـ»دولة الكويت».
وهذا ليس له إلا معنى واحد، وهو أن «الجزيرة» تحولت إلى دولة عظمى، حتى تتحسس 

الدول الصغرى وطنيتها عندما يجري التدخل في شؤونها، وهذا مما يسيئ لـ»دولة 
الكويت».

عموما الشكر واجب لقناة «الجزيرة» حتى وان كانت قد خلطت بين «التحرير والإعلان»، 
فيكفي أنها ذكرتنا بـ»دولة الكويت»، التي سقطت من الذاكرة منذ أن توقف إعلان «لا تنسوا 

أسرانا»، وعلى الحكومة الكويتية ان تنشر حملة إعلانية ضخمة شعارها «لا تتدخلوا في 
شؤوننا الداخلية»، فهذا سيجعل دولة الكويت لاصقة بالذاكرة.

أرض ـ جو
■ الرئيس السادات هو صاحب نظرية تخوين الذين يهاجمون مصر في الخارج، بعد أن 

اختزل مصر في شخصه، ونظر إلى معارضيه الذين يعيشون خارج البلاد على أنهم يأتون 
كبيرة عندما يتطاولون على مصر خارج الحدود.

ويقال ان هذه كانت اختراعاً من الراحل ثروت أباظة احد كتاب البلاط، وقد أعجب به 
الرئيس السادات فكان لا يمل من ترديد: «دول بيهاجموا مصر في الخارج يا ولاد»!. 

وقد كانت المعارضة تستهجن ما يقوله السادات ورجاله، فهو ليس مصر، والمعارضة 
بالخارج لا يمكن ان تكون خائنة للوطن. فغضب السادات على هذه المعارضة راجع إلى أنها 

كانت خارج سيطرته، وبعيدة عن دائرة انتقامه.
ومما يؤسف له ان يتحول ما كان يردد في عهد السادات إلى قاعدة يرسخ لها الأستاذ 

محمد حسنين هيكل في أكثر من موضع، وآخر مرة في حواره مع محمد كريشان، إذ قال انه 
نظرا لأنه في الخارج فسوف يكون حساسا عندما يتحدث في الشأن المصري، ولا ندري هل 

المقصود بالخارج هذا هو قناة «الجزيرة»، أم  لان حواره كان في مدينة الضباب.
إن على هيكل ألا يجعل من حذره المتوارث قاعدة نصبح بالتالي مطالبين بالالتزام بها من 

باب الامتثال لقيم الوطنية.
■ مكتب «الجزيرة» بالقاهرة يضم سمير عمر ابن جريدة «الدستور» وعبد الفتاح فايد ابن 

جريدة «الشعب» ودينا سمك ابنة «الأهرام»، ومحمد الضبع ابن «الدستور» أيضاً.. انه 
تأكيد على أن الصحافة الورقية هي الأصل.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

دولة «الجزيرة» العظمى.. 
والتدخل في شؤون الكويت!

مهند النابلسي ٭

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

لأول مـرة منـذ انطلاقتهـا في عالـم الفن 
والغنـاء تلتقي نانسـي عجـرم الصحافيين 
على عشـاء. وجهـت الدعوة من قبل شـركة 
أرابيـكا ميوزك التي انضمـت إليها لأول مرة 
بعد أن كانت مع شركة ميلودي. فأرابيكا هي 

التي أصدرت سي دي «نانسي7» الجديد.
دعوة العشـاء كانت في فندق فنيسيا في 
بدايـة هذا الأسـبوع، وإليه وصلت نانسـي 
برفقـة مدير أعمالها جي جـي لامارا و»بادي 
غـارد» كان يلاحقهـا كمـا العـين السـاهرة 
وأحـاط بهـا صاحـب شـركة أرابيـكا محمد 

ياسين. 
سـال»  «بـلان  أفرهـول  نانسـي  ارتـدت 
مكشـوف الكتفين وبدا حملهـا واضحاً. وفي 
خـلال لقائهـا بالصحافـة أصـرت علـى أنها 
ليسـت في حفل إطلاق لعملها الغنائي الذي 
نزل من حوالى الثلاثة أشهر، بل في لقاء مع 
الأصحاب والأحبـاب الذين غابت عنهم ولم 
تتواصـل معهم منـذ زمن. وخـلال الحفل تمّ 
عرض فيديو كليب شـيخ الشـباب بحضور 
مخرجتـه ليلـى كنعان، الـذي لقـي تصفيقاً 

كبيراً نظراً لفكرته وجمال تنفيذه.
 وفي دردشـة سريعة سـجلنا مع نانسي 

الحوار التالي:
■ بقــي ســي  دي «نانســي 7» متصــدراً 
المبيعات في «الفيرجن» إلى حين صدور ســي  

دي السيدة فيروز. فما هي انطباعاتك؟
■ هـذا أمـر مفـرح جـداً لا بـل هـو قمـة 
السعادة. فأنا اجتهدت جداً على عملي لينال 
إعجـاب الناس. كل ما كنـت أنتظره هو حب 

الناس لعملي وهذا ما حصل بحمد الله.
■ لماذا حشدت 16 أغنية في السي دي؟

■ تقصـدت أن تكـون الأغنيـات 16، رغم 
أن الكثيرين قالوا بأنها كثيرة. شـعرت بأن 
أحدهـم يقـود سـيارته ويسـمع هذا السـي 
دي فليـس مـن الضـروري أن يكـرره مرتين 
مرة واحدة تكفـي. وفي بحثي عن الأغنيات 
وجدت الكثيـر من الأغنيـات الجميلة وقلت 

لنفسي حرام أن لا يتضمنها السي دي.
■ كم أنت ســعيدة بهذا الحشــد الذي جاء 

يحتفل معك بنجاح السي دي السابع؟
■ جـداً جـداً. هو لقاء جميل جـداً مع أهل 
الصحافـة. مـن عادتـي أن لا أنظـم إطلاقـا 
للسـي دي، وحضورنـا هـذا اعتبـره لقـاء 
أحبـة وأصدقـاء وليـس إطلاقا للسـي دي. 
ثمة أصدقـاء من أهل الصحافة مـرّ زمن ولم 
نتحـادث عبر الهاتف ولـم نلتق معاً بخلاف 

عادتي لهـذا كان هذا اللقاء لنكـون معاً. كما 
أحببت أن أشعر بقربي من أهل الإعلام.

■ ما الــذي حكم اختياراتك للأغنيات حتى 
جاءت بهذا الجمال خاصة الرومانسية منها؟

■ اعمـل بتمهـل علـى السـي دي. أعطيه 
كل الوقـت وزيـادة ليكون بحسـب رغبتي. 
هـذا السـي دي عملـت عليـه لأكثر من سـنة 
ونصـف السـنة سـبقت صـدوره، حكمنـي 
خلالهـا البحث عـن تنويع يرضـي الجميع. 
قدمت الرومانس لمن يحبني بهذا اللون، كما 
أني لم أغادر الروح الشعبية التي تعرف إليَ 
الجمهور من خلالها. وكما هي عادتي جمعت 
بـين اللبنانـي والمصـري والخليجـي. وقـد 
وجـدت الترحيب مـن الجمهور بمـا اخترته 
له مـن لبناني ومصري. وتضمن السـي دي 
أغنيتـين باللـون الخليجي صـورت إحداها 

وسوف أصور الثانية قريباً وآمل أن يحبهما 
الجمهور معاً.

■ ومــا هــو رأيــك فــي فيديو كليب شــيخ 
الشباب الذي سيعرض على الجمهور قريباً؟

■ برأي هو كليب جميل ومميز جداً. كليب 
أحببتـه جداً وكلما شـاهدته يبعث بنفسـي 
شـعور الفـرح والمـرح. وكل من شـاهده من 

الأصدقاء كان هذا رأيه.
■ هل تتوقعين أختاً أم أخاً لابنتك ميلا؟

■ سـيكون المولـود أختـاً أو أخـاً لابنتي 
البكر وبحسـب إرادة الله. لكن زوجي فادي 

يتمنى المولود بنتاً لأنه مغرم بالبنات.
■ وهــل سيشــترط أن تكــون جميلــة كما 

أمها؟
■ مـن لا يحب الجمال؟ والأهـم أن يكون 

أولادي جميلين من الداخل.

■ كيــف ســتعوضين فتــرة غيابــك خلال 
الأشهر الأخيرة من الحمل؟

■ لن أغيب وسـوف تريـن ذلك حتى قبل 
ولادتي.

■ وهــل ســتحيين حفــلاً بمناســبة رأس 
السنة؟

■ أكيد وسـيكون حفلي في مصر إن شاء 
الله.

■ ألست في خوف على حملك؟
■ لسـت في خـوف مطلقاُ ولمـاذا أخاف؟ 
بالعكـس  مريضـة.  ليسـت  الحامـل  المـرأة 
تمامـاً في مرحلة الحمل تكـون المرأة في أوج 

عطائها.
■ في أي شهر من الحمل؟

■ على وشك دخول الشهر الرابع.
■ لكنك صــورت العديد مــن الفيديو كليب 

تحسباً لفترة الحمل وظهوره؟
■ صورت 3 فيديو كليب حتى الآن وهذه 
هي عادتـي. وهذه الأعمال المصورة ليسـت 
تعويضـاً لغيـاب قـد يحصـل. فأنـا سـوف 
أعـرض من هـذه الأعمـال قريباً جـداً اثنين. 
على سـبيل المثال صورت فيديو كليب شيخ 
الشباب الذي سينزل قريباً من دون أن أكون 
على معرفـة بحملي. فغداً عندما تشـاهدون 
الفيديو كليب سـتروني أرقـص من كل قلبي 
وبنشـاط كبير. وبظني أني لو عرفت نفسي 

حاملاً لما وافقت على تقديم كل هذا الرقص.
■ الجميع يقول ما شــاء الله على نانســي 
قدمــت ســي  دي، ولديهــا عائلــة وحفــلات 

وواجبات. كيف تجدين كل هذا الوقت؟
بتهـون».  «هونيهـا  جـداً.  بسـيطة   ■

وتضحك ملياً.

التقت بالصحافيين في بيروت بـ«أفرول» مكشوف الكتفين... وحملها بدا واضحا

نانسي عجرم: لست خائفة... والمرأة الحامل تكون بأوج عطائها

سيكولوجية «الواسطة»  

■ هــل فكر أحد علماء الاجتماع العرب في التصدي لدراســة أخطر الظواهر 
الاجتماعية التي تمس العدل الوظيفي مباشــرة، ألا وهي ظاهرة « الواسطة» أو 
« المحســوبية»؟ وهل فكر باحــث في وضع هذه الظاهرة تحت المجهر ودراســة 
التفاصيــل الســلوكية والمســببات الاجتماعية والنفســية؟ الحقيقــة أن الذين 
يلجؤون إلى الواســطة هم ليســوا بالضرورة اناســاً فاقدي الكفــاءة والقدرة، 
ولكنهــا تعكس رغبة الكثيرين في الوصول إلــى مناصب وأهداف راقية وبراقة 
مــن دون بذل الحد المطلــوب من الجهد الضروري لتحقيــق الطموحات. انها قد 
تكون مــرآة صافية لظاهرة أكثر ســوءا تتمثــل في « الجهد الأقــل»، وقد تعني 
الرغبة في « ســرقة جهود الآخرين وقدراتهم»، وفي التميز غير المبرر الناشــىء 
عن الشــعور الكاذب بالفخر المزيف...انها تعكس الرغبــة في التحليق عاليا من 

دون جناحين حقيقيين!
ان دخولنا للعقد الثاني من القرن الحادي والعشــرين وتأملنا العميق لحركة 
التقدم البشــري حولنا، وظهور امم جديدة كالهند والصين ودول جنوب شرق 
آسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية تحقق في معظمها معدلات نمو وتطور عالية، 
تجبرنا كعرب على التخلي عن المقاييس المحلية الخارجة عن روح العصر، والتي 
تتبنى الشــعارات البراقة في واجهتها وخطابها، بينما يشــير جوهرها لمفاهيم 
موغلــة في التخلف، فنحن في الحقيقة مجبرون علــى التخلي عن « ازدواجيتنا 
المقيتــة» بل ومطالبون بالتــزود برؤية « بلورية - صافيــة» تجعلنا نرى الأمور 
على حقيقتها، ونسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية بلا كذب وخداع ومواربة! 
يؤكــد الباحثــون النفســيون أن الرضى عن العمــل مرتبط بالرضــى الكلي عن 
الحيــاة، واذا ما تحقق ذلك نتيجــة للقدرات والجهود الذاتية، فان ذلك  يســمو 
بالانسان ويضفي مغزى حقيقياً لســعيه نحو تحقيق أهداف ذات قيمة، فماذا 
تفعل الواســطة فــي هذا الســياق؟ انهــا تعمل ضــد تحقيق النجــاح الحقيقي 
واحترام الذات، لأن صاحبها يشــعر في أعماق نفسه بعبث « القدرات والجهود 
الذاتية»، ولا يشــعر بأن الفشــل هو نتيجة طبيعية لنقص القدرات والامكانات، 

بقدر ما هو نتيجة طبيعية لـ « نقص العلاقات»!
تتخلخل الواسطة كالبكتيريا داخل نسيج المجتمع، وتحدث أوراما سرطانية 
تخفي جهود وكفاءات المخلصين، مانعة اياها من الظهور، مكرســة قيما مزيفة، 
وفســادا وبائيا، تختفي تحت مظلته كافة الممارســات السلبية مثل المحسوبية 
والشــللية والتحيز بأشــكاله، مما يســمح لاحقا بحدوث حالات الفساد المالي 
والاختــلاس وتدميــر بنية المؤسســات وهدر جهــود جملة العاملــين وتضييع 
قيمتها! وحيث يحصد « امراء الواســطة» المكاســب بمنحهــم المناصب القيادية 
الراقيــة، ويتنقلون من موقع لآخر، محدثــين التخريب في بنية المجتمع التنموية 
والوظيفيــة، وقد تعلو أصــوات ادعاءاتهــم وأكاذيبهم ونفاقهــم على أصوات 

الشرفاء نظرا لتحالفاتهم القوية.
تعمل الواســطة كـ « الثقب الأســود» من حيث قدرتها على تفريغ معظم القيم 
مــن مضمونها الأخلاقي والاجتماعي والشــخصي، ومن ثم حملنا على التفكير 
بأن قيما مثل التميز، والصدق، والاســتقامة الشــخصية، والبســاطة، والفخر 
بالعمــل والإنجــاز، والحياة بإخــلاص، والتفكير بســمو،على أنهــا قيم قديمة 
باليــة، عفا عليهــا الزمان، ولا معنى من التمســك بها لتحل محلهــا « الانتهازية 

والوصولية والنفاق والكذب»!
في دراســة حديثة قامت بها مجموعة مــن الباحثين الاجتماعيين في جامعة 
« ميتشــيغان» شــملت مقابلة 1500 فرد، لوحظ عكس المتوقــع أن ترتيب الأجر 
العالــي كان في الرتبة الخامســة، حيث ســبقه أربعة عناصر هامــة مثل العمل 
المشــوّق، المســاعدة الكافية لاتمام العمــل، المعلومات الكافية لانجــاز الوظيفة، 
والســلطة الكافيــة لاتمام العمل. ثم تبعتهــا عناصر مثل: التعــاون مع الزملاء، 
الفرصــة لتنمية القــدرات الخاصة، الأمن الوظيفي، رؤيــة نتائج العمل وتحديد 
المســؤوليات ...ماذا يعني هذا التسلســل غير الرغبــة الصادقة لهؤلاء العاملين 
فــي أداء أعمالهــم على الوجــه الأكمــل؟ واذا ما اســتثنينا العاملــين الخامس 
والثامــن ( أي الراتب الجيد والأمن الوظيفــي)، اللذين يعتبران حقاً طبيعياً لأي 
انســان، فان العوامل الاخرى تؤكد عشق العمل والسعي إلى الابداع فيه ضمن 

أجواء متناسقة.
لو قام باحثون بدراسة مماثلة في بيئة العمل العربية، فكيف سيكون ترتيب 
هذه العناصر؟ وهل سيكون من ضمنها « عدم الرغبة في بذل الجهد»، و» الرغبة 

في تجاوز الآخرين من دون وجه حق»!

٭  كاتب من الاردن
     

للحصول على الدعم اللازم خلال مرحلة الإنتاج

«ملتقى دبي السينمائي 2010» يختار 15 مشروعاً سينمائياً 
 

في حوار صريح مع برنامج «في الصميم» على شاشة بي بي سي عربي
رفعت السعيد: الانتخابات الاخيرة هي الأسوأ في تاريخ مصر البرلماني

دبي ـ من جمال المجايدة:
اختـار «ملتقى دبي السـينمائي»، سـوق الإنتاج 
المشـترك الـذي يقام ضمـن فعاليـات مهرجـان دبي 
السـينمائي الدولـي، خـلال هـذا العام 15 مشـروعاً 
للحصول على الدعم اللازم خلال مرحلة الإنتاج من 
بين أكثر من 130 طلب اشـتراك تم تقديمها من لبنان، 
مصر، المغرب، فلسـطين، الجزائر، سـورية، العراق، 

وغيرها.
وتتضمـن القائمة المختـارة التي سـتحظى بدعم 
دورة 2010-2011 مـن «ملتقـى دبـي السـينمائي» 
12 عملاً قيـد التطوير، وثلاثة مشـاريع قيد الإنجاز. 
وتضـم قائمـة الأعمـال قيد التطويـر: «علـي، المعزة 
فرنسـا)؛  (مصـر/  البطـوط  لإبراهيـم  وإبراهيـم» 
(لبنـان/  عرقتنجـي  لفيليـب  والفراشـة»  «النسـر 
فرنسـا)؛ «كيس الدقيـق» لخديجة لكليـر (بلجيكا/ 
(لبنـان/  لمـازن خالـد  المغـرب/ فرنسـا)؛ «فريـدة» 
مصر)؛ و»أنا نجود، ابنة العاشرة ومطلقة» لخديجة 
ليلـة»  و124  و»يـوم  فرنسـا)؛  (اليمـن/  السـلامي 
لسابين الشـمعة (لبنان)؛ و»استبدال» لجيل طرزي 

( لبنان)؛ و»جمود» لماجد العمري (كندا). 
ومن بـين الأعمال الأخرى قيـد التطوير التي وقع 
عليها الاختيار، «ترامبولـين» لإيلي خليفة (لبنان)؛ 
والفيلم الوثائقي «فدائي» للمخرج داميان اونوري، 
الـذي يعد أول إنتاج مشـترك بين الجزائر/ فرنسـا/
الصين؛ و»زمن (الوفـاق؟)»، الذي يعود فيه المخرج 
الجزائـري مرزاق علـواش، الحائز  جائـزة المهر في 
مهرجـان دبـي السـينمائي الدولي 2009 عـن فيلمه 
«حراقـة»، مجدداً إلى ملتقى دبي السـينمائي، تماماً 
كمـا هي الحـال بالنسـبة لمواطنه المخـرج عبدالنور 
الوثائقـي  بفيلمـه  مجـددا  يطـل  الـذي  زحـزاح، 

«الوادي».
أمـا الأفـلام الثلاثـة قيـد الإنجـاز فهـي: الفيلم 

الوثائقي «الاعتراف» لإيلين
الراهـب (لبنـان)؛ والفيلـم الروائـي الطويل 
«رحلة» لميار الرومي (سورية)؛ والفيلم الوثائقي 

الآخر «البحث عـن النفط والرمـال» للمخرج فيليب 
ديب (مصر)، خريج «مؤسسـة التدريـب الأوروبية 

.(EAVE) «للمشاريع السمعية البصرية
ويقـدم «ملتقى دبي السـينمائي»، أحـد المكونات 

الرئيسية لمبادرة «سوق دبي
السـينمائي» التي أطلقهـا المهرجـان، للمخرجين 
العـرب فرصـة للحصـول علـى منـح ماليـة تتجاوز 
قيمتها 110 آلاف دولار أمريكي، كما يوفر لهم جسـراً 
للتواصـل مـع أبرز محترفـي قطاع السـينما العالمي. 
ومنـذ بدايـة تأسيسـه فـي عـام 2007، اسـتعرض 
«ملتقـى دبي السـينمائي» مـا يزيد على 52 مشـروع 
فيلـم، تم إنجـاز 15 منهـا، وتسـعة تمـر فـي مراحـل 

مختلفة من عملية الإنتاج.
وسيسـتعرض مهرجان دبي السـينمائي الدولي 
2010 ثلاثـة أفـلام تم إنجازهـا عبـر «ملتقـى دبـي 
السـينمائي»، ما يسـلط الضـوء على الـدور الكبير 
الـذي يلعبـه المهرجان فـي توفير بنيـة تحتية قوية 
يرتكـز عليها القطاع، مـن خلال تقـديم الدعم اللازم 
لمشـاريع الأفـلام، بداية مـن مرحلـة الفكـرة الأولى 
التـي  الأفـلام  قائمـة  وتتضمـن  التوزيـع.  وحتـى 

حصلت على منح «ملتقى دبي السينمائي»: «ظلال»، 
للمخرجـين ماريـان خـوري ومصطفـى حسـناوي؛ 
و»هذه صورتي وأنا ميت»، للمخرج محمود المسـاد؛ 

و»بيت شعر»، للمخرجة إيمان كامل. 
وبهـذه المناسـبة، قالت شـيفاني بانديـا، المديرة 
التنفيذية لمهرجان دبي السـينمائي الدولي: «تتمثل 
السـمة الأبـرز لملتقـى دبـي السـينمائي فـي المعـدل 
العالـي للمشـاريع التـي تم إنجازها، والـذي بلغ 50 
٪، إضافة إلى الفترة القصيرة التي يسـتغرقها في 
إنجـاز الأفلام. ففي حين أن الانتهاء من إنتاج الأفلام 
يستغرق عالمياً حوالي أربع سنوات، فقد تمكنا خلال 
ثلاث سنوات فقط من إنجاز 15 فيلماً، فيما وصلت 9 

أفلام إلى مراحل مختلفة
مـن عملية الإنتـاج». وأضافت: «من بين الأشـياء 
المهمـة التي لاحظناهـا هو أن السـينمائيين يعودون 
مـرة أخـرى إلـى سـوقنا السـينمائي خـلال مراحل 
مختلفـة - بداية مـن مرحلة الإنتـاج المبدئي وحتى 
مرحلة ما بعد الإنتاج عبر برنامج «إنجاز» المخصص 
لدعم المشـاريع قيد الإنجاز، وصفقـات التوزيع التي 
يسـهلها «دبي فيلم مارت». ويسلط هذا الأمر الضوء 
الـى المكانـة الرائـدة التـي وصـل إليهـا سـوق دبي 
السـينمائي باعتباره سـوقاً سـينمائياً متكاملاً 
الإقليميـين  للسـينمائيين  داعمـة  منصـة  يوفـر 
تساعدهم على إنجاز مشاريعهم وتوفر لها الدعم 
اللازم للبروز على الساحة السينمائية العالمية». 
وإلى جانب ذلك، اسـتفاد السينمائيون الذين 
حظيت مشاريعهم بدعم «ملتقى دبي السينمائي»، 
اسـتضافها  التـي  المتخصصـة  العمـل  ورش  مـن 
مهرجان دبي السـينمائي الدولي، وخير مثال على 
ذلك مخرجة ومنتج فيلم «بيت شـعر»، إيمان كامل 
وطـلال المهنا، اللذان شـاركا في «برنامـج التدريب 
الاحترافي للمنتجين السينمائيين» الذي تم تنظيمه 
بالتعاون مع «مؤسسة التدريب الأوروبية للمشاريع 
السمعية البصرية»، إحدى أبرز مؤسسات التدريب 
التدريـب  توفيـر  بهـدف  أوروبـا،  فـي  والتطويـر 

الاحترافي للمنتجين. 

■ لنـدن ـ بـي بي سـي: في خضـم الجـدل الدائـر حـول الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة في مصر، التي أظهرت نتائجها النهائية تقدما كاسـحا 
للحـزب الوطنـي الديمقراطي الحاكم، يبـث تلفزيون بي بي سـي عربي 

حوارا معمقا مع الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في مصر. 
فقـد صـرح الدكتـور رفعت السـعيد، الـذي لـم يقاطع حزبـه الجولة 
الثانيـة مـن الانتخابـات البرلمانيـة المصريـة، كمـا فعلت معظـم أحزاب 
المعارضـة، بأنه لم يعقد صفقة مع الحـزب الوطني الحاكم، والدليل على 
ذلك أنه لم ينجح لحزب التجمع في الجولة الأولى من الانتخابات سوى 

مرشح واحد، ونجح اربعة في الجولة الثانية. 
ووصـف رئيـس حـزب التجمـع الانتخابات بأنها الأسـوأ فـي تاريخ 
الحيـاة البرلمانيـة المصرية. وقـال ان حزبه كان مصرا على المشـاركة في 
الانتخابات رغم معرفته المسـبقة بالتجاوزات التي سـوف تشـوبها لأن 
«المقاطعـة تعني الغيـاب»، مضيفـاً: «نحن موجودون كحجـر ثقيل على 

قلوبهم، ونحاول قدر الإمكان رفع صوتنا وصوت الفقراء».
وعـن عدم تنسـيق مع المعارضة أكد السـعيد انه كان مـن المفترض أن 
ينسـق حزب التجمع مع قوى الائتـلاف، ولكن ذلك لم يتحقق على أرض 

الواقع.

وعـن جماعة الاخوان المسـلمين قال الدكتور السـعيد بأنهم، ورغم ما 
كان لهم من نسـبة كبيـرة في البرلمان، إلا أن معارضتهـم كانت بالصراخ 
فـي معظم الأحيان، وفـي أحيان أخرى كانت معارضتهم «سـلبية»، على 
حسـب تعبيـره. وأضاف أن حزب التجمـع لم ينفق أكثر مـن ربع مليون 
جنيه على حملته الانتخابية لكافة المرشـحين، واصفا حزبه بأنه «حزب 

فقير».
ونفـى رئيس حزب التجمع أن يكون قد طالب الحزب الحاكم بالقبض 
على المرشـد العام للإخوان المسلمين، قائلا بأنه لا يمكن أن يطالب بحجز 
حريـة أي إنسـان أو معاقبتـه علـى آرائـه. كما أكـد أنه يرفـض المعالجة 
الأمنيـة لقضية الإخوان، مشـيراً الـى أن المعالجة يجـب أن تكون فكرية 

تشمل المجتمع بأكمله.   
 تبـث بي بـي س عربي هـذه الحلقة مـن برنامـج «في الصميـم» يوم 
الاثنين المقبل في السـاعة 7:30 مسـاء بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم 
الثلاثاء فـي التوقيتات التاليـة: 01.30، 13.30 بتوقيت غرينتش، ويوم 
الخميس في السـاعة 08.30 بتوقيت غرينتـش. كما يذاع على راديو «بي 
بي سـي» عربي  في السـاعة 16.00 بتوقيت غرينتش وتعاد إذاعته يوم 

الثلاثاء بالتوقيت نفسه. 

نانسي مع محمد ياسين وجي جي لامارا
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اتصالات تونس بدأت اجراءات طرح 
عام اولي في بورصتي باريس وتونس 

■ تونس ـ رويترز: قالت شــركة إتصالات تونس في بيان الجمعة إنها بدأت 
إجراءات تسجيل مزدوج في بورصتي باريس وتونس.

وقالت الشركة المملوكة للدولة إنها أودعت وثائق الطرح العام الأولي المزمع 
فــي البورصتين كلتيهمــا. وأضافت أن تقديم الوثائق يمثــل المرحلة الأولى في 

عملية تسجيل الشركة في باريس وتونس. 

واردات المغرب من الحبوب
 ترتفع 78 بالمئة في ستة أشهر 

■ الربــاط ـ رويترز: قــال المكتب الوطني المهني للحبــوب والقطاني بالمغرب 
الجمعة إن واردات المغرب من الحبوب ارتفعت 78.5 بالمئة في ســتة أشهر حتى 
30 تشــرين الثاني/ نوفمبر مع ارتفاع واردات قمح الدقيق (الطحين) اللين إلى 
أكثر من خمســة أمثالها. وقال إنه في نهاية الأشــهر الستة في موسم واردات 
2010-2011 بلغــت واردات الحبــوب 24.94 مليــون قنطــار (2.49 مليون طن) 

مقارنة مع 13.97 مليون قنطار في الفترة السابقة. 

تراجع للاسهم المتداولة في بورصة بيروت 
وقيمتها خلال الاسبوع المالي الحالي 

■ بيــروت ـ يــو بي آي: أظهر تقريــر دوري أن الأســهم المتداولة في بورصة 
بيروت ســجلت نهاية الاسبوع المالي الجمعة تراجعا طفيفا في عددها وقيمتها 

قياسا الى نهاية الاسبوع المالي الماضي وذلك للاسبوع الثاني على التوالي. 
وســجل الاســبوع المالي الحالي تداول 333605 أســهم قيمتهــا 4.645.634 
دولار بينما كان تم خلال الاســبوع المالي الماضي تداول 408432 ســهما قيمتها 

4.910.767 دولار.
و تم خلال الاســبوع المالي الحالي تدوال 174526 ســهما لشــركة سوليدير 
العقاريــة فقيمتها 3.230.455 دولار بينما كان تم خلال الاســبوع المالي الماضي 
تداول 116447 ســهما لشركة ســوليدير بقيمة 2.155.533 دولار. وجرى خلال 
الاســبوع المالي الحالي تداول 4000 ســهم لبنك بيبلوس قيمتها 410000 دولار 
بينمــا كان تم خلال الاســبوع المالــي الماضي تداول 175708 ســهما لبنك لبنان 

والمهجر قيمتها 1.769.275 دولار.

البنك الدولي يقرض مصر 330 مليون
 دولار لتطوير منظومة السكك الحديد

■ القاهــرة ـ يو بي آي: وافق مجلس المديريــن التنفيذيين للبنك الدولي على 
منح مصر قرضا بقيمة 330 مليون دولار كتمويل إضافي لمشــروع إعادة هيكلة 

سكك حديد مصر.
 وأوضح بيان صادر عن البنك الدولى نشرته جريدة الأهرام الجمعة أن هذا 
التمويل الإضافي ســوف يســهم في مســاعدة الحكومة المصرية على تحسين 
كفــاءة وســلامة خدمات الســكك الحديدية وزيــادة الاعتماد عليهــا من خلال 

استثمارات لتجديد أنظمة الإشارات والقضبان.
كما ســيتضمن التمويــل تحديث أســاليب الإدارة والتشــغيل بغيــة تعزيز 
اســتجابة قطــاع الســكك الحديديــة للاحتياجــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
وتحســين السلامة المالية لســكك حديد مصر. وقال البنك ان الركاب وبخاصة 
منخفضو الدخل، سيستفيدون من خدمات النقل التي توفرها السكة الحديدية 

حيث سيساهم المشروع بان تكون الخدمة أسرع وأكثر سلامة.
ومــن المتوقع ان يســتخدم التمويل فــي تحديث أنظمة الإشــارات على خط 
الإسكندرية أسيوط وهو جزء من أكثر خطوط شبكة السكك الحديدية ازدحاما 
في مصر بهدف جعله الأحدث من حيث معايير الســلامة. كما سيستخدم جزء 
منه في تمويل مشــروع تجديــد نحو 200 كيلومتر مــن القضبان على طول خط 

القاهرة- أسوان و 51 كيلومترا في خط بنها - بورسعيد.

روسيا: ميل في الجزائر
 لعدم الاحتفاظ بأصول بي.بي 

■ موســكو ـ رويترز: قال وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو الجمعة إن 
هناك ميلا في الجزائر لعدم الاحتفاظ بأصول شــركة بي. بي في البلاد بسبب 

التحديات التكنولوجية التي ينطوي عليها تطويرها.
وقال إن شــركة النفط الروســية تي.إن.كيه-بي.بي وهي الذراع الروســية 
التابعة لشركة بي.بي ترغب في هذه الأصول إن تخلت عنها الجزائر. وأضاف 
للصحافيين «القرار سيتوقف على فهمهم للحلول التكنولوجية». ومضى قائلا 
«الميزة التي تتمتع بها تي.إن.كيه-بي.بي تتمثل في علاقاتها بالمؤسسات وفي 
قدرتهــا على توفير هذه التكنولوجيات». وقال إن الجزائر لا تبدي الآن ميلا لأن 

تستحوذ شركة الطاقة الحكومية سوناطراك على هذه الأصول. 
وكانــت بي.بي قــد عرضت عددا من الأصــول في أنحاء متفرقــة من العالم 
للبيع للمســاعدة في تمويل عملية تطهير بقعة النفط التي تســبب فيها حفار لها 
في خليج المكســيك هذا العام. وعلى صعيد آخر قال شــماتكو إن روسيا تتطلع 
في إطــار الخطط المكثفة لتوســيع نطاق التعــاون في قطاع الطاقــة مع الصين 

لمضاعفة صادرات الفحم إلى 20 مليون طن سنويا. 

«بوسكو» تقيم مصنعا للحديد 
بقيمة 350 مليون دولار في تركيا 

■ ســول ـ د ب أ:  قالت شركة «بوســكو» الرائدة في إنتاج الحديد في كوريا 
الجنوبية الجمعة إنها تخطط لبناء مصنع للحديد المســحوب على البارد المقاوم 

للصدأ في تركيا كجزء من مساعي تلبية الطلب المتزايد في شرق أوروبا. 
وقــال ثالث أكبر منتج للحديد في العالم إنه ســينفق 350 مليون دولار لبناء 
المصنــع في مدينة إزميت في تركيا بطاقة ســنوية تبلغ 200 ألف طن. وســيبدأ 

بناء المصنع العام القادم وسيتم اكتماله في عام 2013. 
ووفقا لما قالته شــركة بوســكو، تعتمد تركيا بصورة تامة على الواردات من 

الحديد المقاوم للصدأ لتلبية الطلب. 
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مســئول بالشــركة قوله 
إنــه عن طريق الاســتفادة من المزايا الجغرافية ، ســنتمكن مــن تقديم منتجات 

الحديد إلى الشرق الأوسط والدول الأوروبية الشرقية أيضا. 

سيديغاز: نمو انتاج
 الغاز في العالم في 2010

■ باريــس ـ ا ف ب: قالت الجمعية الدولية للغاز ســيديغاز في بيان الجمعة 
ان الانتــاج العالمي للغاز سيســجل نموا قدره 4 بالمئة هذه الســنة بعد انخفاض 
تاريخــي في 2009. وذكرت الجمعية بان صناعة الغاز شــهدت في 2009 «عاما 
اســود» سجل خلاله الانتاج العالمي «انخفاضا قياســيا نسبته 2.8 بالمئة تحت 

تأثير الركود الاقتصادي وتباطؤ النشاط الصناعي». 
واضافــت ان صناعــة الغــاز اســتفادت هذه الســنة من «تحســن النشــاط 
الاقتصــادي والصناعــي» الــى جانب «درجــات الحــرارة الادنى مــن معدلها 
واســعار الغاز التنافســية».  وسيســمح هذا الارتفاع فــي 2010 بزيادة الانتاج 

بنسبة حوالى واحد بالمئة عن الانتاج في 2008. 

سعر القمح في العالم ارتفع بنسبة 12 بالمئة منذ بداية الشهر

السودانيون مستاؤون من ارتفاع اسعار الخبز مع اقتراب الاستفتاء
■ الخرطـوم ـ ا ف ب: «اربعـة ارغفة 
خبـز باتت اليوم بسـعر خمسـة»، بهذه 
العبـارات ينقل صاحـب مخبز بـارز في 
الخرطـوم  فـي  المكتظـة  الاسـواق  احـد 
استياء السـودانيين من ارتفاع الاسعار 
قبـل اسـابيع قليلـة علـى الموعـد المحدد 

للاستفتاء.
وفي مطلـع كانون الاول (ديسـمبر)، 
كان السـودانيون يعـودون مـن متاجـر 
اكياسـا  حاملـين  البـلاد  فـي  الخبـز 
بلاسـتيكية ملأى بقطع الخبز السـاخن 
يبلـغ ثمـن كل منها 20 قرشـا، الا ان هذه 

المرحلة تبدو اليوم من الماضي. 
ويقول محمد مـن امام طبق من الفول 
«قبـل اسـبوع كنـا نشـتري خمـس قطع 
خبـز بسـعر جنيـه سـوداني امـا اليوم 
فلا نشـتري الا اربعا بهـذا الثمن. الناس 

يشعرون بالاستياء». 
امـا زيـن التوم وهـو احـد التجار في 
مدينـة ام درمان المقابلـة للخرطوم على 
الضفـة الغربيـة لنهـر النيـل فيقـول ان 
«سعر دقيق القمح ارتفع بنسبة 30 بالمئة 

بين ليلة وضحاها». 
وبحسب اخر البيانات التي اصدرتها 
وكالـة الامم المتحـدة للزراعـة والاغذية 
(فاو)، فإن سـعر القمح فـي العالم ارتفع 
بنسـبة 12 بالمئـة في الاسـبوع الاول من 
بالمقارنـة مـع  كانـون الاول (ديسـمبر) 
معدله في تشرين الثاني (نوفمبر)، و70 

بالمئة بالمقارنة مع شهر تموز (يوليو). 
وارتفـاع سـعر القمـح على الاسـواق 
العالميـة تضاف اليـه حالة اللااسـتقرار 
اقتـراب الاسـتفتاء فـي  السياسـي مـع 
فـي  اجـراؤه  المقـرر  السـودان  جنـوب 
التاسـع من كانون الثاني (يناير) 2011، 
يحمل تأثيرا مباشـرا على الاكثر فقرا من 
السودانيين.  ويسـتورد السودان، اكبر 
البلـدان الافريقيـة مسـاحة، نحـو ثلثي 

الاسـتهلاك السـنوي من القمح لسـكانه 
البالغ عددهم اكثر من 40 مليون نسـمة، 
اي بمـا يقارب مليـون و350 الف طن من 
اصل مليون و850 الف طن.  ولاسـتيراد 
القمح، تحتاج السلطات ومصنعو الخبز 
الى عمـلات اجنبية. الا ان سـعر الجنيه 
السـوداني انخفض بشـكل كبيـر خلال 
الاشـهر الاخيرة، ويعـود ذلك بجزء منه 
الى المخـاوف المرتبطة بالاسـتفتاء الذي 

قد يؤدي الى تقسيم البلاد. 
السـوداني  المركـزي  البنـك  ويقـدم 
حاليـا دعمـا يقـارب الــ 20 بالمئـة علـى 
سـعر الصرف الرسـمي للدولار - دولار 
واحد لـ2.5 جنيه سوداني، ونحو ثلاثة 
جنيهـات مع الدعم - وذلك على امل كبح 
السوق السوداء للعملات وتأمين الوفرة 

في العملة الخضراء. 
لكـن هـذه الاسـتراتيجية لـم توقـف 
المضاربـات. اذ ان سـعر صـرف الـدولار 
يراوح عند مسـتوى 3.5 جنيه سـوداني 
في تداولات ضخمة في السوق السوداء 
بحسـب الصيرفيين.  ويعاني السـودان 
من نقـص في العمـلات الاجنبية المتاتية 
من النفط الذي ينتج منه السـودان 500 
الف برميل يأتي 80 بالمئة منها من جنوب 
السـودان، وهي المنطقة التي من المرجح 
ان يصوت سكانها لصالح انفصالهم عن 

الشمال في الاستفتاء المقبل. 
واقر محافظ البنك المركزي السوداني 
صابـر محمد الحسـن في تشـرين الاول 
يواجـه  البنـك  ان  الماضـي  (اكتوبـر) 

صعوبات في توفير النقد الاجنبي. 
والـى سـعر القمـح، يرتفـع ايضا في 
اسـواق الخرطوم سـعر السـكر وهو من 
المواد الاولية التي تسـتوردها السودان 
على رغم انتاج البلاد كميات كبيرة منه. 
وبات سعر كيس السكر زنة 50 كلغ يباع 
حاليـا بـين 150 و160 جنيهـا سـودانيا 

بياع سوداني ينتظر الزبائن لشراء الخبز في الخرطوم

(اكثـر مـن 55 دولارا) بعـد ان كان يبـاع 
بنحـو 105 جنيهات مطلع شـهر رمضان 

الماضي في اب (اغسطس). 
ونتيجة ذلك، قام باعة الشـاي الذين 
يقدمون هذا المشـروب ممزوجا بالسـكر 
فـي متاجـر مبتكرة تحت الاشـجار برفع 

اسـعارهم. وتوضـح مـريم وهـي بائعة 
شـاي فـي الخرطـوم ان «سـعر الشـاي 
ارتفـع من 50 الـى 70 قرشـا والقهوة من 
جنيه الـى 1.5 جنيه».  وبحسـب المكتب 
الهيئـة  وهـي  للاحصـاءات  المركـزي 
الحكومية المخولة مراقبة اسـعار السـلع 

الاستهلاكية في ولايات شمال السوجان، 
فإن مسـتوى التضخم ارتفع بنسبة 9.8 
بالمئة خـلال تشـرين الثانـي (نوفمبر)، 
مدفوعا بارتفاع سـعر اللحـوم والفاكهة 
والخضـار.  الا ان الخبـر السـار الوحيد 
في هذا المجال قد يكون اعلان السـلطات 

زيـادة في المحاصيـل الزراعيـة من مادة 
السـرغوم (ذرة)، المنتـج الزراعي الاول 
في الارياف السودانية. لكن محمد يشكو 
من امام طبق الفـول قائلا «اننا لا نزرعه 
فـي المـدن، يجـب علينـا اذا ابتياعـه من 

الاسواق. وثمنه مرتفع للغاية حاليا». 

■ دمشــق ـ يو بي آي: أعلنت وزارة النفط الســورية 
أن 12 شــركة نفطيــة عربيــة وأجنبيــة تقدمت بعروض 

للتنقيب عن البترول في ثمانية مواقع سورية جديدة.
وقالت الــوزارة في بيان لها الخميــس ان «المناقصة 
العالميــة للتنقيب عن البترول وتنميتــه وإنتاجه تقع في 
ثمانية بلوكات جديدة تغطي نحو 40  بالمئة من مساحة 

سورية.
واوضح البيــان ان «البلــوكات الثمانية تقع بمناطق 
متفرقة في شــمال وجنوب شــرق ســورية وبمســاحة 
نحــو 73 الــف كيلومتــر مربــع». وتعــد شــركة توتال 
الفرنسية وبتروكندا الكندية وايني الايطالية بالمشاركة 
مع غالف ساندز البريطانية، ابرز الشركات التي تقدمت 

 CNBC بعروضها لهذه المناقصة الى جانب شــركات
الصينية ولون انرجي، فرع ســورية الكندية، ودانة غاز 
الاماراتية وHBC التونسية وبيكو المصرية وازفنسكا 
الســويدية وIBR الامريكيــة وســي دراغــون انرجــي 

الفرنسية وفلورنوي اويل اند غاز.
ويأتــي اعلان المناقصة في اطار خطط وبرامج وزارة 
النفــط الهادفــة الى زيــادة الانتــاج من خلال توســيع 
نشــاطات الاستكشاف لتشــمل كل الاراضي السورية 
البريــة والمياه الاقليمية وتطوير وتنمية الحقول القديمة 
حيــث عرضت الوزارة مناطق جديدة للاستكشــاف من 
خــلال عدد من المناقصات على مدى الســنوات الماضية 
نتــج عنها توقيــع 12 عقدا بهــدف استكشــاف مناطق 

جديدة مع شركات عالمية متخصصة ومؤهلة.
وكانت المؤسسة العامة للنفط اوضحت ان مضمون 
الاعلان يهدف الــى ابرام عقد مشــاركة بالانتاج للقيام 
بجميع العمليات الخاصة بالتنقيب عن البترول وتنميته 
وانتاجــه في المنطقــة الموصوفة بدفتر الشــروط الفني 
وذلك عملا بالاحكام والالتزامات والشروط الواردة في 
مســودة العقد المرفقة بدفتر الشــروط المعد لهذه الغاية 
ويحــق للعــارض التقدم بعــرض منفصل لبلــوك واحد 
او اكثر. يذكر ان انتاج ســورية مــن النفط الخام الثقيل 
والخفيــف يصل حاليا الى نحو 380 الــف برميل يوميا 
بعــد ان كان في منتصف التســعينيات 650 الف برميل 

يوميا.

سورية تعلن عن استدراج عروض للتنقيب عن النفط في 8 مناطق 

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت بورصـة دبـي، اكبـر مالـك 
للاسـم في سـوق دبي الماليـة، انها باعت مـا قيمته 672 
مليـون دولار مـن اسـهمها في بورصـة «ناسـداك او ام 
اكس» لتسـديد قـرض بقيمة 2.45 مليار دولار يسـتحق 

في شباط (فبراير) القادم.
وقالت بورصة دبي في بيان نشـرته وسـائل الاعلام 
المحليـة الجمعة انها قامـت ببيع 22.78 مليون سـهم من 
اسـهم ناسداك او ام اكس الى ناسـداك نفسها، وثمانية 

ملايين سهم بقيمة 175 مليون دولار لنمورا العالمية. 
وحصلـت بورصـة دبـي المملوكـة من مؤسسـة دبي 
للاسـتثمار التابعة لحكومة دبي، على 428 مليون دولار 
بشـكل قرض مدته ثلاثة سـنوات قـام بالترتيب له بنك 
الامـارات دبي الوطني ونمـورا العالمية.  وقالت بورصة 

دبي انها توصلت الى اتفاق مع الجهات المقرضة الحالية 
لاسـتكمال اعادة تمويل الجـزء المتبقي من التسـهيلات 
المصرفيـة البالغـة قيمتهـا الاجماليـة 2.45 مليـار دولار 

ويحين موعد استحقاقها في شباط (فبراير). 
ان  الجمعـة  تايمـز»  «فايننشـال  صحيفـة  وذكـرت 
بورصـة دبـي اضطـرت الـى القيـام بعملية بيع سـريع 
لقرب حلول موعد اسـتحقاق القرض وحيث فشـلت في 

التوصل لبيع استراتيجي لاصولها. 
واعرب محمد الشـيباني الرئيس التنفيدي لمؤسسة 
دبـي للاسـتثمار فـي بيـان عـن سـعادته «لاسـتكمال 
عملية اعـادة التمويل الجزئي، وتخفيض المسـتحقات، 
وبنجاحنا فـي تمديد التسـهيلات لفترة ثلاث سـنوات 
اخـرى».  واضـاف «اننـا نؤكـد التـزام بورصـة دبـي 

كمسـتثمر طويـل الامـد فـي شـركة ناسـداك او ام اكس 
وبنهايـة هذه الصفقـات تكون بورصة دبـي قد نجحت 
فـي تحقيـق اهدافهـا المالية مـع الحفاظ علـى مصالحها 
الاقتصاديـة فـي ناسـداك او ام اكـس».  واشـار الى ان 
بورصـة دبـي تبقـى المسـاهم الاكبر فـي ناسـداك او ام 
اكس.  وكانت بورصة دبي قد اسـتحوذت على 28 بالمئة 

من اسهم ناسداك او ام اكس في 2008. 
وتملـك بورصة دبـي ايضا نحو 20 بالمئة من الاسـهم 
فـي بورصـة لندن وثلث الاسـهم في ناسـداك دبي التي 

تملك سوق دبي المالية الثلثين الباقيين منها. 
وتأتي هذه الصفقة بعد اعلان دبي انها قد تقوم ببيع 
جـزء من اصولها لتسـديد ديون تراكمت في 5 سـنوات 

من الفورة الاقتصادية. 

دبي تبيع جزءا من حصتها في «ناسداك او ام اكس» لتسديد قرض

■ القاهـرة ـ يو بي آي: كشـف الموقـع الالكتروني لصحيفة 
«الاهرام» الجمعة ان ايران عرضت على مصر مقترحات لتطوير 
علاقاتهمـا الاقتصاديـة مـن بينهـا عـرض لتجميـع السـيارات 

الإيرانية في مصر.
وقالـت الاهـرام ان وفـدا ايرانيـا يـزور القاهـرة حاليا قدم 
العـرض الذي يتضمن توريد سـيارات تاكسـي وحافلات لنقل 

الركاب تنتجها ايران حاليا.
وذكـرت ان وفدا من المسـتثمرين الايرانيين قدم العرض الى 

نظرائه في اتحاد الغرف التجارية المصرية الخميس.
ويأمـل الايرانيون ان يحصلـوا على نصيب فـي خطة تقوم 
بهـا الحكومـة المصرية لإحلال نحو 1.2 مليون سـيارة تاكسـي 
قديمـة بأخرى جديدة خـلال السـنوات الخمس المقبلـة. وكان 
الوفد الايراني قد بدأ زيارة لمصر الاسـبوع الماضي اتفق خلالها 
مع الجانـب المصري على تبادل الزيـارات والوفود الاقتصادية 

والمعارض، حيث دعا الجانب الإيراني نظيره المصري لتشـكيل 
وفـد تجـارى واسـتثماري لزيارة طهـران في شـباط (فبراير) 
2011.  ونقلت عن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، 
انـه أكد لأعضـاء الوفـد الإيرانى أنه سـيزور طهران فـي الربع 
الأول مـن العـام المقبـل.  وكانت كل مـن ايران ومصـر قد وقعتا 
اتفاقـا لاعـادة فتح الخطـوط الخطـوط الجوية بـين عاصمتي 
البلديـن في شـهر اكتوبر الماضي في خطو تعكس التحسـن في 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واشـارت الصحيفة الـى ان الوفد الإيراني دعـا القاهرة إلى 
تسـهيل اسـتخراج تأشـيرات السـفر لمصر لتنشـيط السياحة 
وانتقـال رجـال الأعمـال بـين البلديـن، حتى يمكـن تفعيل خط 
الطيـران المباشـر بين البلديـن وزيـادة رحلاته إلـى 3 رحلات 
أسـبوعية علـى الأقل، كمـا طلبوا الإعـلان عن تشـكيل مجلس 

الأعمال المشترك بين البلدين.

البنك المركزي: الناتج المحلي عروض ايرانية لتجميع السيارات في مصر
الإجمالي في مصر نمى

 5.5 بالمئة في الربع الثالث 
البنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
المركـزي المصري فـي بيـان الخميس إن 
النـاتج المحلـي الإجمالـي فـي مصـر نما 
بمعـدل سـنوي بلـغ 5.5 بالمئة فـي الربع 
الثالـث من العام مرتفعـا من 5.4 في المئة 

في الربع السابق.
وأبقـى البنك المركزي اسـعار الفائدة 
الرئيسـية بـلا تغييـر عنـد 9.75 بالمئـة 
لفائـدة القـروض لليلـة واحـدة و8.25 
بالمئة لفائدة الودائع. وأبقى ايضا سـعر 
الخصـم بلا تغيير عنـد 8.5 بالمئة. وهذه 
هي المرة العاشـرة التـي تبقي فيها لجنة 
السياسـة النقدية بالبنك المركزي اسعار 
الفائـدة مسـتقرة منـذ لأن توقفـت عـن 

خفضها في ايلول/ سبتمبر 2009 .
وقال البنك المركزي في بيان ان زيادة 
فـي اسـعار عـدد قليـل مـن السـلع غيـر 
الغذائية دفعت مؤشره الرئيسي لاسعار 
المسـتهلكين للارتفاع.  واضـاف انه على 
الرغـم من زيـادات متقطعة في الاسـعار 
التضخـم  ضغـوط  فـان  الغذائيـة  غيـر 
الاساسي الناتجة عن استمرار الانتعاش 

الاقتصادي تبقى قيد الاحتواء.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للتضخم - 
الذي يسـتبعد السـلع المدعومة واسعار 
المواد السريعة التغير بما في ذلك الفاكهة 
فـي  بالمئـة   8.58 إلـي   - والخضـروات 
تشـرين الثاني (نوفمبر) من 7.65 بالمئة 
في تشرين الاول (اكتوبر). وتوقع وزير 
المالية المصري يوسـف بطرس غالي يوم 
الاثنين ان ينمو الاقتصاد بنسـبة 7 بالمئة 
في السنة المالية التي ستبدأ في الاول من 
تموز (يوليو) 2011 إرتفاعا من 5.1 بالمئة 
في السـنة المالية المنتهية في الثلاثين من 
يونيو حزيران 2010 ونمو متوقع قدره 6 

بالمئة هذا العام. 
وتعتقـد الحكومة انها تحتاج إلي نمو 
لا يقـل عـن 6 بالمئة لاسـتيعاب الوافدين 
الجـدد الي سـوق العمـل. ومع هـذا فان 
ارتفـاع  اسـتمرار  ان  يقولـون  محللـين 
التضخـم قـد يضـع ضغوطا علـى البنك 
المركزي لرفع اسـعار الفائدة في وقت ما 

في 2011. 

■ بيروت ـ يو بي آي: أظهر تقرير لبورصة بيروت ان اسعار 
اسهم شركة سوليدير العقارية شهدت تراجعا طفيفا في نهاية 
الاسبوع المالي الحالي الجمعة قياسا الى نهاية الاسبوع المالي 

الماضي وذلك للاسبوع الثاني على التوالي.
وبلغ سعر ســهم سوليدير من فئة «الف «في نهاية الاسبوع 
المالي الجمعة 18.38 دولار بينما كان ســعره في نهاية الاسبوع 

المالي الماضي 18.50 دولار. 
وكان الســهم من فئــة «الف» وصــل إلى أدنى ســعر له في 
تشــرين الاول (اكتوبر) عام 2002 حيــث تم التداول به بحدود 
أربعة دولارات، ووصل إلى الســعر عينه في ايلول (ســبتمبر) 
عــام 2001، ووصــل في 7 تمــوز (يوليو) 2008 الى اعلى ســعر 

يصله وهو 39.80 دولار. 
اما الســهم الواحد مــن الفئة «ب» فقد ســجل اليــوم 18.05 
دولار بينما كان ســعره في نهاية الاسبوع المالي الماضي 18.39 

دولار.
وكان ســعر ســهم ســوليدير مــن فئة ب ســجل فــي ايلول 
(ســبتمبر) 2001 أربعة دولارات وهو ادنى سعر وصل اليه منذ 
طرح أسهم ســوليدير في الســوق المالية عام 1994.لكنه وصل 

في 7 تموز (يوليو) 2008 الى اعلى سعر له وهو 39.68 دولار. 
وبلغ عدد الاســهم المتداولة لســوليدير من فئة الف الجمعة 
89421 ســهما قيمتها 1.618.168 مليون دولار بينما كان تم في 
نهاية الاســبوع المالي الماضي تداول 18005 أسهم من فئة الف 

قيمتها 328858 دولارا. 

كمــا جــرى الجمعة تــداول 5709 أســهم من فئــة ب قيمتها 
103461 دولارا بينمــا كان تم يوم الجمعــة الماضي تداول 3392 

سهما من فئة ب قيمتها 62813 دولارا . 
وطرحت ســوليدير أســهمها في الســوق المالية عــام 1994 

بسعر 10 دولارات للسهم الواحد . 
واعلنت سوليدير ان ارباحها الصافية بعد احتساب الضريبة 
عــام 2009 بلغت 182.2 مليون دولار بينما كانت قبل احتســاب 
الضريبــة 214.9 مليون دولار بينما كانت ارباح عام 2008 بلغت 
214.3 مليون دولار (182.7 مليون دولار بعد احتســاب ضريبة 
الدخل البالغ قيمتهــا 31.6 مليون دولار) بزيادة بلغت 18 بالمئة 

عن ارباح عام 2007.
وقالــت ســوليدير ان مداخيلها من بيع الاراضــي عام 2009 
بلغــت 305 ملايــين دولار ولديها عقــود بيع بقيمــة 429 مليون 

دولار موقعة في الاعوام السابقة .
ووقعت عــام 2008 عمليــات بيع وايجــارات لعقارات خلال 

الاشهر الستة الماضية بقيمة 294 مليون دولار.
تضاف الى عقود سابقة بقيمة 310 مليون دولار .

وبلغــت قيمة الاوراق المالية وســندات التحصيل 1.27 مليار 
دولار تتكــون من 296 مليون دولار مســجلة عام 2008 وحوالي 

731 مليون دولار تمثل مخزون الشركة من العقود الموقعة .
وبلغت الســيولة النقدية للشــركة في نهاية عــام 2009 نحو 
171مليون دولار وقيمة الاوراق المالية وسندات التحصيل نحو 

429 مليون دولار.

تراجع اسعار سوليدير في نهاية الاسبوع المالي اللبناني 

قطر تؤكد ان استثماراتها 
في المانيا «ليست الا في بدايتها»

■ برلين ـ ا ف ب: اعلن وزير الاقتصاد القطري يوسـف حسـين كمال لصحيفة 
«فاينانشـل تايمـز دويتشـلاند» ان اسـتثمارات بـلاده، المسـاهمة الكبـرى فـي 
مجموعـة بـي تي بـي هوكتيـف وصانع السـيارات فولكسـفاغن «ليسـت الا في 

بداياتها في المانيا».
وقال كمال للصحيفة الاقتصادية «لسـنا الا في بداياتنا في المانيا» مشـيرا الى 

«بدء المفاوضات مع شركات صغرى ومتوسطة المانية». 
والتقى الوزير الاربعاء نظيره الالماني رينر بروديرل في برلين. 

ولفتت قطر الانظار اليها في المانيا بعد مسـاهمتها في رأس مال شركات كبرى 
على غرار فولكسـفاغن بنسـبة 17 بالمئة ومؤخرا هوختيف بنسـبة 9 بالمئة الامر 
الذي يضعها في موقع تحكيمي في وجه محاولة شـراء قسـرية من مجموعة «اي 

سي اس» الاسبانية تستهدف المساهم الاكبر الالماني في «بي تي بي». 
وافـادت الصحيفة، التي لم تسـتند الى تصريح، ان كمال تحدث عن مشـروع 

للمساهمة في رأس مال شركة البرمجيات «اس ايه بي». 
كما تطرق الوزير القطري الى عقود ضخمة استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 

عام 2022 الذي ستنظمه قطر وسيستلزم استثمارات كبرى. 
وافـاد متحدث باسـم وزارة الماليـة الالمانية وكالة فرانس بـرس ان محادثات 

الاربعاء تطرقت كذلك الى «اتفاق ضريبي مزدوج». 
واوضحت صحيفة هاندلسبلات ان قطر ترغب في ان تعود الضرائب الناتجة 
عن ورشـات عمل ضخمة لشركات المانية على اراضيها اليها، وان يفرض اقل قدر 

ممكن من الضرائب على استثماراتها في المانيا. 

مليار دولار قيمة 
سندات خزينة لبنانية بالليرة 

■ بيـروت ـ د ب أ:  أعلنـت وزارة المـال اللبنانية الجمعة أنها أصدرت سـندات 
خزينـة بالليـرة اللبنانية تبلـغ قيمتها 1500 مليـار ليرة لبنانية (مليـار دولار)، 
مدتها سـبع سـنوات.  وقال بيان صادر عن وزارة المال إنها «وضعت في الأسواق 
اللبنانية سـندات خزينة بالليرة اللبنانية مدتها سـبع سنوات، من خلال إصدار 

بلغت قيمته 1500 مليار ليرة لبنانية». 
وأوضحت الوزارة أن «عائد الفائدة على الإصدار بلغ 90. 7 بالمئة، مشيرة الى 

أن طلبات الاكتتاب، ومنها من مستثمرين خارجيين، تخطت القيمة المعروضة». 
وأضـاف البيان أن السـندات أدرجت فـي بورصة بيروت ، ويتـم التداول بها 
من خلال شـركة «ميدكلير» (مركز حفظ ومقاصة الأدوات المالية للبنان والشـرق 
الأوسـط)، وشـركة «يوروكلير»الأوروبيـة للمقاصـة. وتولـى بنك عـودة إدارة 

الإصدار وتسويقه. 
وقالـت وزيرة المـال اللبنانية، ريا الحسـن، إن الإصدار «حقـق نجاحا كبيرا، 
واسـتقطب كثيرا من المسـتثمرين»، لافتـة الى أنه «أول إصـدار بالليرة اللبنانية 
مدتـه سـبع سـنوات»، معتبـرة أن «اكتتـاب مسـتثمرين أجانـب ، إضافـة إلـى 
المسـتثمرين اللبنانيـين، يعكـس تجديـدا للثقـة الخارجيـة بالعملـة اللبنانيـة 
والإقتصاد اللبناني».  وأشارت إلى أن «الإصدار الجديد يدخل ضمن استراتيجية 

إدارة الدين العام الهادفة الى إطالة آجال الدين وبفوائد سوق جيدة». 

وزارة الكهرباء العراقية تعقد مؤتمرا
 بشأن الجولة الاولى للاستثمار في القطاع 

■ بغداد ـ د ب أ:   صرح مصعب سري المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية 
الجمعة ان وزارة الكهرباء العراقية ستعقد السبت مؤتمرا وندوة نقاشية لجولة 
التراخيص الاولى للاسـتثمار في مجال الكهرباء للشـركات الراغبة بالاسـتثمار 
فـي قطـاع الكهرباء لبناء 4 محطـات كهربائية بطاقة 2750 ميغـاوات في عدد من 

المدن العراقية. 
وقال سـري في بيان صحافي «سـتعقد الجلسة برعاية حسـين الشهرستاني 
وزيـر النفط وزير الكهربـاء وكالةً الى جانب وكلاء الـوزارة والمعنيين بموضوع 
الاسـتثمار فـي وزارة الكهربـاء وهيئـة الاسـتثمار وبحضـور ممثلي الشـركات 
الاسـتثمارية العراقيـة والعربيـة والاجنبيـة للاعـلان عـن الجولـة الاولـى من 
تراخيـص الاسـتثمار فـي مجال الكهربـاء لاربع محطـات غازية بطاقـة اجمالية 

قدرها 2750 ميغاوات». 
واضـاف «اننا في وزارة الكهرباء قد قطعنا شـوطاً كبيراً في مجال الاسـتثمار 
فقد انجزنا النموذج الاستثماري واعددنا المواصفات الرئيسة المطلوبة والخاصة 
بالمعدات المجهزة من قبل شـركة جنرال الكترك الى جانب قيامنا بدعوة الشركات 
التي لها رغبة بالاسـتثمار لكي تأتي وتستلم شروط المناقصات في مؤتمر سيعقد 
يوم السـبت المقبل وسـيتم خلال المؤتمر الاجابة على الاستفسارات والملاحظات 
التي ستطرح من قبل الشركات الاستثمارية وستمنح الشركات مهلة اربعين يوما 
لتقـديم العروض النهائية وبعدها مدة شـهر لتحديـد الفائزين ومن ثم ننتقل من 

مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ». 
وذكر «ان الوحدات التوليدية سـتنصب في موقع محطة شط البصرة الغازية 
بواقع عشر وحدات بطاقة 125 ميغاوات لكل وحدة وبطاقة اجمالية قدرها 1250 
ميجاوات وموقع محطة السماوة الغازية بواقع اربع وحدات بطاقة 125 ميغاوات 
لكل وحدة وبطاقة اجمالية قدرها 500 ميجاوات وموقع محطة الديوانية الغازية 
بواقـع اربع وحدات بطاقة 125 ميغاوات لكل وحـدة وبطاقة اجمالية قدرها 500 
ميغاوات وموقع محطة العمارة الغازية بواقع اربع وحدات بطاقة 125 ميجاوات 
لكل وحدة وبطاقة اجمالية قدرها 500 ميجاوات لتصل اجمالي الطاقة الانتاجية 

لهذه المحطات الى 2750 ميغاوات». 
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منح الاقتصادات الناشئة مزيدا من قوة التصويت 

مدير صندوق النقد يعبر عن قلقه من انتشار أزمة الديون في أوروبا
واشنطن ـ من جلين سمرفيل:

الدولـي  النقـد  صنـدوق  مديـر  عبـر 
دومينيك سـتروس كان عـن قلقه من أن 
يؤدي أسلوب معالجة القادة الأوروبيين 
إلـى  أوروبـا  ديـون  لأزمـة  التدريجيـة 
تسـاقط الـدول الضعيفـة الواحـدة تلو 
الأخرى. وأيد ستروس كان فكرة إصدار 
سـندات مشتركة من منطقة اليورو قائلا 
إنها قد تكـون أداة مفيدة لكنه أضاف أن 
الإرادة السياسـية لإعطـاء نفـوذ لـدول 
وسـط أوروبا هي العقبة الرئيسية أمام 

هذه الفكرة.
«أنـا  لرويتـرز  كان  سـتروس  وقـال 
قلـق ولذلـك أحـث الأوروبيـين... علـى 
توفير حل شـامل لأن من الواضح أن هذا 
النهج التدريجي... ليس مجديا». وتابع 

«الأسواق تترقب الخطوة التالية».
وقال إن هيـكل صنع القرار المتباطىء 
فـي منطقـة اليـورو جعلها لا تقـدم حزم 
إنقـاذ لـدول مثـل اليونـان وأيرلنـدا إلا 
بعـد أن أصبحت هذه الـدول «على حافة 
الهاويـة». وأضـاف أن هـذ النهج سـبب 

انهيارا متتاليا.
خـلال  التصريحـات  هـذه  وجـاءت 
مقابلـة فـي منتـدى تومسـون رويتـرز 
للقـادة  قمـة  مـع  بالتزامـن  نيوزميكـر 
الأوروبيـين مدتها يومـان اتفقوا خلالها 
الاتحـاد  معاهـدة  فـي  تعديـلات  علـى 
الأوروبي لاستحداث آلية دائمة لمواجهة 

الأزمات المالية.
وقال ستروس كان «لا يمكن أن تكون 
لدينـا عملة موحدة - خاصـة في أوقات 
التنسـيق  مـن  مزيـد  دون   - الأزمـات 
والسياسـة الاقتصاديـة». ودعا الاتحاد 
الأوروبي إلى إعادة النظر في اختبارات 
التحمـل التـي أجريـت للبنـوك في وقت 

سابق هذا العام بمزيد من الصرامة.
وأشـار إلى أن صنع القـرار لدى دول 
منطقة اليورو السـت عشرة بطيء جدا. 

وقـال إنـه واثـق مـن أن المـوارد اللازمة 
لمواجهـة مشـكلات الديـون متوفـرة في 
أوروبـا لكـن «سـواء كان الأمر عـادلا أو 
مجحفا.. هناك شكوك في الأسواق لذلك 

لابد من معالجة المشكلة».
وهـون سـتروس كان مـن المخـاوف 
بشـأن مواجهـة اسـبانيا مخاطـر كالتي 
المثقلتـين  وأيرلنـدا  اليونـان  تواجـه 
بالديـون واللتـين حصلتا علـى حزمتي 
إنقاذ مـن الاتحـاد الأوروبـي وصندوق 

النقد الدولي.
وقـال «لا أرى أن المخاطر التي تواجه 
اسـبانيا سـتكون كبيـرة إلى هـذا الحد 
فـي 2011. هـذا لا يعنـي أنه ليـس هناك 
خطـر... لكنني لسـت متشـائما إلى هذه 

الدرجة بشأن الاقتصاد الاسباني».
الاقتصـادي  الانتعـاش  أن  وأضـاف 
العالمـي من الأزمـة المالية التي اسـتمرت 
مـن 2007 إلـى 2009 لـم يصبـح راسـخا 
بعد إذ أن معدل النمو بطيء في أوروربا 
كما أن هناك شكوكا تكتنف توقعات أداء 
الاقتصاد الأمريكي. لكنه استبعد انزلاق 

الولايات المتحدة إلى الركود مجددا.
الإجابـة  كان  سـتروس  وتجنـب 
علـى سـؤال بشـأن احتمـال تخليه عن 
رئاسـة صندوق النقد الدولي والترشح 
لانتخابات الرئاسة في فرنسا في 2012.

تعلمـون.  كمـا  وظيفـة  «لـدي  وقـال 
أحـاول القيـام بوظيفتي (بـدوام كامل) 
بـدلا من دوام جزئي ومـن ثم فليس لدي 

متسع من الوقت لأفكر في شيء آخر».  
وكان قـال صنـدوق النقـد الدولي إن 
مجلـس محافظيه وافـق على اصلاحات 
سـتمنح المزيـد مـن القـوة التصويتيـة 

للاقتصادات الناشئة مثل الصين.
الليلـة  بيـان  فـي  الصنـدوق  وقـال 
(قبل) الماضية إن الإصلاحات «سـتؤدي 
إلـى تحويـل أكثـر من سـتة فـي المئة من 
الحصص إلى الأسواق الناشئة الحيوية 
والـدول النامية وأكثر من سـتة في المئة 

مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس

من حصـص الـدول التي تتمتـع بتمثيل 
كبير الى الدول ذات التمثيل المحدود».

فـي  التصويـت  حصـص  وتحظـى 
الصنـدوق بأهميـة لانهـا تمنـح الـدول 
فرصـة للتأثيـر فـي قـرارات اسـتخدام 
الأمـوال التـي يتم جمعها من مسـاهمات 

الدول الأعضاء في الصندوق.
وأضـاف الصندوق أن الدول العشـر 
الأعضاء التي سـتتمتع بأكبـر حصة من 
القوة التصويتية في المسـتقبل سـتكون 
والقـوى  واليابـان  المتحـدة  الولايـات 
الرئيسـية للاقتصـادات الناشـئة وهـي 
وروسـيا  والهنـد  والبرازيـل  الصـين 
وايطاليـا  والمانيـا  فرنسـا  جانـب  الـى 

وبريطانيا.

وقال البيان انه بمنح المزيد من القوة 
التصويتيـة لبلدان مثل الصـين وغيرها 
مـن الاقتصـادات الناشـئة «سسـتؤدي 
هـذه الاصلاحـات إلـى صنـدوق يعكس 

الواقع على نحو أفضل».
وعززت الدول النامية جهودها لاقناع 
دول مثـل الصـين بقبول مسـؤولية أكبر 
فـي المجالس الدولية مثـل صندوق النقد 
الدولـي فيما تحجـم بكين عن المسـاهمة 
بالمزيـد مـا لـم يتـم الاعتـراف بنفوذهـا 

الاقتصادي المتنامي.
الناشـئة  الاقتصـادات  واكتسـبت 
بالفعـل المزيـد مـن النفـوذ فـي صندوق 
النقد على مدار الخمس سـنوات الماضية 
التصويتيـة  القـوة  فـي  التغييـر  لكـن 

يمثـل بالفعـل اصلاحـا رئيسـيا للنظام 
الاقتصـادي العالمي الذي تأسـس عندما 
انشـىء الصنـدوق فـي أعقـاب الحـرب 

العالمية الثانية.
وذكر الصندوق أن التغيرات سـتعزز 
«شـرعية وفاعليـة» المؤسسـة المقرضـة 
كما ستضاعف الى المثلين حصص الدول 
الـذي  الأمـر  الاشـتراكات  أو  الأعضـاء 
سـيعزز مصادر الصنـدوق بنحو 733.9 

مليار دولار بأسعار الصرف الحالية.
للصنـدوق  المنتـدب  العضـو  وقـال 
«أناشـد كافـة  دومينيـك سـتروس كان 
الأعضاء التحرك بسرعة وفقا للخطوات 
المطلوبة لتنفيذ هـذا البرنامج في الاطار 

الزمني المتفق عليه». 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اتفـق الاوروبيـون مسـاء 
الخميس على انشـاء آلية مساعدة مالية دائمة فيما 
بينهـم مـن اجل تمكـين منطقـة اليورو مـن التصدي 
بشـكل افضل للازمـات مؤكدين اسـتعدادهم للقيام 
بل ما يلزم للدفاع عـن المنطقة لكن دون تقديم اموال 

اضافية في الوقت الحالي.
وقـال قـادة الـدول والحكومـات الاوروبيـة فـي 
اعـلان صدر عنهـم اثر اليـوم الاول من قمـة لهم في 
بروكسـل، «نحـن علـى اسـتعداد للقيام بـكل ما هو 

ضروري لضمان استقرار منطقة اليورو». 
واتفق القادة بشكل ملموس، على تعديل معاهدة 
لشـبونة بهدف السـماح باقامة صنـدوق انقاذ دائم 
لمصلحـة دول منطقـة اليـورو في حال حـدوث ازمة 
خطيرة.  واشـارت الوثيقة التي توافقـوا عليها الى 
انه في المسـتقبل «اصبح مسـموحا للـدول الاعضاء 
في منطقة اليورو بانشـاء آلية استقرار يتم تفعيلها 
فـي حـال تبـين ان ذلـك ضـروري لضمان اسـتقرار 
اليـورو في الاجمـال».  وكانـت المانيـا تطالب بهذه 

الضمانـة القانونيـة لانهـا تخشـى فـي حـال عـدم 
وجودهـا، مـن اعتراض المحكمـة الدسـتورية حيث 
ان المعاهـدة الحالية التي تسـير الاتحـاد الاوروبي 
لا تسـمح مبدئيا لاعضـاء منطقة اليـورو بانقاذ بلد 

عضو من الافلاس. 
وكانت اوروبا التي اصابتها الازمة اليونانية في 
الربيع بالذعر، انشـأت صندوق انقـاذ موقت بقيمة 
440 مليـار يـورو من ضمانـات الدول ينتهـي العمل 
بـه في منتصـف 2013، وذلك في اطار اجراء اشـمل 
قيمتـه 750 مليـار يـورو يشـمل الاتحـاد الاوروبـي 

وصندوق النقد الدولي. 
ولتعويض هـذا الاجراء الموقـت تم التوافق على 
اقامة الصندوق الدائم وذلك بهدف طمانة الاسـواق 
لجهـة قـدرة منطقـة اليـورو علـى رد الفعـل. وبعد 
اليونـان وايرلندا تبـدو اسـبانيا والبرتغال وايضا 

بلجيكا عرضة لان تشهد بدورها ازمات مالية. 
غيـر ان القـادة الاوروبيـين لم يعلنوا عـن زيادة 
محتملة في موارد صندوق الدعم الحالي او القادم. 

وقـال رئيـس الاتحـاد الاوروبـي هيرمـان فـان 
رومبـوي بشـأن الصنـدوق الدائـم «لا يـزال يتعين 
علينـا اتخاذ قرار».  واكد رئيـس الوزراء البلجيكي 
ايـف ليتيرم الـذي تتولى بـلاده الرئاسـة الدورية 
للاتحـاد الاوروبـي انـه فـي الواقـع «هنـاك رغبـة 

مشتركة بان يكون لدينا ما يلزم من الاموال». 
امـا الصنـدوق الحالـي فانـه «اسـتخدم بشـكل 
بسـيط جدا حتـى الان» وبنسـبة 4 بالمئـة وبالتالي 
«فـان مشـكلة رفع قـدرة الصنـدوق علـى الاقراض 

ليست مطروحة اليوم»، بحسب رومبوي. 
واكد مصدر في الوفد الفرنسي الى القمة «القضية 
ليسـت مطروحـة حاليا» لكـن «نحن على اسـتعداد 
تـام لزيـادة حجم الصنـدوق اذا كان ذلـك ضروريا 

وبالقدر الذي يكون فيه ضروريا». 
ويريد بعض القـادة الاوروبيين الذهاب ابعد من 
خلال انشـاء «سندات اوروبية» اي عمليات اقراض 
حكوميـة مشـتركة للتضامن في المخاطـر بين الدول 
ولحماية الدول الاضعف. وجرت مناقشـة الموضوع 

الخميـس من قبـل القادة غيـر انه تم اسـتبعاده في 
الوقت الحالي.  واكد رئيس الوزراء البلجيكي «انها 
فكرة تشق طريقها (..) وعنصر لا غنى عنه وسيرى 
النور» بيد ان المانيا تعارض حتى الان هذه الفكرة. 
والهـدوء الحذر الذي يخيم حاليا على الاسـواق 
يعود بالخصوص الى تحرك البنك المركزي الاوروبي 
الذي يشتري بشكل مكثف سندات البلدان الهشة في 
منطقة اليـورو.  وللطمانة لجهة قدرته على مواجهة 
الوضـع قرر البنك الخميس مضاعفة ميزانيته لتبلغ 

10.76 مليار يورو. 
واكتفى رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود 
تريشـيه المؤيد لرفع رأسمال صندوق الانقاذ الموقت 
عند الضـرورة، بالقول لدى مغادرتـه الاجتماع انه 

«بلغ رسائله» للمشاركين. 
مـن جهتـه اعـرب المديـر العـام لصنـدوق النقـد 
الدولـي دومنيـك سـتروس - كان عن اسـفه لبطء 
تحـرك الاوروبيـين. وقـال «ان مشـكلة اوروبـا انها 

بطيئة جدا في اتخاذ القرار». 

اوروبا تتسلح بآلية تعاون دائمة من اجل مقاومة افضل للازمات المالية

برلين ـ من أندرو ماكاثي:

ارتفــاع  الجمعــة  الصــادرة  البيانــات  أظهــرت 
مؤشــرات ثقة المســتثمرين في الاقتصادين الألماني 
والفرنسي، وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو 

(16 دولة) على الترتيب. 
تشــير هــذه البيانــات إلــى أن المســتثمرين فــي 
البلدين لا يشــعرون بقلق بالغ تجــاه تداعيات أزمة 
الديــون الســيادية التــي تواجه بعــض دول منطقة 
اليــورو، مثل اليونان وأيرلنــدا.  ففي حين بلغت ثقة 
الشــركات الألمانية مستوى قياســيا، بالارتفاع، مع 
نهاية العام، ارتفع مؤشــر ثقة القطاع الصناعي في 

فرنسا وفاق التوقعات خلال الشهر الحالي. 
ارتفــع مؤشــر معهــد «إيفــو»، ومقــره ميونيخ، 
لقياس ثقة المســتثمرين في الاقتصاد الألماني من 3. 
109 نقطة في تشــرين الثاني (نوفمبــر) إلى 9. 109 
نقطة هذا الشــهر، وذلك في زيادة للمؤشــر للشــهر 

السابع على التوالي. 
وقــال الاقتصادي كارســتين برتسيســكي، من 
بنــك «آي إن جي»، إن الاقتصاد الألماني يدخل العام 
الجديــد بقوة كبيرة مع وجود تعاف ذاتي مســتدام 

في المرحلة التالية. 
كان محللون يتوقعون أن يشــهد المؤشــر ، الذي 
يعتمــد علــى اســتطلاع رأي 7 آلاف تنفيــذي، ثباتا 
خلال هذا الشــهر.  في الوقت نفسه، أظهرت دراسة 
رئيســية صدرت اليوم الجمعة أن ثقة الشركات في 
فرنسا ارتفعت بأكثر من المتوقع الشهر الجاري بعد 

أن ســاهم تراجــع البطالة في تعزيــز المعنويات في 
ثاني أكبر اقتصاد بين دول منطقة اليورو. 

وقال مكتب الإحصاء الفرنســي «أنســي» بمقره 
فــي باريــس إن مؤشــر معنويــات التنفيذيــين فــي 
المصانع ارتفع من 100 في تشــرين الثاني (نوفمبر) 
إلــى 103 في كانون الاول (ديســمبر). وكان خبراء 

اقتصاد يتوقعون زيادة إلى 101. 
تعد فرنســا وألمانيــا حاليــا قاطــرة اقتصادات 
منطقــة اليــورو للخــروج مــن الأزمة التــي ضربتها 
العــام الماضي.  يأتي ذلك فيمــا أعلن الخميس معهد 
الإحصاء الوطني الفرنســي «أنســي» الخميس أنه 
يتوقع نمو الاقتصاد الفرنســي خــلال الربع الأخير 
من العام الحالي بنسبة 5. 0 بالمئة من إجمالي الناتج 
المحلي مقابل 4. 0 بالمئة خلال الربع الثالث. ونتيجة 
لذلك يصــل إجمالي النمو الاقتصــادي خلال العام 

الحالي ككل إلى 6. 1 بالمئة. 
فــي الوقت نفســه، تراجع عــدد العالطين بمقدار 
20300 عاطل في تشــرين ألاول (أكتوبر)، في حين 
يتوقع الاقتصاديون أن يظهر الطلب المحلي كمحرك 
رئيســي للنمو في البــلاد مع تعافــي اقتصادها من 
ركــود العــام الماضي.  كمــا يتوقع معهــد الإحصاء 
انخفاض معــدل البطالــة خلال النصــف الأول من 
العــام المقبل إلــى 5. 9 بالمئة مقابــل 7. 9 بالمئة خلال 

الربع الثالث من العام الحالي. 
ويقــول أوليفــر بيزمانا، المحلــل الاقتصادي في 
بنك مورجان ستانلي الاستثماري، «دخل الاقتصاد 
الفرنســي مرحلــة النمــو الذاتــي.. وقد عــادت ثقة 

القطاع الخــاص إلى اتجاههــا طويل المــدى كما أن 
الطلب المحلي يظهر مؤشرات قوة». 

البيانــات  وفــي ألمانيــا، أشــارت سلســلة مــن 
الرئيســية التي صدرت في الاونة الاخيرة أن ألمانيا 
تواصل تحقيق أداء اقتصادي قوي، في غمرة طلب 

قوي على صادرات البلاد وانتعاش الطلب المحلي. 
ســجلت ثقة المســتثمرين ثاني زيادة شهرية لها 
على التوالي في كانون أول/ديسمبر الجاري، وفقا 
لما ذكرته مركز «زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية 

ومقره مانهايم في وقت سابق من هذا الأسبوع. 
وما ســاهم فــي زيادة مؤشــر «إيفو» هــو زيادة 
تقييــم قــادة الأعمــال لــكل مــن الأوضــاع الحالية 

للأعمال، وتوقعاتها. 
ففــي حــين زاد مكون المؤشــر لقيــاس الأوضاع 
الحالية إلى 9. 112 مقابل 3. 112 في تشــرين الثاني 
(نوفمبر)، ارتفع المكون الذي يقيس التوقعات لستة 
أشــهر مقبلة مــن 3. 106 إلــى 9. 106، في مســتوى 

قياسي مرتفع هو الآخر. 
وقــادت ألمانيــا النمو الاقتصــادي فــي أوروبا، 
وســاهمت نتيجة لذلك فــي مواجهــة الأداء الهزيل 
البرتغــال  مثــل  بالديــون،  المثقلــة  للاقتصــادات 

وإسبانيا وأيرلندا واليونان. 
تعــزز بيانات مؤشــر «إيفــو» لمنــاخ الأعمال في 
كانــون الاول (ديســمبر) الآمال بأن تعافــي ألمانيا 
من ركود العام الماضي في تزايد، دون الاعتماد على 
الصادرات، وأن إنفاق المستهلكين يكتسب مزيدا من 

القوة بعد فترة طويلة من الركود. 

وقال هانز فيرنر ســين رئيس «إيفو» إن «مؤشر 
منــاخ الأعمال أخذ في الارتفــاع على مدار عام 2010 
بشــكل حاد».  وقــال إن «زيادة الصــادرات وكذلك 
الاســتثمارات كانا المسؤولين للتحسن والتوقعات، 

أصحبت الآن أكثر من طيبة بالنسبة للانفاق». 
ورغــم تراجع قراءة مؤشــر القطــاع التصنيعي، 
ســجل مؤشــر التجزئة ارتفاعا حادا مــن 4. 13 إلى 
24.  وقال «إيفو» لدى إصدار الدراســة ان «شركات 
التجزئــة تقيــم وضــع أعمالهــا الحالــي بأنــه جيد 
جــدا.. عــلاوة على أنها أكثر تفاؤلا بشــأن الأشــهر 
الســتة التالية عمــا كانت عليــه في تشــرين الثاني 

(نوفمبر)». 
غير مــا يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الألماني، 
التوقعات بأن تباطؤ التجارة العالمية وجولة الترشيد 
المالي ستحدان من نمو البلاد خلال الأشهر القادمة.  
كما أن دخول فصل الشــتاء، بشكل مبكر، وتراجع 
درجات الحرارة إلى مــا دون الصفر وتوقف الكثير 
من الأعمال الخارجية، تبــدو جميعها كعامل تهديد 
للنمو خلال الأشــهر المقبلــة.  من ناحية أخرى، عدل 
خبــراء اقتصاد توقعاتهم لنمو البلاد بعد أن تعافت 

بقوة من ركود العام الماضي. 
وقــال البنك المركــزي الألماني «بوندســبنك» في 
وقت ســابق الأســبوع الجــاري انه يتوقــع أن ينمو 
اقتصاد البلاد بمعدل قوي يبلغ 6. 3 بالمئة هذا العام.  
يتوقــع البنك، ومقره فرانكفورت، تباطؤ النمو إلى 2 
بالمئة العام المقبــل ويتراجع إلى 5. 1 بالمئة في العام 

التالي عليه.  (د ب ا)

زيادة معدل ثقة المستثمرين في ألمانيا وفرنسا مع نهاية العام 

الديون الاسبانية ترتفع الى 
57.7 بالمئة اعلى مستوى منذ 2000

■ مدريد ـ ا ف ب: بلغت ديون الادارات العامة الاسـبانية في الربع الثالث من السنة 611.19 مليار يورو، 
اي 57.7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في اقوى نسبة منذ سنة 2000 على ما افاد بنك اسبانيا الجمعة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسـبة 16.3 بالمئة في غضون سنة و1.9 بالمئة مقارنة بالربع السابق من السنة. 
والديون الاسـبانية في ارتفاع مسـتمر (مقارنة باجمالي الناتج الداخلي) منذ الربع الاول من سنة 2008 بعد 

اكثر من عشرة اعوام من الانخفاض عندما كان نمو البلاد مدفوعا بالقطاع العقاري. 
وتجمـع الادارة المركزية اكبر نسـبة من الديون بنحو 467.4 مليار يـورو اي 44.1 بالمئة من اجمالي الناتج 

وبارتفاع نسبته 15 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2009. 
امـا الاقاليم ذات الحكم الذاتي السـبعة عشـر فانها تجمـع وحدها 107.6 مليار يورو مـن الديون اي 10.2 

بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، بارتفاع قدره 27.4 بالمئة سنويا.
  واعلنـت الحكومة الاسـبانية مؤخرا انهـا تتوقع ان تبلغ الديون في نهاية السـنة 62.8 بالمئة من اجمالي 
النـاتج الداخلي اي بزيادة عشـرين نقطة فوق المعـدل الاوروبي مقابل 53.2 بالمئة سـنة 2009 (ومعدل 74.7 

بالمئة في الاتحاد الاوروبي). 
لكـن الوضع المالي في اسـبانيا ما زال يثير قلق الاسـواق حتى ان وكالة موديز التـي اعلنت الاربعاء انها 
تنـوي خفض تصنيف اسـبانيا الـى «ايه.ايه1»، اعربت بالمناسـبة عـن القلق من ان الحكومـة المركزية رغم 
اجراءات التقشـف التي اقرتها لا تمارس سـوى مراقبة «محدودة» على الوضع المالي الاقليمي في بلد شـديد 

اللامركزية. 
واوضحت المحللة كاثيرن موهلبرونر انه حتى اذا كانت «قدرة اسـبانيا على ايجاد سـيولات (...) ليست 
مهـددة»، الامـر الذي لا يقتضـي خطة انقاذ فـان «حاجات الحكومة الاسـبانية من التمويل ضخمة وليسـت 
الدولة فحسـب بل كذلك بعض الاقاليم والمصارف التي تجعل من البلاد عرضة الى مراحل توتر جديدة فيما 
يخص الحصول على تمويل الاسواق».  واكدت موديز انها تخشى «ارتفاعا في نسبة الديون العامة اذا تبين 

ان اعادة راسملة المصارف اكثر ارتفاعا مما كان متوقع». 

البرلمان القبرصي يصادق على ميزانية تقشفية
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: صـادق البرلمان القبرصي الخميس على ميزانية تقشـفية تهـدف الى خفض العجز 
المالـي في الجزيرة الى ما دون النسـبة التـي ينصح بها الاتحاد الاوروبي وهـي 4.5 بالمئة من اجمالي الناتج 
المحلـي. وقـال وزير الماليـة كاريلاوس سـتافراكيس ان قبرص تسـير الان نحو خفض العجـز المتضخم الى 
اقـل مـن 4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في عـام 2011، وذلك بعد ان وافقت الاحـزاب الحكومية على خطة 

تقشفية بقيمة 250 مليون يورو الاسبوع الماضي. 
وصـادق مجلس النواب على خطة العائـدات والانفاق لعام 2001 باغلبية 33 صوتـا مقابل 17 صوتا بعد 

ثلاثة ايام من الجدل الحاد حول طرق تعامل الحكومة مع الاقتصاد. 
وتنـص الميزانيـة على خفض النفقـات في كافة الـوزارات الحكوميـة وكذلك خفض مخصصـات الاطفال 

ومخصصات المتقاعدين الطارئة. 
كما تقضي الاجراءات التقشفية بخفض الاموال الممنوحة للمؤسسات شبه الحكومية وكذلك خفض حجم 
القطـاع العـام ومدفوعات وقت العمل الاضافـي. وجرت الموافقة علـى خفض الرواتـب الحكومية بمقدار 35 

مليون يورو، الا ان الميزانية لم تحدد سبل القيام بذلك. 
وبموجـب خطة التقشـف سـيتم فـرض ضريبة علـى القيمة المضافة نسـبتها خمسـة بالمئة علـى الاغذية 
والادوية ابتداء من العاشـر من كانون الثاني (يناير)، بينما سـيتم رفع الضرائب على السـجائر بنسبة 20 

بالمئة كما سيتم رفع سعر المياه. 
وقطعت قبرص التزاما بخفض العجز الى ما دون السقف الذي يحدده الاتحاد الاوروبي وهو 3 بالمئة من 

اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2012. 
وتدل التوقعات الرسمية لهذا العام ان العجز سيصل الى نسبة 6 بالمئة وهو نفس المعدل لعام 2006. 

وتحتـاج قبـرص الى تبني اجـراءات لخفض العجز بحلـول 13 كانـون الثاني/يناير. واذا ما فشـلت في 
خفض النفقات فان بروكسل ستفرض عليها اجراءات اكثر صرامة. 

وتشـير التوقعات الرسـمية الى ان الاقتصاد القبرصي سينمو بنسـبة 1.5 بالمئة العام المقبل مقابل نسبة 
0.5 بالمئة الى 1 بالمئة خلال عام 2010. 

ويتوقـع ان يبلـغ اجمالي الانفاق في ميزانية 2011 نحو 8.02 مليار يـورو، بينما يتوقع ان تبلغ العائدات 
5.97 مليار يورو.  وحدد نمو الانفاق بنسـبة 1.1 بالمئة وهي ادنى نسـبة منذ 35 عاما.  وسـتنخفض النفقات 

التشغيلية بنسبة ثلاثة بالمئة بينما يتوقع ان ترتفع العائدات بنسبة 4.7 بالمئة. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: حامـت أسـعار النفـط حـول 88 دولارا 
الجمعـة مدعومـة بضعـف الدولار وبـرودة الطقـس في نصف 
الكرة الشـمالي فيما تجاهل المستثمرون مخاوف جديدة بشأن 

ارتفاع مستويات الدين في منطقة اليورو.
واحتفظ المسـتثمرون برباطة جأشهم بعد أن خفضت وكالة 
موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون الايرلندية وحذرت 

ايرلندا الى جانب اليونان من مزيد من التخفيضات.
وقال تيتسـو إمـوري مدير صنـدوق لدى أسـتماكس كو في 
طوكيـو «عنصـر العملات مهـم للغايـة الان في أسـواق النفط. 
يتطلـع النـاس الـى أسـواق الصـرف واليـورو يدفـع الـدولار 

للهبوط».
وبحلول السـاعة 1028 بتوقيت غرينتـش ارتفع اليورو 0.8 
بالمئـة مقابل الدولار الـذي انخفض بدوره 0.6 بالمئة امام سـلة 
عمـلات. وصعد سـعر عقـود النفـط الخـام الامريكـي الخفيف 
الـى 87.90 دولار  الثانـي (ينايـر) 20 سـنتا  لتسـليم كانـون 
للبرميـل بحلـول السـاعة 1019 بتوقيت غرينتـش بعد هبوطه 
اكثـر من واحـد في المئـة عند التسـوية في نايمكـس الخميس. 
وارتفع سـعر عقـود خام القياس الاوروبي مزيج برنت تسـليم 
شـباط (فبرايـر) 40 سـنتا الـى 92.00 دولارا.  الـى ذلـك تخلى 
اليورو عن بعض مكاسـبه الجمعة بعد أن خفضت وكالة موديز 

للتصنيـف الائتمانـي تصنيـف الديـون السـيادية الايرلنديـة 
خمـس درجات الأمر الذي أعاد تذكير المسـتثمرين بأن مشـاكل 
الديـون فـي منطقة اليـورو مازالت بعيدة عـن الحل. وخفضت 
موديـز تصنيـف الديـون الايرلنديـة إلـى Baa مـن Aa2 بعد 
خطـوة مماثلة من جانب وكالة فيتش في الاسـبوع الماضي ولم 

يفاجأ كثيرون بهذا التخفيض.
وقـال بـول روبسـون محلل العمـلات لدى رويـال بنك أوف 
سـكوتلاند «سـيؤثر هذا التخفيـض بالطبع على قـدرة ايرلندا 
علـى الاقتـراض لكـن مـن المسـتبعد أن يدفـع المسـتثمرين الى 

تقليص مراكزهم باليورو».
وتراجع اليورو إلى 1.3300 دولار من أعلى مستوى له خلال 
اليوم عند 1.3326 دولار وإن ظل مرتفعا 0.45 بالمئة خلال اليوم. 
كما هبط اليورو امام الفرنك السويسـري الى 1.2720 فرنك قبل 
أن يصعـد الـى 1.2785 فرنـك. كما سـجلت الكرونة السـويدية 
الجمعة أعلى مسـتوى لها أمام اليورو منذ 2006. وجرى تداول 

اليورو عند 8.9806 للكرونة قبل أن يرتفع الى 9.0039 .
وانخفض الدولار قليلا امام الين إلى 83.90 ين بعد أن فشـل 
مـررا في تخطى مسـتوى 84.50 يـن منذ أواخر تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) بالرغم من ارتفـاع عائـدات أذون الخزانة الأمريكية 

بعد بيانات اقتصادية قوية. 

اليورو يتراجع بعد خفض موديز لتصنيف ايرلندا 

ارتفاع النفط مع ضعف الدولار 
ولا تأثير لديون منطقة اليورو 

■ واشــنطن ـ د ب أ:   وافق مجلس النواب الأمريكي مساء 
الخميــس على خطة تمديد التخفيضــات الضريبية التي اتفق 
عليها الرئيس باراك أوبامــا مع الحزب الجمهوري المعارض. 
بهــذه النتيجــة التــي توصل إليهــا مجلس النــواب الأمريكي 
منتصــف ليل الخميس/الجمعة يتفــادى الاقتصاد الأمريكي 
خطــرا شــديدا كان يتمثــل فــي قفــزة كبيــرة فــي الضرائب 
المســتحقة على قطاعات كبيــرة من الأمريكيين بــدءا من أول 
كانون الثاني  (يناير) المقبل إذا لم يتم تمرير الخطة قبل نهاية 

العام. 
وافــق المجلس بأغلبيــة 277 عضــوا مقابــل معارضة 148 
عضوا.  وتعد هذه الخطة أحد أكبر مشــروعات القوانين التي 
يتم التوافق عليها بين الجمهوريين والديمقراطيين منذ وصول 

الرئيس أوباما إلى الحكم في كانون الثاني (يناير) 2009. 
تعود هذه التخفيضات الضريبية إلى فترة الرئيس السابق 
جورج بوش وتشمل خفض الضرائب على الدخل، وضرائب 
الشــركات الصغيــرة والكبيرة على حد ســواء. وتســتهدف 

الخطة الجديدة تمديد هذه الإعفاءات لمدة عامين إضافيين. 
كان أوبامــا قد نجح فــي الحصول على تنــازل من جانب 
الجمهوريين بموافقتهم على تمديد إعانة البطالة التي يحصل 
عليهــا العاطلون ولكنه تنازل للجمهوريين ووافق على خفض 
الضريبــة العقارية والرســوم على انتقال الثــروات بين أفراد 

العائلة الواحدة. 
تأتــي موافقــة مجلس النواب بعــد يوم واحد مــن موافقة 
مجلس الشيوخ بأغلبية 81 عضوا مقابل معارضة 19 عضوا. 

وكشــف التصويــت فــي مجلس النــواب عن وجــود 112 
عضــوا من الحــزب الديمقراطــي الــذي ينتمي إليــه الرئيس 
أوبامــا يعارضون الخطة بينما عارضها 36 عضوا من الحزب 
الجمهــوري المعارض.  حــاول الجناح اليســاري في الحزب 

الديمقراطــي إدخــال تعديــلات علــى الخطة قبــل التصويت 
النهائي عليها وهي التعديلات التي كانت تهدد الحل الوســط 
الــذي كان أوبامــا قد توصــل إليه مــن الجمهوريــين لتمرير 
الخطة. ولكن المحاولة فشــلت بعد نجاح إدارة الرئيس أوباما 

في حشد الأغلبية اللازمة لتمرير الخطة. 
يعــارض الديمقراطيــون تمديــد التخفيضــات الضريبيــة 
علــى  الجمهوريــون  يصــر  بينمــا  دخــلا  الأعلــى  للفئــات 
اســتمرار التخفيضــات الضريبيــة لهــذه الفئات إلــى جانب 
التخفيضات التي تســتهدف الفئات الأقل دخلا التي يؤيدها 

الديمقراطيون. 
مــن ناحيته قــال وزير الخزانــة الأمريكــي تيموثي جيثنر 
في ســاعة مبكرة من اليوم الجمعــة إن عدم تمرير هذه الخطة 
المعروفة باســم «قانــون التخفيف الضريبــي وتأمين البطالة 
وإعــادة التفويض وخلــق الوظائــف» كان ســيهدد التعافي 

الهش للاقتصاد الأمريكي. 
وقبــل اجتماعــه المغلق مع الرؤســاء التنفيذيين لعشــرين 
شــركة أمريكية بهدف مناقشــة حالة الاقتصاد قــال أوباما 
الأربعاء الماضي «أنا مقتنع تماما بأن خطة الضرائب ســوف 
تساعد في نمو اقتصادنا وخلق الوظائف في القطاع الخاص 

رغم أنها ليست كاملة». 
في الوقت نفسه ينظر المستثمرون إلى تلك الخطة بمشاعر 
مختلطــة خاصة بعد التحذيــر الذي أطلقته مؤسســة موديز 
للتصنيف الائتماني من أن هذه الخطة تهدد بخفض التصنيف 
الائتماني للولايات المتحدة بالنســبة للديون طويلة الأجل مع 

استمرار الارتفاع الكبير في عجز الميزانية الاتحادية. 
وذكرت موديز في بيان أن حزمــة التخفيضات الضريبية 
تزيد الاحتمالات السلبية لتصنيف الديون السيادية الأمريكية 

طويلة المدى خلال العامين المقبلين. 

مجلس النواب الأمريكي يوافق
 نهائيا على تمديد الإعفاءات الضريبية 

كوريـا  ألغـت  رويتـرز:  ـ  سـول   ■
الجنوبيـة اليـوم الجمعـة أكبـر عمليـة 
علـى  المالـي  قطاعهـا  فـي  خصخصـة 
الإطـلاق وقالـت إنهـا سـتدرس بدائـل 
أخـرى من بينها عقد خـاص وصفقة بيع 
مجمعة بعد انسحاب اثنين من المشترين 

الرئيسيين.
ومن شـأن إلغاء بيـع حصة الحكومة 
مليـارات  سـتة  قيمتهـا  تتجـاوز  التـي 
فاينانـس  ووري  مجموعـة  فـي  دولار 
يضـر  أن  علنـي  مـزاد  فـي  هولدنجـز 

بالجهـود الحكوميـة لاسـتكمال عمليات 
إنقاذ مؤسسات القطاع المالي بعد الأزمة 

المالية الآسيوية في أواخر التسعينات.
وقال مين سـانج كي الرئيس المشارك 
للجنـة الإشـراف علـى الأمـوال العامـة 
«انتهينـا إلى أنـه من الصعـب أن نتوقع 
بيع حصة مسـيطرة في ووري من خلال 
منافسة سليمة وزيادة استرداد الأموال 
العامـة فـي الإطار المسـتهدف فـي بادئ 

الأمر».
لكـن مين لـم يحدد إطـارا زمنيـا لكي 

تسـتأنف الحكومة عملية البيع بوسيلة 
أخـرى. وتملـك الحكومـة 57 بالمئـة فـي 
ووري من خلال مؤسسة ضمان الودائع 
الكوريـة المملوكـة للدولـة بعدمـا باعت 
حصـة بلغـت 9 بالمئـة فـي المجموعة في 
ابريـل نيسـان الماضي من خـلال صفقة 

مجمعة بقيمة مليار دولار.
وكان تحالفان يمثلان موظفي وعملاء 
ووري يعتزمـان شـراء حصـة الحكومة 
بالكامـل لكنهما تراجعا بسـبب العلاوة 

الكبيرة التي تطلبها الحكومة. 

كوريا الجنوبية تلغي بيع 
حصتها في مجموعة ووري المالية 

■ اسـلام اباد ـ ا ف ب: اجرى رئيـس الوزراء الصيني وين 
جياباو محادثات مع نظيره الباكسـتاني يوسـف رضا جيلاني 
الجمعـة فـي بداية زيارة تسـتمر ثلاثة ايام وتهـدف الى تعزيز 
العلاقـات التجاريـة والاسـتثمارات وابرام صفقـات بقيمة 20 

مليار دولار.
وتعد هـذه اول زيارة يقوم بها وين، الـذي يرافقه وفد كبير 
مـن رجال الاعمال، الى الدولـة النووية التي تخوض حربا ضد 
القاعـدة وطالبان في مناطق شـمال غرب البـلاد.  ووصل وين 
الـى باكسـتان قادما مـن الهنـد. ويتوقع ان يوقـع مجموعة من 
الاتفاقيات مع الرئيس الباكسـتاني آصـف علي زرداري ويلقي 
كلمة في جلسـة للبرلمان الباكسـتاني ويشـارك فـي قمة تعاون 

تجـاري خلال الزيارة.  وتقول باكسـتان ان الصين وافقت على 
تنفيذ مشـاريع تطوير بقيمـة 13.2 مليار دولار في مجال الطاقة 
والزراعة والبنى التحتيـة والصحة وترغب في زيادة التجارة 

الثنائية من سبعة الى 18 مليار دولار خلال خمس سنوات. 
وصرح جيلاني في قاعدة شـاكلالا الجوية حيث وصل وين 
«تربطنـا بالصين علاقـات غير مسـبوقة. والبلاد كلهـا فخورة 

بالصداقة الباكستانية الصينية». 
ويتوقـع ان تتركـز المحادثات كذلـك على قيام الصـين ببناء 
مفاعل للطاقة النووي بطاقة غيغاواط في اطار خطط باكستان 
انتـاج 8000 ميغـاواط مـن الكهرباء بحلـول 2025 للتغلب على 

نقص الطاقة. 

رئيس الوزراء الصيني في باكستان لتعزيز الروابط التجارية

فنزويلا تسن قانونا لتسهيل 
تأميم المؤسسات المالية 

■ كــراكاس ـ رويتــرز: وافق برلمــان فنزويــلا الجمعة على 
قانون يســهل على الرئيس هوغو تشــافيز تأميم المؤسســات 
الماليــة ويلزمها بدفع خمســة في المئة من الأربــاح للمجتمعات 
المحليــة. ويأتي القانون في اطار مجموعة تشــريعات تســعى 

الحكومة لتطبيقها لترسيخ الاشتراكية في البلاد.
ووفقا لنص مشــروع القانون الذي وافــق عليه البرلمان في 
الســاعات الأولى من صباح الجمعــة  فانه «يتبنى مجموعة من 
الاجراءات لاصلاح مشــكلات ظهرت في القطاع المصرفي على 

حساب أهداف الحكومة ورخاء الأمة».
وهدد تشــافيز مــرارا بتأميم أي مؤسســة لا تحقق أهدافه 
الرامية لانهاء «المضاربة» في القطاع المصرفي وزيادة الائتمان 
الى القطاعات «المنتجة» من السكان. ويعتقد بضعة محللين ان 
تشافيز يسعى لتأميم قطاع البنوك كله لكن كثيرين يقولون إنه 
ربمــا يزيد من دور الدولــة في هذا القطاع. وقــال اقتصاديون 
لــدى آي.اتــش.اس جلوبال فــي الولايــات المتحدة الاســبوع 
الماضــي انهــم يعتقــدون ان احتمــالات التأميــم فــي القطــاع 
المصرفي الآن «عالية جدا». وخلال الاثني عشــر شهرا الماضية 
اســتحوذت الحكومة على 12 بنكا صغيرا متعثرا وردت ودائع 
معظــم العملاء. والعام الماضي أنفق تشــافيز مليار دولار على 

الوحدة المحلية لمصرف بانكو سانتاندر الاسباني. 

تغيير ملكية شركة اكس ايه 
المعروفة سابقا باسم بلاكووتر

■ نيويــورك ـ ا ف ب: اعلــن صنــدوق اســتثماري الجمعة 
شــراءه الشــركة الامنيــة الامريكيــة المثيــرة للجــدل اكس ايه 
المعروفة سابقا باسم بلاكووتر وهي من الشركاء الاساسيين 
ســابقا للجيــش الامريكي في العــراق وافغانســتان، من دون 
تحديــد ثمــن العمليــة. واوضح بيــان للمجموعــة القابضة يو 
اس تي ســي التي تديرها شركتان اســتثماريتان هما «فورتي 
كابيتال ادفايــزرز» و»منهاتن بارتنرز» ان صاحب ومؤســس 
شــركة اكس ايه اريك برنس العنصر السابق في قوات النخبة 
في البحرية الامريكية «ســيبيع كامل حصته فــي العملية ولن 

يشارك في ادارة الشركة». 
وصاحب شــركة «فورتــي كابيتال ادفايزرز» هو جايســن 
دو يونكــر الذي كان مكلفا بين عامي 1998 و2002 ادارة الثروة 
الشــخصية لبرنس. وقــام دو يونكر الذي شــارك فــي اعمال 
الشــركة منذ ان كانت تعرف باسم بلاكووتر عام 2007 «بلعب 
دور الاستشارة للشركة في تطوير خطة العمل والتوسع لمركز 
التدريــب التابع لها في مويوك كما مــن خلال دعم المفاوضات 

مع الهيئات الفدرالية الامريكية في اول عقود التدريب». 
وتعرف شــركة اكس ايه عن مويوك في كارولاينا الشمالية 
(جنــوب الولايات المتحــدة) على انه «اكبر مركــز تدريب تكتي 

خاص في البلاد». 
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■ أبـو ظبـي ـ د ب أ:  يسـدل السـتار 
السبت على فعاليات بطولة كأس العالم 
السـابعة للأندية في أبو ظبـي بمواجهة 
صعبة ومثيـرة بين انتر ميلان الإيطالي، 
بطل أوروبا، ومازيمبي الكونغولي بطل، 
أفريقيا في المباراة النهائية للبطولة على 

استاد «محمد بن زايد» بأبو ظبي. 
الخبـرة  فـي  الهائـل  الفـارق  ورغـم 
والتاريـخ والانـكازات بـين انتـر ميـلان 
ومازيمبـي، ينتظـر أن تكون المبـاراة في 
قمـة الإثـارة والنديـة بـين فريقـين شـق 
كل منهمـا طريقـه نحو النهائـي بجدارة 
باللقـب  التتويـج  منهمـا  كل  ويسـتحق 
العالمي.  تأهل انتر إلى النهائي بعدما لقن 
يونغنام إلهوا تشونما الكوري الجنوبي 
حامـل لقـب دوري أبطـال آسـيا، درسـا 
قاسـيا وحقق عليه الفوز بثلاثية نظيفة 

في الدور قبل النهائي للبطولة. 
حافظ انتر بذلك لكرة القدم الأوروبية 
على موقعها في المباراة النهائية للبطولة 
أصبـح  كمـا  التوالـي  علـى  السادسـة 
علـى خطـوة مـن الحفـاظ للقـارة علـى 
اللقب العالمـي الذي احتكـره أبطالها في 

السنوات الثلاث الماضية. 
اسـتهل انتـر مسـيرته فـي البطولـة 
الحالية بنجـاح كبير رغم الضغوط التي 

عانى منها في الآونة الأخيرة. 
وعلـى مدار البطولات السـت الماضية 
لـكأس العالم للأنديـة انحصر اللقب بين 
فـرق أوروبـا وأمريـكا الجنوبيـة، حيث 

شهدت بطولة عام 2000 مواجهة أمريكية 
جنوبيـة خالصـة، ثـم شـهدت المباريات 
النهائية للبطولة من عام 2005 إلى 2009 
مواجهـة أوروبيـة لاتينيـة علـى اللقب، 
فكان من نصيب بطل أمريكا الجنوبية في 
عامي 2005 و2006 وبعدها احتكرت فرق 

أوروبا اللقب لثلاث سنوات متتالية. 
أصبـح انتـر قريبا مـن معادلـة إنجاز 
جاره ومنافسـه العنيد ميلان الذي توج 

باللقب في عام 2007 . 
إنجـازا  الماضـي  الموسـم  انتـر  حقـق 
تاريخيـا، حيـث أحـرز للمـرة الأولى في 
إيطاليـا  وكأس  دوري  ثلاثيـة  تاريخـه 

ودوري أبطال أوروبا. 
غير أن الفريق الإيطالي العريق عانى 
كثيرا بعد انتقال مديره الفني البرتغالي 
جوزيـه مورينيو بنهاية الموسـم الماضي 

إلى تدريب ريال مدريد الأسباني. 
تراجع مسـتوى الفريق كثيرا الموسم 
الحالي حيث اتسـع الفارق الذي يفصله 
فـي جـدول الـدوري الإيطالـي بالموسـم 
الحالـي عن ميلان المتصـدر إلى 13 نقطة 
مما يجعل أمل الفريـق ضعيفا في الدفاع 
عن لقبه بالبطولة إذا سـارت الأمور على 

نفس المنوال في الفترة القادمة. 
ورغـم البداية الطيبة للفريق الموسـم 
السـوبر  كأس  لقـب  بإحـراز  الحالـي 
الإيطالي على حسـاب روما، سـقط انتر 
كأس  مبـاراة  فـي  قليلـة  بأيـام  بعدهـا 
السـوبر الأوروبـي أمـام أتلتيكـو مدريد 

بطـل الـدوري الأوروبـي (كأس الاتحاد 
الأوروبـي) .  كانـت هـذه الهزيمـة بداية 
ولذلـك  الحالـي،  الموسـم  انتـر  كبـوات 
يخـوض الفريـق البطولـة الحاليـة فـي 
أبـو ظبـي وسـط ضغـوط هائلـة بعدما 
أصبح مديـره الفنـي الأسـباني رافاييل 
بينيتيز مطالبا بإعادة الفريق إلى المسار 
المنصـب  تـاركا  الرحيـل  أو  الصحيـح، 
لشـخص آخـر يكـون أكثـر توفيقـا مـع 

الفريق. 
اسـتعاد انتر نغمة الانتصـارات على 
حساب سـيونغنام، حيث خسـر الفريق 
مباراتيـه السـابقتين قبل السـفر إلى أبو 
ظبـي، واللتـين كانتـا أمام فيـردر بريمن 
الألمانـي فـي دوري أبطـال أوروبـا، ثـم 

لاتسيو الإيطالي في الدوري الإيطالي. 
يأمـل الفريق فـي أن ينهي عـام 2010 
بأفضل شكل ممكن من خلال إحراز اللقب 

الخامس له في هذا العام. 
وإذا كان بينيتيز قد نجح في الاختبار 
الأول لـه بالبطولة الحالية وأنقذ نفسـه 
مؤقتا من سكين الإقالة، فإن تأهل الفريق 
الكونغولـي إلـى النهائـي وضـع المدرب 
الأسـباني في موقف لا يحسـد عليه لأنه 
يخـوض المبـاراة وهـو المرشـح الأقـوى 
للفـوز ولـن يرضى مسـؤولو النـادي أو 
الجماهيـر بغيـر العـودة مـن أبـو ظبـي 
الخبـرة  لفـارق  نظـرا  البطولـة  بـكأس 
انتـر  يخـوض  ولذلـك  الفريقـين.   بـين 
وبينيتيـز المبـاراة بشـعار «لا بديـل عن 

الفوز» ليكون بمثابة الرد على المشـككين 
في مسـتوى الفريـق من ناحيـة، وطوق 
النجـاة بالنسـبة للمدرب الأسـباني من 
ناحيـة أخـرى ليظـل مديرا فنيـا للفريق 
حتى إشـعار آخـر.  وفي حـال حقق انتر 
إيطالـي  فريـق  أول  سـيصبح  الفـوز، 
يجمـع بحوزته خمسـة ألقـاب كبيرة في 
آن واحـد، بينما سـتكون الهزيمـة إيذانا 
الفريـق  صفـوف  فـي  عديـدة  بمشـاكل 

وتغييرات جذرية في الفترة المقبلة. 
وفـي المقابـل، يسـعى مازيمبـي إلـى 
مواصلة مغامرته وتسـجيل اسمه واسم 
القـارة الأفريقيـة فـي السـجل الذهبـي 

للبطولة بالفوز باللقب. 
حقـق مازيمبي فـي البطولـة الحالية 
أصبـح  بعدمـا  مسـبوق  غيـر  إنجـازا 
أول فريـق مـن خـارج أوروبـا وأمريـكا 
الجنوبية يتأهل إلى النهائي في بطولات 
كأس العالم.  اسـتهل الفريق مسيرته في 
البطولة الحالية بالتغلب على باتشـوكا 
المكسـيكي 1/صفر في الدور ربع النهائي 
ثـم فاز على انترناسـيونال البرازيلي 2/

صفر في الدور قبل النهائي. 
يأمـل مازيمبي فـي مواصلـة مفاجآته 
التوالـي  علـى  الثالـث  الفـوز  وتحقيـق 
والإطاحـة بفريق انتـر الإيطالـي بعدما 
البرازيلـي  بانتر(ناسـيونال)  أطـاح 
الذي خاض البطولة وهو المرشـح الأول 
عرضـا  مازيمبـي  قـدم  باللقـب.   للفـوز 
رائعـا في كل من مباراتيه أمام باتشـوكا 

مواصلـة  فـي  ويأمـل  وانترناسـيونال 
عروضـه القويـة بقيادة نجمـي الهجوم 
ومولوتـا  سـينجلوما  جيفـن  الزامبـي 
كاليوتـوكا  ديوكـو  ومعهمـا  كابانجـو، 
وحـارس المرمـى المتألق موتيبـا كيديابا 
الـذي أبهـر الجميـع بتألقه فـي التصدي 
للعديد من الفرص مـن ناحية وبرقصته 
هـدف  كل  بعـد  الأرض  علـى  الزاحفـة 
يسـجله الفريق.  يبدو مازيمبي مرشـحا 
بقوة الآن لإحراز اللقب العالمي حيث أكد 
لاعبـوه على خبرتهم الكبيـرة وقدراتهم 

الفنية والبدنية. 
ومـا زال نظام البطولـة يجنب ممثلي 
أوروبا وأمريكا الجنوبية اللعب في الدور 
ربـع النهائي ليبدأ كل منهما مسـيرته في 

البطولة من خلال المربع الذهبي. 
ولكـن مازيمبـي وتأهلـه إلـى المباراة 
النهائيـة، وربما فـوزه باللقـب، قد يدفع 
مسـؤولي الاتحـاد الدولي للعبـة (فيفا) 

إلى تعديل نظام البطولة. 
تبـدو صفـوف انتر شـبه مكتملة وإن 
حامـت الشـكوك حـول مشـاركة اللاعب 
الهولنـدي ويسـلي شـنايدر فـي المباراة 
بسـبب الإصابة التـي عانى منهـا والتي 
أخرجته من الملعـب بعد أربع دقائق فقط 

من مباراة الفريق أمام سيونغنام. 
فـي المقابل، يخـوض مازيمبي المباراة 
مرتفعـة  ومعنويـات  مكتملـة  بصفـوف 
ورغبة أكيدة في تحقيـق الفوز، وتفجير 

المفاجأة.

ينتظر أن تكون المباراة في قمة الإثارة والندية

انتر يسعى لإيقاف مغامرة مازيمبي والتتويج بلقب مونديال الأندية 
القاهرة – «القدس العربي» – من محمد القاعود:

ســيطر الغضب على الشــارع الرياضي بمصــر عقب الهزيمة 
امــام قطر 2-1 في المباراة الودية التــي اقيمت بين المنتخبين في 
الدوحة وسط اتهامات لحسن شحاتة المدير الفني بالمجاملة في 
اختياراتــه واســتبعاد عناصر مميزة لصالــح اللاعبين القدامى 
الذين ظهروا غير موفقين على الاطلاق وباتوا عبئا على المنتخب 

المصري.
من جانبه طالب شوقي غريب المدرب العام للمنتخب المصري 
لاعبي الفريق بتقديم مستويات ثابتة للحفاظ على مواقعهم في 
تشــكيلة الفراعنــة في الفتــرة المقبلة. وخســر المنتخب المصري 
أمام نظيــره القطري بهدفين مقابل هدف في مباراة دولية ودية 
مســاء الخميس. وقال غريب في المؤتمــر الصحافي عقب اللقاء 
«إنها تجربة ودية لا أكثر ولا أقل، والنتيجة لن تؤثر علينا، ولكن 

يجــب أن نتعلم من أخطائنــا». وتابع «بعــض اللاعبين يقدمون 
مســتويات متفاوتة بــين مباريات الدوري ومباريــات المنتخب، 
وفــي الفترة المقبلة لن نضم ســوى اللاعبين أصحاب المســتوى 
الثابت». وكشف المدرب العام للمنتخب عن تأثر الفريق بإصابة 
المهاجم أحمد عبد الظاهر قبل المباراة مباشرة مما أثر على الأداء 

الهجومي للفراعنة.
الــرازق  وردا علــى ســؤال حــول اســتبعاد محمــود عبــد 
«شــيكابالا» وعبــد الله الســعيد وأحمــد علي رد غريــب «مهما 
ضممنا لاعبين ســتظل هناك أســماء مســتبعدة ومع كل هزيمة 

سنسأل عنها».
وأكمل «في النهاية الجهاز الفني لا يعمل إلا لمصلحة المنتخب 
وهو ما نراعيه في الاختيــارات والدليل هو الهجوم على الجهاز 
الفني بعد اختيار جدو في بطولة الأمم الأفريقية الماضية، ولكن 

في النهاية أصبح هداف البطولة».

غضب في الشارع المصري
 بعد الهزيمة أمام قطر في مباراة ودية

■ لنــدن ـ د ب أ: للمرحلــة الثانية علــى التوالي، 
تشــهد مســابقة الــدوري الانكليــزي لكــرة القــدم 
مواجهــة ســاخنة بــين أهــل القمــة حيــث يلتقــي 
تشيلســي حامل اللقب ومانشستر يونايتد متصدر 
جدول المسابقة على استاد ستامفورد بريدج الأحد 

في المرحلة الثامنة عشر من المسابقة. 
ويحتل تشيلســي المركز الرابــع برصيد 31 نقطة 
بفــارق ثلاث نقاط خلــف مانشســتر يونايتد الذي 

تبقى له مباراة مؤجلة مع بلاكبول. 
ويســعى تشيلســي إلى أن يظهر لمنافسه العنيد 
أنه تجاوز الكبوة التي تعرض لها في الفترة الماضية 

وأنه ما زال منافسا قويا على لقب البطولة. 
ويأمل تشيلســي في استعادة نغمة الانتصارات 
التي غابت عنه في آخر خمس مباريات حيث خســر 

في مباراتين وتعادل في آخر ثلاث مباريات. 
ورغم ذلــك، لم يحقق مانشســتر يونايتــد الفوز 
على تشيلسي في عقر داره منذ عام 2002 كما يعتقد 
جون تيــري مدافع وقائد تشيلســي أن أداء الفريق 
في مباراتــه أمام توتنهام مطلع هذا الأســبوع أظهر 
تطورا في المستوى رغم انتهاء المباراة بالتعادل 1/1 
.  وقال تيري «أتمنى أن تكون هذه المباراة هي نهاية 

الكبوة.. مررنا بكبوة مثل فرق أخرى». 
ويأمــل المــدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي المدير 
الفني لتشيلســي أن يكون نجم خط وسطه المهاجم 
فرانك لامبارد العائد من الإصابة جاهزا للمشــاركة 
منــذ البداية في هــذا اللقاء علما بأنه شــارك لبعض 

الوقت في الشوط الثاني من المباراة أمام توتنهام. 

وفي نفس الوقت، يســعى مانشستر إلى تحقيق 
الفوز الثاني على التوالي في مواجهة منافسيه على 
لقب المســابقة هذا الموســم حيث تغلــب الفريق على 
أرســنال 1/صفــر يوم الاثنــين الماضــي لينتزع منه 

صدارة جدول المسابقة. 
وأعرب ســير أليكــس فيرجســون المديــر الفني 
الاسكتلندي لفريق مانشســتر يونايتد عن سعادته 
بالعــرض الذي قدمــه الفريق في مواجهة أرســنال 
وينتظر من الفريق مواجهــة أخرى من العيار الثقيل 
أمــام تشيلســي.  وقال فيرغســون «ننتظر مواجهة 
كبيــرة الآن.. اعتدنا على ســجل هائل فــي مواجهة 
تشيلســي ولكنــه لم يكن بنفس الشــكل علــى مدار 
الســنوات القليلــة الماضيــة فلــم نحقق الفــوز على 
تشيلسي بملعبه خلال السنوات الثماني الماضية». 

وأضــاف «»ولكنهــا مبــاراة كبيرة بالنســبة لنا 
وسنكون على اســتعداد لها. لدينا لاعبون متميزون 
ويمتلكــون الآن خبرة كبيرة بهذه المباريات. خبرتهم 
مهمــة للغاية وما زالت رغبتهــم موجودة في تحقيق 

الانتصارات لهذا النادي». 
ويســعى أرسنال لاســتعادة توازنه بعد الهزيمة 
التي مني بها أمام مانشستر يونايتد الاثنين الماضي 
حيث يأمل في تحقيق الفوز على ضيفه ستوك سيتي 
الســبت على اســتاد «الإمارات» في العاصمة لندن.  
أما فريق مانشســتر ســيتي صاحب المركــز الثالث 
فيســتضيف إيفرتــون في ختــام مباريــات المرحلة 
يــوم الاثنين المقبــل.  والمشــكلة الكبيــرة التي تؤرق 
مانشســتر ســيتي قبل هذه المباراة تنبــع من داخل 

صفوفه وتتعلق بلاعبــه الأرجنتيني كارلوس تيفيز 
بعدما رفض النادي طلبه للرحيل إلى ناد آخر. 

ويأمــل المدرب الإيطالي روبرتو مانشــيني المدير 
الفني لمانشســتر ســيتي في إقناع تيفيز بالبقاء في 

صفوف الفريق. 
ومــا زال تيفيــز مرشــحا لخــوض المبــاراة أمام 

إيفرتون ضمن التشكيل الأساسي لفريقه. 
ويأمل توتنهام في تقليــص الفارق الذي يفصله 
عن أصحاب المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري 
الانكليــزي مــن خلال الفــوز على مضيفــه بلاكبول 
الأحــد.  ويحــل بولتــون صاحــب المركز الســادس 
ضيفا على سندرلاند صاحب المركز السابع السبت 
في «اســتاد الضوء».  ويســعى ليفربول إلى التقدم 
خطــوة كبيــرة في جــدول المســابقة عندمــا يلتقي 
فولهــام على اســتاد «آنفيلد» في ليفربول الســبت.  
ويحــل نيوكاســل ضيفــا علــى برمنغهــام ويلتقي 
ويجــان فريق أســتون فيــلا الســبت  بينمــا يلتقي 

ويست بروميتش ألبيون مع ولفرهامبتون الأحد. 
ويحل ويستهام ضيفا على بلاكبيرن السبت في 

مواجهة تعني الكثير لكل منهما. 
ويرى أفــرام غرانت المديــر الفني لويســتهام أن 
هــذه المبــاراة هي الأولى فــي ثلاث مباريــات يتردد 
أنها ستحســم مصيره ومســتقبله مع الفريق.  كما 
ســتكون هذه المباراة هي الأولى لبلاكبيرن منذ إقالة 
مديره الفني سام ألارديس.  و  يستعد النجم الدولي 
ستيفين جيرارد للعودة إلى صفوف فريقه ليفربول 
خــلال مباراته المقبلة أمام فولهام الســبت بالدوري 

الانكليــزي الممتاز.  ابتعد جيــرارد عن الملاعب طوال 
الشــهر الماضــي بســبب الإصابة في أوتار الســاق 
خــلال مباراة المنتخــب الانكليزي أمام فرنســا على 
ملعب ويمبلي.  غــاب جيرارد عــن المباريات الأربعة 
الأخيــرة لليفربول، الــذي فاز في مباراتين وخســر 
اثنتين.  ورغم تقليل روي هودجســون، المدير الفني 
لليفربول، من فرصة اللاعب في المشاركة، فقد أكمل 
جيرارد برنامجه العلاجي، ويبدو أنه على استعداد 

للمشاركة
مــن جهة اخرى أكد وكيل أعمــال الإيطالي فابيو 
كابيللو المدير الفني للمنتخب الانكليزي لكرة القدم، 
أن موكله لا يخطط لتدريب مانشستر سيتي أو إنتر 
ميلان الإيطالي.  وأثيرت تكهنات حول رغبة ســيتي 
في التعاقد مع كابيللو في حال اســتغنى عن مدربه 

روبرتو مانشيني. 
ورجحت تقاريــر إيطالية أن يتولــى كابيللو /64 
عامــا/، والــذي يرتبط بعقد مع المنتخــب الانكليزي 
حتى 2012، تدريب إنتر ميلان خلفا لرافاييل بينتيز.  
ولكن بيير فيليبــو أبن ومدير أعمال كابيللو، شــدد 

على أن هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة. 
وصــرح بييــر فيليبــو لصحيفــة ذي صــن قائلا 
«بصراحــة لا أعتقــد أنه ســيتوصل لاتفــاق مع أي 

نادي دون الرجوع لي». 
ويمتد عقــد كابيللو مع المنتخــب الانكليزي حتى 
نهايــة كأس الأمم الأوروبيــة المقبلة (يــورو 2012 ) 
حيــث ينتهي عقــده البالغ قيمته ســتة ملايين جنيه 

إسترليني سنويا. 

ليفربول  قد يستعيد جيرارد بعد فترة من الغياب 
تشيلسي يتحدى مانشستر يونايتد في مواجهة ساخنة بالدوري الانكليزي 

■ لندن ـ د ب ا:  يسـعى فريق ارسـنال 
الانكليـزي لقلـب الطاولة على برشـلونة 
الأسـباني عندما يلتقـي الفريقان في دور 
الستة عشـر لبطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، وفقا لما ذكره السـكرتير العام 

للنادي، ديفيد ميليس. 
لـم يسـبق لآرسـين فينجر الفـوز على 
برشلونة على المستوى الأوروبي، وخرج 
فريقـه مـن دور الثمانيـة لنسـخة العـام 
الماضي لـدوري الأبطال عقب التعادل 2/2 
على اسـتاد الإمـارات قبل الخسـارة 1/ 4 
على ملعب كامب نو.  صرح ميليس لشبكة 
سـكاي سـبورتس بالقـول «أخـر مرتين، 
قابلنا فيهما برشـلونة، كانـوا أفضل منا، 
لـذا فإن الوقـت قد حان لكـي نقلب عليهم 
الطاولة، أتمنى أن نتأهل على حسابهم». 

واضـاف «نتطلع إلـى تقـديم مباراتين 
جيدتـين.. فريقـان رائعـان يقدمـان كـرة 

هجومية، نتطلع إلى هذه المواجهة.
وسـادت حالة مـن الارتيـاح والقناعة 
في أسـبانيا بعد قرعة الـدور الثاني (دور 
الستة عشـر) لدوري أبطال أوروبا والتي 
أجريـت بمدينة نيون السويسـرية بعدما 
جنبـت فريقـي برشـلونة وريـال مدريـد 
الأسـبانيين مواجهة انتر ميلان الإيطالي.  
يواجه برشـلونة مهمة صعبـة للغاية في 
الـدور الثانـي للبطولة هذا الموسـم حيث 
يلتقـي أرسـنال الانكليـزي فـي مواجهـة 
مكررة لمواجهتهما سـويا في دور الثمانية 
للبطولـة بالموسـم الماضـي والتـي انتهت 

لصالح برشلونة. 
كمـا أوقعـت القرعة فريق ريـال مدريد 
فـي مواجهـة ليون الذي تحـول إلى عقدة 
للفريـق الأسـباني الشـهير فـي المواسـم 
الماضيـة حيـث تكـررت مواجهاتهمـا فـي 
الـدور الأول للبطولـة وكانت اليـد العليا 
لليون في معظم هذه المواجهات، كما أطاح 
بريال مدريد من الدور الثاني للبطولة في 

الموسم الماضي. 
وأوقعت القرعة بلنسـية الأسباني في 

مواجهة فريق شالكه الألماني. 
الإعـلام  لوسـائل  فعـل  رد  أول  وفـي 
أبـدت  القرعـة،  نتيجـة  علـى  الأسـبانية 
إذاعة «مـاركا» الأسـبانية ارتياحها لعدم 
فـي  ريـال  أو  برشـلونة،  مـن  أي  وقـوع 
مواجهـة انتـر الـذي أوقعته القرعـة أمام 
بايـرن ميونيخ الألماني في مواجهة مكررة 
للمباراة النهائية للبطولة الموسـم الماضي 

والتي أنهاها انتر لصالحه. 

الارتياح يسود اسبانيا بعد قرعة دوري أبطال أوروبا 

ارسنال يتطلع إلى قلب الطاولة على برشلونة في دوري الأبطال 

صورة من الارشيف للاعب فريق ارسنال ادوردوا دسيلفا (يسار) في منافسة على الكرة مع لاعب  فريق هل ستي  جيفوني (يمين)

■ الجزائـر ـ د ب ا:  أقـال الاتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم 
الجمعة مدرب المنتخب الجزائري للنسـاء، عز الدين شيح، بعد 
خروجه من الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا التي اختتمت 

في جنوب أفريقيا الشهر الماضي. 
وأوضحت الإذاعة الجزائرية الجمعة أنه تمت اقالة عز الدين 

شيح دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية لهذه الخطوة. 
كان المنتخـب الجزائـري خـرج مـن مشـاركته الثالثـة فـي 
بطولـة أمم أفريقيـا بخسـارته أمـام غانـا وغينيا الاسـتوائية 

والكاميرون. 
مـن جهـة اخـرى   توصـل نـادي شـبيبة القبائـل الجزائري 

إلـى اتفـاق لتعيـين فـؤاد بوعلـي مدربـا جديـدا للفريـق خلفا 
للسويسري ألان جيجر الذي استقال من منصبه الاثنين الماضي 

مفضلا الالتحاق بنادي المصري البورسعيدي المصري. 
وأكد بوعلي الذي أشـرف هذا الموسم في مباراة واحدة فقط 
على نـادي اتحـاد البليدة قبـل أن يرحـل، للإذاعـة الجزائرية 
الجمعة، انه سيلتقي محند شريف حناشي رئيس نادي شبيبة 
القبائل الأحد لوضع اللمسات الأخيرة للصفقة وتحديد أهداف 

الفريق. 
وأضاف انه في حال سـارت الأمـور على النحو الذي يريده، 

فانه سيبدأ مهامه الاثنين. 

اتحاد الكرة الجزائري يقيل مدرب منتخب النساء 

سـيب  قـال  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
بلاتـر رئيس الاتحاد الدولـي لكرة القدم 
(الفيفـا) الجمعـة إنـه سـيكون سـعيدا 
باقامـة نهائيـات كأس العالـم 2022 فـي 
قطـر خـلال فصل الشـتاء بدلا من أشـهر 
الصيف مثلما جرت العادة تجنبا لحرارة 

الصيف في منطقة الخليج.
وأبلـغ بلاتـر مؤتمـرا صحافيـا علـى 
هامـش كأس العالم للانديـة في أبوظبي 
قوله «أسـاند بالتأكيد اللعب في الشتاء 

هنا (في الشرق الأوسط)».
وأضاف «اللعـب عندما يكون الطقس 
ملائمـا وأنـا أتكلم عـن اللاعبـين وليس 
فقـط الجماهيـر» في اشـارة الـى حرارة 
الطقس الشـديدة في قطر حيث يمكن أن 

تتجاوز درجة الحرارة 50 درجة مئوية.
ومنـذ حصـول قطـر على حـق تنظيم 
وقـت  فـي   2022 العالـم  كأس  نهائيـات 

اقترحـت  الجـاري  الشـهر  مـن  سـابق 
شخصيات بارزة مثل فرانز بكنباور الى 
تغييـر برنامـج مباريـات الفيفـا في ذلك 

العام.
وقـال بلاتـر «من المهـم للغايـة حماية 
اللاعبـين واذا كان ذلـك ممكنـا - ومـن 
المفتـرض أن يكون ممكنـا اذا كانت هناك 
رغبـة - طالمـا كانت هنـاك رغبـة فهناك 

طريقة (لاقامة البطولة في الشتاء)».
ببرنامـج  يتعلـق  «الأمـر  وأضـاف 
المباريـات الدوليـة لكـن مـرة أخـرى لا 
يزال هنـاك 11 عاما ونصف العام قبل أن 
يحـدث ذلك». ووصل بلاتـر الى أبوظبي 
قادما من قطر حيث حضر مراسـم توقيع 
تكليف البلاد رسميا بتنظيم كأس العالم. 
وقضيـة أخرى بـرزت على السـطح بعد 
فوز قطـر باسـتضافة كأس العالـم التي 
ينافـس فيها 32 فريقا وهي ما اذا كان من 

الممكـن أن تمنـح قطر بعضا مـن جيرانها 
فرصة استضافة بعض المباريات.

وقال بلاتر «هذه كانت مسألة تناقشنا 
فيهـا أمـس لكـن... لا يمكـن أن أقـول هل 
تسـاند الادارة القطرية أو لا تسـاند هذه 

الأفكار».
وأضـاف «قابلـت أيضـا سـمو الأميـر 
(حمـد بـن خليفـة ال ثانـي أميـر قطـر) 
وقيـادات البـلاد وليس كـرة القدم فقط. 
هـذا قـرار بيـد قطر لـذا أرجوكـم وجهوا 

أسئلتكم مباشرة اليها».
كل  إن  أقـول  أن  «أسـتطيع  وتابـع 
هـذه الـدول (الخليجية) سـعداء للغاية 
الشـرق  فـي  العالـم  كأس  باقامـة  أولا 
الأوسـط... كما أنهم مهتمون بأن يكونوا 
جزءا من هذه البطولة لكنها مجرد أمنية. 
مـن السـهل القول لكـن ليس من السـهل 

التنفيذ».

بلاتر يساند اقامة كأس العالم في قطر خلال الشتاء 

■ صنعـاء ـ رويترز: أنهى اليمن عقد مدرب منتخبه الوطني 
لكرة القدم سريتشكو يوريتشيتش بالتراضي بعد الخروج من 
الدور الأول لكأس الخليج (خليجي 20) التي استضافتها البلاد 

مؤخرا.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) عن حميد شـيباني أمين 
عام اتحاد كرة القدم قوله «تسـلم سريتشـكو وطاقمه المسـاعد 
راتب الشـهر الجاري فقط بدون دفـع أي تكاليف أخرى». وقال 

شـيباني إن الاتحاد اليمني «سـيعمل خلال الفترة القادمة على 
البحـث والتفاوض مع طاقم تدريبي عالمي... ليقود المنتخب في 

الاستحقاقات الخارجية المقبلة» خلفا للكرواتي يوريتشيتش.
وعـين يوريتشـيتش المـدرب السـابق للامـارات والبحرين 
وعمـان فـي حزيـران 2009 لقيـادة اليمن فـي خليجـي 20 لكن 
الفريق خسـر مبارياته الثلاث أمام السـعودية وقطر والكويت 

الفائزة باللقب ليودع البطولة من الدور الأول.

اليمن يستغني عن خدمات 
يوريتشيتش بعد الاخفاق في خليجي 20 

■ فرانكفــورت ـ د ب أ:  مــن المقــرر أن يتحقق رقما قياســيا 
أوروبيا في عدد حضور المشــجعين خلال نهائيات كأس العالم 
للنســاء بألمانيا عام 2011 ،، بعدما أعلن الجمعة عن بيع 50 الف 

تذكرة للمباراة الافتتاحية للبطولة. 
وأعــرب المنظمون الألمــان للبطولة عــن توقعاتهم أن يشــهد 
المباراة الافتتاحيــة للمونديال، التي تجمع بــين منتخبي ألمانيا 
وكندا، 74 ألف مشــجع في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الالمانية 

برلــين.  وبلــغ أكبــر حضــور جماهيري ســابق 44 ألــف و823 
مشجع، وكان ذلك في المباراة التي جمعت بين البرازيل وألمانيا 

في نيسان/أبريل 2009 في فرانكفورت. 
يبلغ أكبر حضور جماهير على مســتوى العالم خلال مباراة 
للســيدات، 90 ألف و134 مشــجع خلال المباراة النهائية لكأس 
العالــم والتي جمعــت بين الولايات المتحــدة الأمريكية والصين 

في العاشر من تموز/يوليو في لوس أنجليس. 

مونديال النساء يستعد لتحقيق 
رقم قياسي أوروبي للحضور الجماهيري 

اسـتطلاع  كشـف  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
مجلـة  تجريـه  الـذي  السـنوي  الـرأي 
«وورلـد سـوكر» البريطانية عـن اختيار 
تشـافي هيرنانديز، نجم وسـط برشلونة 
والمنتخـب الأسـباني لكـرة القـدم، أفضل 
لاعب فـي العالم لعام 2010 بعـد أن تفوق 
علـى الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي، زميله 

في الفريق. 
كما أعلنت المجلة البريطانية الشـهيرة 
في النتائج أن قراءهـا اختاروا البرتغالي 
جوزيه مورينيو المديـر الفني لنادي ريال 

مدريد الأسباني كمدرب العام. 
صـوت 24.1 بالمائـة مـن قـراء المجلـة 

لاختيار تشـافي، فيما أكمـل قائمة الثلاثي 
الأفضـل بعـد ميسـي، الهولندي ويسـلي 
شنايدر المتوج هذا العام بالثلاثية مع إنتر 

ميلان الإيطالي. 
يعد لاعب وسط برشلونة أول أسباني 

ينال جائزة المجلة البريطانية. 
كمـا تضمـن اسـتفتاء «وورلد سـوكر» 
اختيـار المنتخـب الأسـباني كأفضل فريق 
فـي العـام لعـام 2010 بعـد فـوزه بلقـب 
مونديـال جنـوب أفريقيا، مفتوقـا بفارق 

كبير عن كل من إنتر ميلان وبرشلونة. 
أمـا مورينيو، فقد تفوق في الاسـتفتاء 
علـى اختيـار أفضـل مـدرب علـى كل مـن 

فيسـنتي دل بوسكي، المدير الفني لمنتخب 
أسـبانيا، وأوسـكار تاباريز المديـر الفني 
لمنتخب أوروجـواي، الذي قاد فريقه نحو 
العودة إلـى المربع الذهبي في كأس العالم 
واحتلال المركز الرابع في مونديال جنوب 

أفريقيا. 
يذكـر أن تشـافي يتنافـس مـع ميسـي 
وزميلهما في برشـلونة أندريس إنييسـتا 
علـى الفـوز بجائزة الكـرة الذهبيـة لعام 
2010 التي تعلن الشهر المقبل، فيما ينافس 
جوسـيب جوارديولا المديـر الفني للنادي 
الكتالونـي كل مـن مورينيو ودل بوسـكي 

على الفوز بجائزة أفضل مدرب. 

تشافي ومورينيو وأسبانيا الأفضل باستفتاء «وورلد سوكر» 

انتر وبايرن في مواجهة مكررة لنهائي 
دوري ابطال اوروبا وتشيلسي في أسهل المواجهات 

■ نيــون (سويســرا) ـ د ب أ:  أوقعت 
قرعــة الدور الثاني (دور الســتة عشــر) 
لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أجريت 
الجمعــة فــي مدينة نيــون السويســرية 
فريــق انتر ميــلان، حامــل اللقــب، أمام 
بايرن ميونيخ الألمانية في مواجهة مكررة 

لنهائي البطولة العام الماضي. 
كمــا أوقعت القرعــة فريق برشــلونة 
الأســباني مــع أرســنال الانكليــزي في 
مواجهــة مكــررة لنهائــي البطولــة عــام 
2006، كما أوقعت ريال مدريد الأســباني 
في مواجهة تكررت كثيرا خلال السنوات 
ليــون  فريــق  يلتقــي  حيــث  الماضيــة، 

الفرنسي. 
وفي باقــي المواجهــات، يلتقي ميلان 
الإيطالي مع توتنهام الانكليزي، وبلنسية 
الأسباني مع شــالكه الألماني، ومرسيليا 

يونايتــد  مانشســتر  مــع  الفرنســي 
الانكليــزي، وكوبنهاجــن الدنماركي مع 
تشيلســي الانكليزي، لتكــون مواجهتين 
ســهلتين نســبيا لمانشســتر وتشيلسي، 
في حين يلتقي روما الإيطالي و شــاختار 
دونيتســك، في أقل المواجهات من حيث 
المســتوى.  التقى انتــر وبايرن في نهائي 
البطولة الموسم الماضي حيث فاز انتر في 
المباراة 2/صفر على اســتاد «ســانتياغو 
برنابيــو» في مدريــد.  يواجه برشــلونة 
مهمــة صعبــة للغاية فــي الــدور الثاني 
للبطولة هذا الموســم حيث يلتقي أرسنال 
الانكليزي في مواجهة مكررة لمواجهتهما 
ســويا في دور الثمانية للبطولة بالموسم 

الماضي والتي انتهت لصالح برشلونة. 
أمــا أســهل المواجهات التي أســفرت 
عنها القرعة، فكانت من نصيب تشيلسي 

حيث يواجه فريــق كوبنهاغن الدنماركي 
الــذي تأهل للــدور الثانــي فــي البطولة 
الموســم الحالــي، كأول فريــق دنماركي 
دوري  فــي  الفاصلــة  لــلأدوار  يتأهــل 

الأبطال.  
كما أوقعت القرعة فريــق ريال مدريد 
فــي مواجهة ليون الــذي تحول إلى عقدة 
للفريق الأســباني الشهير خلال المواسم 
الماضيــة، فقــد تكــررت مواجهاتهما في 
الــدور الأول للبطولة، وكانــت اليد العليا 
لليون في معظم هذه المواجهات كما أطاح 
بريال مدريد من الدور الثاني للبطولة في 
الموســم الماضي.  تقــام مباريات الذهاب 
لهذا الــدور خلال أيــام 15 و16 و22 و23 
شباط/فبراير المقبل، بينما تقام مباريات 
الإيــاب أيــام 8 و9 و15 و16 آذار/مارس 

المقبل. 

وذكـرت إذاعة مـاركا ان «ريـال مدريد 
لديه سـجل سيئ في مواجهة ليون ولكنه 
يمتلـك الآن الفرصـة للثـأر ويتعـين عليه 
الثـأر بالفعـل».  وذكر عنـوان على الموقع 
الأسـبانية  «مـاركا»  لصحيفـة  الرسـمي 

مدريـد  «ريـال  بالانترنـت  الرياضيـة 
سيسعى للثأر أمام ليون». 

أطاح ليون بفريق ريال من دور السـتة 
عشر الموسم الماضي بالتغلب عليه 1/2 في 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 

وفشـل ريـال مدريـد في تجـاوز الدور 
الثانـي (دور السـتة عشـر) للبطولة منذ 
عـام 2003 رغـم انه النـادي الأكثـر إنفاقا 
فـي أوروبا من أجل تدعيم صفوفه بأفضل 

اللاعبين سنويا. 

كانت محطة «كادينا سـير» الأسـبانية 
الإذاعيـة أكثر تفاؤلا، حيـث علقت بقولها 
«ريال مدريد تحسـن كثيرا عمـا كان عليه 
قبل عام. هذه المـرة، يتعين ألا يكون ليون 

مشكلة كبيرة لريال». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ماذا جرى لكتاب مصر؟
■ الكتاب المصريون والسياسيون والمحللون الذين يصرخون بمرارة 
اليــوم تعبيرا عــن حنقهم مــن أكبر مهزلــة انتخابية شــهدتها مصر في 
تاريخها، ماذا كانوا سيقولون لو أن هذا الانتخابات تمت بدون مشاركة 

الإخوان؟
وهي المشــاركة التي وصفت مــن قبل هؤلاء الكتاب أنفســهم بألفاظ 
كان أقلهــا هدوءا أنها خرق للإجماع الوطني، مرورا بالصفقة والحرص 
على المصلحة الخاصة للجماعة، دون مصلحة الوطن؛ بالســعي من أجل 
بضعة كراســي، وانتهاء باتهامات بالعمالة والخيانة مع النظام من أجل 

تحسين صورة الانتخابات.
 مــاذا كانوا ســيقولون لــو أن الانتخابــات تمت فقط بمشــاركة أبرز 
وأعــرق أحزاب المعارضــة المصرية، وهــي الوفد والتجمــع والناصري، 
وأيضا بعض من اســتقلوا عــن هذه الأحزاب وشــاركوا في الانتخابات 
كمســتقلين ولهم وزنهم السياسي، وحصل حزب الوفد المصري العريق 
على خمســين أو ســتين مقعدا، بل وحصلت أحــزاب المعارضة مجتمعة 
على مئــة مقعد فــي انتخابات، لم تكــن تحتاج الحكومــة لتزويرها وقد 
تضمن غالبية مريحة تمرر لها مشاريعها التخريبية ومخططها الأثيم في 
مــص دماء هذا البلد؟ ماذا كان الســادة الكتاب والمحللــون الذين أمعنوا 
فــي تأنيب وأحيانا تســفيه بل وأحيانــا تخوين الإخوان ســيقولون إذا 
خرج للنور برلمان بهذه التشــكيلة الرائعــة ـ للوطني طبعا- حيث النزاهة 
منقطعة النظير والتمثيل المريح المتوازن للمعارضة. برلمان لم تلوثه أحكام 
قضائية واجبة التنفيذ في دولة القانون، كما تصفها القيادة العليا، هذه 
الأحــكام التــي هي الآن بالمئــات ما بين وقــف للانتخابات في عشــرات 

اللجان، ووقف إعلان النتائج في عشرات اخرى.
برلمــان راقبه العالم أجمع، بدءا من المنظمــات الأهلية مرورا بمنظمات 
حقوق الإنســان في الداخل والخــارج، بل والأمم المتحــدة إن أمكن، من 
دون أدنى غضاضة، وســاعتها كانت نغمة احترام ســيادة الدولة كانت 
ستتحول بأقلام أبواق النظام إلى الارتفاع إلى مصاف الدول المتحضرة 
والأعلــى ديمقراطيــا في العالم فلا غضاضة من إشــراف دولي شــعبي 
وأممــي فليــس لدينا ما نخشــاه. برلمــان تابعــه كل مراســلي الصحف 
والإذاعات والفضائيات المحلية والعالمية بكل يســر وســهولة، ومن دون 
اعتراضات وتعقيدات وإعاقة للمراسلين من دخول اللجان، بل وتصوير 
الصناديق الزجاجية الشفافة.  برلمان مشروع، ليس عليه أي شبهات ولا 
حتى ملاحظات، ســيقوم بأخطر اســتحقاقات  سياسة في تاريخ مصر 

الحديث؛ فيضفي عليها الشرعية والقانونية.
شــارك الإخوان فصفعوا النظام بنزع هذا الشــرعية الكاذبة المزورة، 
وكل ما يترتب عليها بعد ذلك، وقاطعوا فأربكوا حســاباتهم في تفصيل 
برلمان ديكوري يحوي كل الأطياف السياســية، وأصبحوا كالمغني الذي 
تخلت عنه مجموعته فاضطر أن يغني ويرد على نفســه فانفضح صوته 
القبيح. الافاضل الحقيقة التي كشــفتها الأحداث واضحة جلية تقتضي 
منكم انصاف الإخوان في اختيارهم والرجوع ان لم يكن الاعتذار عن تهم 

العمالة والخيانة وتفضيل مصلحة التنظبم على المصلحة العامة.
أبوالسعود شبل

  ليس على الإنكليز عتب
■  إن احدى المشــاكل التي يواجهها المسلمون البريطانيون مع الدولة 
والتــي أدت الى الخلاف أكثر من مرة هو إطلاق اســم مكة على سلســلة 
 Mecca& من محلات ألعاب القمار والمراهنات تعرف باســم بنجو مكة
Bookmakers Mecca Bingo، وعلى الأغلب لم تنجح الجالية في 
تغيير اســم هذه السلسلة التي تشــكل إهانة واضحة للمسلمين، ولأهم 
مــكان مقدس في الإســلام، فــي دولة تنــادي باحترام وحريــة الأديان 

والمعتقدات، 
وســواء أكانــت هذه التســمية صدفة أو عن ســابق اصــرار وترصد 
ونكاية بالإســلام والمســلمين فليس من داع أن نعتب على الانكليز الذين 
لا يقيمون أحيانا احتراما حتى لدينهم ورموزه، ونحن في بلادنا العربية 
ننتهك الديــن جهارا وتمر الانتهاكات من دون عقــاب، ولا يزيد الأمر عن 
خبر صحافي يدعو الى الدهشة على ما وصلناه من تردي ديني وانحلال 
أخلاقي، ويكتفي من يعلم بالخبر بالحوقلة والدعاء بأن حوالينا ولا علينا 
والاحتســاب عند الله علــى المجرمين. إن خبر قيام مجموعة من الشــواذ 
جنسيا بتنظيم حفل في شارع مكة وتأمين حراسة له وعدم تعامل الأمن 
معهم بالحزم المطلوب الذي يجعل مثل هؤلاء عبرة لمن يعتبر يفوق فظاعة 
أي انتهاك للإســلام والمســلمين في الخارج!  فما حجتنــا ونحن في بلد 
ينتسب الى الرســول صلى الله عليه وسلم ويدين بالاسلام دينا رسميا 

للدولة ويعتبر مجتمعا محافظا من الدرجة الأولى؟ 
ما حجة الأمن الذي يبطش بالمتظاهرين في المســيرات والاعتصامات 
السياســية والاصلاحية وأمام ســفارة العدو الصهيوني ولا يُري العين 

الحمراء لمثل هؤلاء الفاسدين المفسدين؟ 
لماذا تتم تســمية شــوارعنا بهذه الأســماء المقدســة ما دام سيســمح 
بترخيص النــوادي الليلية والبارات والمراقص فيها؟ الأ تعلم أمانة عمان 
والدوائــر المســؤولة عن تنظيــم العاصمة وترخيص المحــلات أن تعظيم 

شعائر الله وحدوده والمقدسات هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى. 
ومنــذ متى تخاف ســلطة الحــق الممثلة بالشــرطة وقــوات الأمن من 
الباطــل ولو كان آباؤهم مــن أصحاب المعالي والرتب والســيادة؟ أم أن 
الســلطة تغض النظر عــن جرائم هؤلاء ويجــوز لهم ما لا يجــوز لغيرهم 
ولو كان الشــذود العلني والاحتفال به.  ما هي القاعة وشــركة الحماية 
التي قبلت بتوفير المكان والحراسة لهذه الشرذمة؟ الا تجب مقاطعة هذه 
المؤسســات والشركات تماما كما نقاطع العدو الصهيوني الذي يحتلنا؟ 
فكلا الطرفين أعداؤنا لأننا إذا ذهبت أخلاقنا أصبحنا لقمة ســائغة لكل 
من يريد أن يبتلعنا. أين الشعب ونوابه وغضبتهم على مثل هذه الجرائم؟ 
لماذا لا نخرج للتظاهر والاعتصام ورفع الصوت والمطالبة بتوقيع أقصى 
العقوبة بالمجرمين. الا يســتحق ديننا وشرفنا وعرضنا وسمعتنا وبلدنا 
وأطفالنــا أن نغضب لهــم؟  أليس الســاكت عن الحق شــيطانا أخرس؟ 
فماذا لو كان الســاكت ليس فردا واحدا وإنما مجتمع بأكلمه؟ هل نصبح 
مجتمعا من الشــياطين؟  الا نســتحي أن نطلب من الله الرحمة والســقيا 
في صلاة استســقاء كان بعد مغرب يوم أدائها احتفال للشــاذين؟ وهل 
يجــب أن نخاف مما هــو أكبر من انحباس غيث الســماء؟  خطب عمر بن 
الخطاب في الناس يوما فقال: توشــك القرى تخرب وهي عامرة! فقيل: 
كيــف تخرب وهــي عامرة؟ قــال: إذا علا فجارهــا أبرارهــا!  فلمن تكون 
الغلبة واليد الطولى في هــذه المعركة المصيرية للأخلاق والدين والفطرة 

السوية؟ 
د. ديمة طارق طهبوب

«الأنظمة العربية ومذكرات بوش»
■  تكشــف مذكــرات الرئيس الأمريكــي جورج بوش تواطــأ الأنظمة 
العربية في غزوه للعراق وتدمير هذا البلد الكبير، وقتل ملايين العراقيين 
بمســاندة عربية واضحــة، ولا احد يســتطيع إخفاءها عــن الناس مهما 
كانــت تبريراته، او إنــكاره للدور الذي أوكل إليه فــي كارثة العصر التي 
دمــرت وقتلت ملايين العراقيين وأحزنت ملايين البشــر، فالعالم أصبح 
مكشوفا للجميع، ولا احد يستطيع إنكار دوره في هذا الحرب مهما «لف 
ودار» ومن الطبيعي جدا ان الرئيس الأمريكي يكشــف عمن ســاعده في 
غزوه العراق حتى لا يتحمل المسؤولية لوحده في قتل ملايين العراقيين، 
لكنه يظل الرجل «كبيرهم» فبعض الدول العربية ســاهمت بشــكل جلي 
في غزو العراق وان كانت لم تســاهم بجيوشــها فإنها ســاهمت بالمال، 
او وضع أراضيهــا تحت تصرف الجيوش الغازية، او فتاوى شــيوخها 
التي حللت ما يقوم به «بوش»، فالطائرات والبوارج الأمريكية التي قتلت 
أطفال العراق لم تقلع من واشنطن وإنما أقلعت، وعبرت من المياه العربية 
برضــا وحماية عربيــة. فاعتراف الأنظمــة العربية بمخلفــات الاحتلال 
وصنيعته من حكام للعراق وهو بحد ذاته موافقة كاملة ومشــاركة منهم 

يسجلها لهم التاريخ.
فلو لم تســمح الدول العربية للجيوش الأمريكية باستخدام أراضيها 
ومحاصرة العراق من كل الاتجاهات لما اســتطاع بــوش احتلال العراق 
وقتل وتشريد الملايين من العراقيين. فصنيعة الاحتلال أصبحت مقبولة 

وأمرا واقعا لا مناص منه لهذه الأنظمة.
عبد الكريم ابوكف

■ عندمــا أتوقــف بالتفكر والتدبر فيمــا يحدث في مصر وعالمنــا العربي من 
اســتبداد وضياع شــبه كامل لــكل معاني العدالة، مع مشــاركة قطــاع كبير من 
الشــعب في التصفيق للظلم والاســتبداد والعمل كعبيد للمســتبد في الظلم لكل 

حر. 
ومما زاد حزني أن الذين يضربون الشــعب هم من الشــعب، والذين يزورون 
إرادة الشــعب لصالح المســتبد هم من الشــعب، والذين يظلمــون الأحرار هم من 
الشعب والمستبد قابع على كرسيه مستريح البال يستخدم الشعب ضد الشعب.  
وكأنــي في هذا المشــهد أقف مــع قوله تعالى (فاســتخف قومــه فأطاعوه إنهم 
كانوا قوماً فاسقين) وممن اســتوقفني من المعاصرين وأعجبني كلامه في ذلك  
عبدالرحمن الكواكبي الذي اقترن اسمه وشهرته بأشهر كتبه «طبائع الاستبداد 
ومصارع الاســتعباد»، والمثيــر في كلامه أنه كتبه كأنه شــاهد عيــان يتكلم عن 
وقائــع وأحداث معاصرة. ولا تفوتني الإشــارة إلى أن أن الكواكبي كان محامياً 
وكاتباً وصاحب علم شــرعي ليــزداد الإعجاب إعجاباً، وأتوقــف في مقالي مع 
فقــرات مهمة مــن كتابه «طبائع الاســتبداد»، ليتيقن القارئ أنــه لكاتب ومؤلف 

كأنه يعيش بيننا ولم يمت منذ أكثر من مئة عام... 
يقول الكواكبي عن الاســتبداد - الاســتبداد لو كان رجلاً وأراد أن يحتســب 
وينتســب لقال: أنا الشــر، وأبــي الظلم، وأمي الإســاءة، وأخي الغــدر، وأختي 
المســكنة، وعمي الضــر، وخالي الذل، وابنــي الفقر، وبنتي البطالة، وعشــيرتي 

الجهالة، ووطني الخراب، أما ديني وشرفي وحياتي فالمال فالمال فالمال.
- الاســتبداد يضطر الناس إلى اســتباحة الكذب والتحايل والخداع والنفاق 

والتذلل، وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الجد وترك العمل.
 أما عن علاقة المســتبد بالناس فقال إذا ســأل ســائل: لماذا يبتلــي الله عباده 
بالمستبدين؟ فأبلغ جواب مسكت هو: إن الله عادل مطلق لا يظلم أحداً، فلا يولي 
المستبد إلا على المســتبدين، ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدقق، لوجد كل فرد 
من أســراء الاستبداد مستبداً في نفسه، لو قدر لجعل زوجته وعائلته وعشيرته 

وقومه والبشر كلهم، حتى ربه الذي خلقه تابعين لرأيه وأمره.
فالمســتبدون لا يتولاهم إلا مســتبد، والأحرار يتولاهم الأحــرار، وهذا صريح 
معنــى «كما تكونوا يول عليكم». ما أليق بالأســير فــي أرض أن يتحول عنها إلى 

حيث يملك حريته، فإن حياة الكلب الطليق خير من حياة الأسد المربوط.
- العــوام هــم قوّة المســتبد وقُوتــه، بهم وعليهــم يصول ويطول، يأســرهم 
فيتهللون لشــوكته، ويغصب أموالهم فيحمدونه على إبقائــه حياتهم، ويهينهم 
فيثنــون على رفعته، ويغــري بعضهم على بعــض، فيفتخرون بسياســته، وإذا 
أســرف في أموالهــم يقولون كريماً، وإذا قتل منهم ولم يمثــل، يعتبرونه رحيماً، 
ويســوقهم إلــى خطر الموت فيطيعونه حــذر التوبيخ، وإن نقــم عليه منهم بعض 

الأباة قاتلهم كأنهم بغاة. 
- النــاس وضعــوا الحكومــات لأجل خدمتهم، والاســتبداد قلَــب الموضوع، 

فجعل الرعية خادمة للرعاة، فقبلوا وقنعوا..
أما بالنســبة لأولئك الذي يقــال عنهم انهم مثقفون وهم للاســتبداد مطّبلون 
فقال عنهم الكواكبي: المستبد يجرب أحياناً في المناصب والمراتب بعض العقلاء 
الأذكياء، أيضــاً اغتراراً منه بأنه يقوى على تليين طينتهم وتشــكيلهم بالشــكل 
الــذي يريد، فيكونون له أعواناً خبثاء ينفعونــه بدهائهم، ثم هو بعد التجربة إذا 
خــاب ويئس من إفســادهم، يتبادر إبعادهــم أو ينكل بهم، ولهذا لا يســتقر عند 
المســتبد إلا الجاهل العاجز الذي يعبــده من دون اللــه، أو الخبيث الخائن الذي 

يرضيه ويغضب الله.

أمــا الذين يعملون في العمــل العام ويضعون قاعدة الحســابات كأنها وحي 
مقدس من الســماء فقــال - إن الأمر مقــدور ولعله ميســور، ورأس الحكمة فيه 

كسر قيود الاستبداد، وأن يكتب الناشئون على جباههم تلك الكلمات، وهي:
- دينــي مــا أظهــر وما أخفــي. أكون، حيــث يكون الحــق ولا أبالــي. أنا حر 
وســأموت حراً. أنا مســتقل لا أتــكل على غير نفســي وعقلي. أنا إنســان الجد 
والاستقبال، لا إنســان الماضي والحكايات.. الحياة كلها تعب لذيذ. الوقت غالٍ 
عزيز. الشــرف فــي العلم فقط. أخاف الله لا ســواه. المســتبد عــدو الحق، عدو 
الحريــة وقاتلها، والحق أبو البشــر والحرية أمهم، والعــوام صبية أيتام نيام لا 
يعلمون شــيئاً، والعلماء هم إخوتهم الراشــدون، إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم 

لبوا وإلا فيتصل نومهم بالموت.
ثــم يصف الوضع قائلا نحــن ألفنا الأدب مــع الكبير ولــو داس رقابنا، ألفنا 
الثبات ثبات الأوتاد تحت المطــارق، ألفنا الانقياد ولو إلى المهالك، ألفنا أن نعتبر 
التصاغــر أدباً، والتذلل لطفــاً، والتملق فصاحة، واللكنة رزانــة، وترك الحقوق 

ســماحة، وقبول الإهانة تواضعــاً، والرضا بالظلم طاعة، ودعوى الاســتحقاق 
غروراً، والبحث عن العموميات فضولاً، ومد النظر إلى الغد أملاً طويلاً، والإقدام 
تهوراً، والحمية حماقة، والشــهامة شراسة، وحرية القول وقاحة، وحب الوطن 

جنوناً.
وأخيراً يتكلم عن نتيجة الاســتبداد ومــا يفعله بالأمة قائلا: قد يبلغ من نتائج 
الاســتبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي من طلب الترقي إلى طلب «التســفل»، 
بحيــث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت، كما يتألم الأجهر من النور، وإذا ألزمت 

بالحرية تشقى، وربما تفني كالبهائم الأهلية إذا أطلق سراحها.
تلك وقفات مع أهم الفقرات التي اســتوقفتني في كتاب الكواكبي، كأنها ترى 
حــال واقعنا فــي مصر وفي العالم العربــي رأي العين، وقد ذكــر في أول كتابه 
أنه يفتح باباً صغيراً في أســوار الاستبداد، عسى الزمان أن يوسعه. فهل اتسع 
البــاب بعــد أكثر من مئــة عــام؟ أم زاد إغلاقاً (اللهــم رحمتك بعبــادك الضعفاء 
المســتضعفين). وقد مات الكواكبي مســموماً العــام 1902، ولــو كان حياً بيننا 
الآن، لا أعرف كيف ســيكون مماته، هل بحكم إعدام صادر من محكمة عسكرية، 
أم بقتله في ســجنه ويخــرج التقرير الطبي نتيجة «هبوط فــي الدورة الدموية»؟ 

(نسأله سبحانه العفو والعافية). 
ممدوح إسماعيل 
Elsharia5@hotmail.com

الاستبداد صنعته رعية خانعة

■ لماذا لا يبادر الحزب الوطني بإنشــاء اكاديميــة متخصصة في تدريس الطرق 
والمناهج والوســائل الحديثة والمبتكرة في «الإليكشن تزويريولوجي» او علم تزوير 
الانتخابــات، ويمكــن ان نطلق على هــذه الاكاديمية اســم «تزوير أكاديمي» اســوة 
بالأكاديميــات الأخــرى التي ذاع صيتها فــي الفترة الأخيرة، مثل «ســتار اكاديمي» 
وغيرهــا، كما يمكن أيضا تخصيص فرع في «تزوير اكاديمي» خاص بالموهوبين من 
ذوي المهارات الفائقة، يطلق عليه اســم «بيت (العز) للمــزور الحديث» وبذلك تكون 
مصر قد حفرت اسمها بحروف اكبر من «العار الذي لا يمحوه الزمن» على الصفحات 
الأولى من مزابل التاريخ، في مقدمــة الدول التي تحرص انظمتها الديكتاتورية على 
تزويــر الانتخابــات، ومصادرة  حرية شــعوبها، مكرســة لذلك كل طاقــات النظام 
الذهنيــة والبدنيــة والاقتصاديــة والأمنية، اضافــة إلى الصحف ووســائل الإعلام 
المملوكــة للنظام التي تعمل جاهدة من اجل تغطية ما حدث وما يحدث من انتهاكات، 
وتعديــات على القانــون وعلى حقوق الانســان، والتي تهدف في النهاية الى رســم 
صــورة عصرية للمواطن المصــري «اللي لا بيهش ولا بينش» من كثــرة ما يلاقيه من 
رعايــة وخدمــات لا تعد ولا تحصــى حتى بات لا يجــد ما يقوله لينتقــد به الحكومة 

«النظيفة» في فترة تعد الأسوأ لكل مواطني العالم عدا المواطن المصري بالطبع.
وبما أن الشــعب المصري مازال في سن لا تسمح له باختيار من يمثله في البرلمان 

بنفســه، فأرى أن ينشــئ الحزب الحاكم لجنــة إلكترونية «ذكية» تقــوم بتغير نظام 
التصويــت بدلا مــن النظام الورقي الــذي يعتمد على القوائم والبطاقــات الانتخابية 
المطبوعــة، إلى نظام إلكترونــي توفيرا لوقت وجهد رجال الحــزب الأوفياء وتوفيرا 

لثمن الأحبار والورق.
فهكــذا وبمجرد ضغطة واحــدة على «زر الوطنــي» يقوم النظام «نظام التشــغيل 
بالكمبيوتــر» بوضــع علامــة صــح امام اســماء مرشــحي الوطنــي دفعــة واحدة، 
واســتبعاد كل المعارضين في «تكة» واحدة أيضا، وبذلك تكون الحكومة قد اصابت 
عــدة عصافير «بزر» واحــد، الأول توفير الأموال التي تنفق علــى الدعاية الانتخابية 
«لأن مــش هيكون ليها لازمة» لاننــا اتفقنا على ان يضغط الحزب على «الزر الوطني» 
فيتم اختيار الاعضاء وتشــكيل مجلس الشــعب واســتخراج الكارنيهــات والموافقة 
علــى القوانين والتعديلات الدســتورية وتوريث مصر بكل يســر وســهولة بناء على 
برمجة مســبقة لا يؤثر عليها اي نوع من فيروســات الشــعوب المنتشــرة والمســماه 
بالديمقراطيــة، اما العصفور الثاني فهو توفير الطاقة البشــرية اللازمة من  شــرطة 
«وبلطجيــة وخلافه» لأعمال أكثر فائدة، من دون تشــويه اســم وســمعة مصر امام 
المجتمــع الدولي، أما العصفور الثالث وهو الأهم، فعــدم اعطاء الفرصة لأي متربص 
بــان يمســك على الحزب الحاكــم «غلطة» او يثبــت عليه اي واقعة تزويــر او بلطجة 

«بمشــهد فيديو» او «صورة موبايل» او حتى اوراق تصويت لصالح مرشح منافس 
«ملقاة» بجانب اللجان بعد استبدالها.

فالحــزب الوطنــي دائمــا خلاق ومبــدع، ومخطئ مــن يتهمــه أو ينعتــه بالغباء 
السياســي او بالتخلف عن ركب الحداثــة والتطور، فمن غير الحــزب الوطني يمكن 
ان «يفتكــس» فكــرة بهذا الخبث ليقــوم زبانيته المخلصون باختيــار بعض المواطنين 
البســطاء الذين لا ينتمون لأي حزب أو جماعة سياســية، بل ينتمون فقط إلى حركة 
«الباحثــين عــن أكل عيشــهم» التي تم اخذ شــعارها الاساســي من اغنيــة عدوية « 
طنــش عشــان تعيش.. دا كله أكل عيــش»، ثم اعطائها لجهات بعينها كي تســتخرج 
لهم توكيلات مضروبة خاصة بمرشــحين منافســين للحزب الوطنــي، تمهيدا لقيام 
البلطجية على مرأى ومســمع من رجال الشــرطة بإخلاء اللجان من المندوبين «الذين 
لا يعنيهم الامر» والناخبين ايضا بعد ساعات قليلة من بداية التصويت، ليتم تسويد 
البطاقــات الانتخابية لصالح مرشــحي الحــزب الوطني، كما حــدث ببعض اللجان 

التابعة لمركز «تلا» بمحافظة المنوفيةن على سبيل المثال لا الحصر.
لذلك اوصي بشــدة على ضرورة إنشــاء «تزوير أكاديمــي» في أقرب وقت ممكن 
حفاظا علــى مناهــج «التزويريولوجي» من الضيــاع والاندثار، علــى ان يتم اعتماد 
الشهادة الممنوحة للخريجين من وزراة «الداخلية» ووزارة «التزوير العالي» مدعومة 

بسيخ حديد «يقرقش فيه اللي مش عاجبه».

هاني الفرماوي
Reply to: Hany_elframawy@yahoo.com

عندما يحتفي الشيطان بحقوق الانسان
■ جمعوا امرهم على ان يحتفوا بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانســان هذا 
العام، وتزين صورة نظامهم المغرق في وأد انســانية الانسان، الذي شاع خبره 
حتى صار حديث الركبان، نكاية باقلام الشر من الصحافيين والمثقفين والكتاب 
والحقوقيــين، الذين يســمونهم بالحاقدين والمغرضين، فقد فضحوا الســجون 
الســرية والعلنية، وصلبوا عليــة القوم على الصفحات الاولــى للجرائد الدولية 
الغراء، وشوهوا اســماء السجانين من الجلادين، واظهروا انواع التعذيب الذي 
تفــنن في ابداعــه الطغاة الجبابــرة من علية القــوم، من مصاصــي الدماء وقوة 
البؤســاء والمسحوقين، في مقالات وتقارير وريبورتاجات وحوارات وشهادات 
حية في الجرائد والتلفاز وعبرالانترنت والمذياع. اذا كيف سنزين صورة نظامنا 
العتيــد الذي لا يقهر، وحرســه القديم الــذي لا يهزم؟ التي مرغهــا الصحافيون 

والحقوقيون والمبدعون؟ تسأل كبير الكهنة والسندنة.
اجاب صحافي باع نفسه للشيطان، فلنحتفي بذكرى الاعلان العالمي لحقوق 
الانســان لهذا العام، ولنجعــل من الجد هزلا ومن الهزل جدا، ولنوظف فلســفة 
العبــث، فاذا ســلخت جلود العاطلــين عن العمل امــام البرلمان، فلتــروي وكالة 

انبائنا العريقة نبأ استقبالهم استقبالا حافلا، وانهم منحوا اوسمة ووظائف.
وان دكــت قــوى القهر ضلــوع المكفوفين دكا، وهشــمت جماجمهم تهشــيما 
حتــى صــارت حطاما، فلتذع وكالة كل شــيء علــى ما يرام، انه قــد احتفى بهم 
امام البرلمان مســؤول لا يوجد على ظهر البســيطة من هو ارفع شأنا منه، واعلى 
منه قدرا، عذب الصوت وحســن الكلام، ووهبهــم منحا ووظائف تليق بمقامهم 
الســامي عند نظامنا العتيد.   قاطعه كبير الكهنة والسدنة: بورك فيك وايم الحق 
وانــك لمن المقربين، ولتصرن من المتملقــين والمتزلفين الى نظامنا العتيد. لك حمل 

بعير ذهبا، وقصر ذو خزائن  ودخائر، ورخص ومنح وعنابر.
طلب الكلمة متعصب قومي اســتغل لغة اجــداده، ليكون من المقربين من نظام 
القهــر الذي عتى وتجبر وطغى واســتكبر، اذن لــه فقال: فلندع جيشــا عرمرما 

مــن المتملقــين والمتزلفين مــن اشــباه المثقفين والاســاتذة الجامعيــين والكتاب 
الصحافيين والاعلاميين والاذاعيين، ممن يولون وجوههم شــطر نظامنا الجبار 
العاتــي الظالم الطاغــي، ولنغدق عليهم بحمــل بدن الارض والبغــال والحمير، 
باكياس الذهب والفضة، وليشــهدوا ان نظامنا العاتي يقدس انسانية الانسان، 
ويســمو بها الى اعلى علين، ويرقى بها الى العلــى. ولندعو المؤرخين ليكتبوا عن 
نظامنا العدل الســمح المولع بحب الانســان واكرامه، والمؤمن بفلســفة تقديس 
انســانية الانســان. تدخل يســاري قضى ربع قرن في غياهب ســجون النظام، 
وحصل على وزارة حقوق الانســان، فتنكر لكل السجناء السياسين والمناضلين 
الحقوقيين، ممــن ذاقوا صحبته مختلف الوان العذاب، التي ســامهم الجلادون 
الذين يدافعون اليوم عنهم، في ســراديب واقبية الســجون الرطبة، دون اكل ولا 

غطاء ولا دواء ولا لباس ولا حمام ولا كتب ولا نور.  
لا تنسوا ان تدعوا الشعراء الذين يطرون مدح نظامنا الوسيم الحبيب الرقيق 

الشاعري، ليمدحوا المبدعين من السجانين الكرماء الطيبين.
صالح بن الهوري

■ كم هو جميل وانيق مشهد طاولة الحوار «الوطني» تتوسطها باقات من الزهر 
الابيض يســهم بســحره في تلطيف الذهن وهدوء النفس للمتحاورين المنهمكين في 
حــوار ونقاش وجدال لا لــون ولا طعم له، يتعلق بقضية محســومة وهي الدفاع عن 
الوطن والتصدي للتهديدات والاخطار الصهيونية الراهنة والداهمة، بل يمكن القول 
ان افضــل واقوى قوة للبنان واكثر عنصر قوة واطمئنان لديه هي المقاومة بماضيها 
وحاضرها ومســتقبلها، ولو اســتفضنا في هذا الامر نجد ان المواطن اللبناني لديه 
الكثيــر من المشــاكل والمخــاوف قد تكــون المقاومة وســلاحها بعيــدة كل البعد عن 
اللبنانيــين اذا مــا كف الاعلام الموجه عن هــذه القضية، ومن يحــرك هذا الاعلام من 
قوى وتيارات سياســية لا وجود ولا عمــل لها الا من خلال اختلاق وهم الخوف من 

سلاح المقاومة .
منذ ان بــدأت المقاومة عملياتها ضد المحتل وعملائه وحــررت الجنوب عام 2000 
وانتصرت في عــدوان تموز/يوليو 2006 لم تكلف الدولة اللبنانية والخزينة قرشــا 
واحد، بل انها الســبب الرئيسي في دخول المال الى لبنان ولو باتجاهات متعاكسة، 
تــارة لدعمها وصمودها، وتارة لمواجهتها سياســيا وامنيا من قبــل بعض الافرقاء 
وتارة اخرى للقوى التي توازن بين الفريقين المؤيد والمعارض لها، وقبل الشروع بأي 
حديث او تفصيل عن ما يســمى باســتراتيجية الدفاع، يجب ان نجد اجابة عما قدم 
لهذه المقاومة التي يشهد لها الخصم قبل الصديق انها حررت الوطن، هل اخذت ثمن 
الســلاح الذي واجه المحتل هل تم تعويض شهدائها وجرحاها وعوائلهم؟ هل يدفع 

رواتب لمقاوميها الذين يمضون اجمل ايام شــبابهم بــين الاودية والجبال في الايام 
والاســابيع والشهور من اجل حماية ارضهم والدفاع عن كرامة اهلهم اللبنانيين منذ 
اكثر من مئة عام؟ من المؤكد ان الاجابة على هذا التساؤل لا تنطلق من حساب مادي، 
بــل من دافع معنوي ووطني في التعامل مع مقاومــة يصورها البعض على انها فئة 
خارجة على القانون يتم الحوار معها لتســليم نفســها لدولة معظم اركانها من امراء 

الحرب ومافيات المال والفساد .
واذا كان لا بــد مــن حوار جــدي وفعلي يجــب ان يكون على مســتوى خطورة ما 
يتهدد المواطــن اللبناني والكيان برمته واخطر حرب او جريمــة او مؤامرة يواجهها 
لبنان وشــعبه هي الديــن العام الذي بلغ ســتين مليار دولار، ورهن كل مؤسســات 
الدولة والشــعب اللبناني الاحياء منهم والامــوات وحتى الاجنة في بطون الحوامل 

ليبلغ دين الطفل قبل ان يفتح عينيه على الدنيا ما يقارب 17 الف دولار .
عندما يتحول كل شــيء لدى اللبناني الى دين وتقســيط وقــروض ماذا يبقى له 
وهو يتحول الى كائن مرهون للدين وحجز المصارف، وقد يتحول لبنان بعد سنوات 
فــي ظل ازديــاد مديونته الى قطعة ارض معروضة للبيع في مــزاد علني، فهل يجوز 
الحوار على مســلمات تحمي وتجلــب للوطن العزة والمال والاقتصاد، وتناســي ما 
ينهش بلحم المواطن اللبناني ويســلبه قوت عيشــه، الا يستحق الاقتصاد والضمان 
والاستشفاء والكهرباء والمياه حوارا، الا تســتحق البطالة وهجرة الشباب وانهيار 

الصناعة والتجارة والزارعة حوارا .

ليــس في الامر صعوبة او حرج كي يعي اهل الحوار المشــاكل الحقيقية للمواطن 
اللبنانــي، فلتكــن هــذه الطاولة فــي الشــارع وليســأل المتحــاورون انصارهم قبل 
خصومهم عن مخاوفهم وهواجســهم والخطر الذي يخشــونه، سيكون من المحتوم 
والمؤكد ان المقاومة وســلاحها خارج موال وســياق ما يشــغل بال اي مواطن مهما 
كان مذهبــه ولونــه السياســي، واذا كان الخــوف من الحــرب والاقتتــال الداخلي 
وانتشار السلاح وتدخل الاخرين في شؤون اللبنانيين، فان لذلك سببا رئيسيا وهو 
الفقر والجوع والحرمان وبطالة الشــباب ويأسهم في تأمين حياة كريمة ومستقبل 

تسوده الطمأنينة والسلام. 
فما يستحق الحوار فعلا وهو بغاية الخطورة هو الدين العام الذي لا يعرف سوى 
الله عز وجل والذين ســطو على هذا الدين لصالح جيوبهم من اين اتى واين سيأخذ 
لبنان وشــعبه، الى توطين داهم ام لبيع البلد في ســوق العقــارات ام لرهن اللبناني 
مثــل العبد لصالح المصــارف وحيتان المال، فهل يمكن ان تكــون هناك جريمة اخطر 
واقــوى من اي حرب او اغتيال او اقتتال، الا وهي هذا الدين الســرطاني نســمع من 
هنا او هناك عن المطالبة بتحقيق العدالة لاشــخاص قتلوا بالاغتيالات، وتقوم الدنيا 
ولا تقعــد من اجل هذا الامر، قــد يكون هذا امرا محقا وضروريــا لكن الاهم من المهم 
والكثيــر الضــرورة من الضــروري هو محاكمــة كل من خطط وســهل ونفذ وتواطأ 

وسرق وهدر مال الشعب اللبناني بأسره.
ومن هنا تنتصر العدالة ومن هنا تبنى الدولة القادرة والعادلة، فلا عدالة لشهداء 

سرق ونهب شعبهم وتحول الى رهينة؟!

عباس المعلم – لبنان
Abbas_468@hotmail.com

تزويريولوجي .. وتزوير أكاديمي

ماذا عن محكمة سرقة الشعب اللبناني بأسره؟
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نيران تشتعل... والعرب ضحايا ورجال مطافئ حياة كوكب الأرض في خطر!

الحرب القادمة... عن أيّ حرب تتحدث؟

ماذا بعد الانتخابات في مصر؟

■ شـر البليـة مـا يضحـك... كانت قديمـا تصـاب الأمتان 
العربية والإسـلامية ببعض» البلاوي» والمحن لكن سـرعان 
ما تخرج منها بسـلام أو ببعـض الأضرار.. أما خـلال العقود 
الخمسين الأخيرة فتتهاطل على أرضنا، وشعوبنا ومقدساتنا 
البلوى تلوى الأخرى، والمحنة تسـابق الأخريات بلا توقف.. 
وبـلا رحمـة، كيـف لا وكل ممهـدات الأزمـات توفـرت وبكـم 
هائل، جهـات تطبخها وجهـات أخرى تنفذها والبقية تسـهر 
على توفيـر الحماية اللازمة للغلب والقهـر الذي تعانيه هذه 
الشـعوب والأوطـان مما حـدث ويحدث لهـا، فكثـرة النعيم 
والرخـاء عـادة ما يولـد الملـل والضجـر.. فما بالك بالمآسـي 
والأحـزان. والأمة العربية لـم تقلق ولم تثر بعـد على الكبت 
والظلم والقهر والحرمان والإذلال واسـتغلال الآخر لمقدراتنا 
ودوس كراماتنـا وتلويـث حتـى شـرفنا فـي مزابـل الطغـاة 
المجرمين وقتلة الإنسان والإنسانية في كل مكان... وما يبعث 
على الحيرة والاشـمئزاز هو عدم وجود للعرب والمسلمين إلا 
فـي الفضائح والحروب وما لـف لفهما، ورغم الضعف الفادح 
والخلـل البائن فـي القوى التي تسـيطر حتى على أنفاسـنا، 
وفي مقدمتها إسـرائيل وأمها الحنونـة  أمريكا. إلا أن البعض 
مـازال مسـتمرا في طأطـأة الرأس لهـم... ومنهما تبـدأ جولة 

محطات هذا الأسبوع.

المحطة الأولى:
وثائق ويكيليكس... الثورة الناعمة من أين وإلى أين؟

أثـارت التقاريـر السـرية التـي نشـرها موقـع ويكيليكس 
موجـة غبار لا سـابق لهـا، وضجيجـا إعلاميا وسياسـيا في 
العالم لم يشـهد له نظير، نظـــــرا للكم الهائل من المعلومات 
مـن جهة، ومـن جهة أخرى لمحتـوى هذه المنشــــورات التي 
تحـوم حولهـا اسـتفهامات عديدة مـن كل الجهـات الفاعــلة 
الآراء  مصداقيتهـا  حـول  تضاربـت  حيـث  بهـا،  والمفعـول 
والتفسـيرات والمواقـف وأصبحـت تتصدر اهتمـام حتى من 
لا اهتمـام لهـم بالشـأن السياسـي في هـذا العالـم المضطرب 
بالخراب والفسـاد، لكـن هناك مفارقات عجيبـة في ما حصل 
مـن تسـريبات لحزمة مـن الوثائق السـرية الأمريكيـة، التي 
مهمـا حاولـوا تغطية فضائحها وسـتر عورات زعمـاء البيت 
الأبيـض، إلا أن رائحـة كريهـة غطـت سـماء العالـم وعلى ما 
يبدو لن تتلفها رياح ما اتخذه الساسة الأمريكان من خطوات 
عشـوائية واعتباطية كشـفت جليا تخبطهم بين النفي حينا، 
والملاحقات أحيانا أخرى... ومن يزرع الشوك يجني الجراح، 
ومـن السـخف والبلاهة عندمـا يوجهون تهما، لمـا حصل من 
نشـر لمعلومات سـرية، لضابط صغير في الجيـش أو لبعض 
الأشـخاص المشـتبه فيهـم، أو محاولة مقاضاة المسـؤول عن 
موقع ويكيليكس، لأن الموضوع أكبر من ذلك وأدق وحسـاس 
جـدا لا  يمكن التلاعب بـه إلا من جهات رسـمية قوية ونافذة 
فـي بيـت القـرار الأمريكـي، وهـذه جملـة مـن التسـاؤلات 
والاسـتنتاجات التي اسـتحوذت على عقلي الذي تلاعبت به 

هذه الوثائق الغريبة والعجيبة.

أولا: لمـاذا لـم تتطـرق الوثائـق إلـى المحادثـات السـرية 
واتفاقيـات الأبـواب المغلقة بـين الولايات المتحـدة الأمريكية 
وإسـرائيل، والجميع يعلـم عمق الروابط السـرية والعلنية، 
خاصة خلال فترة حكم جـورج بوش الابن الذي خاض ظلما 
وعدوانـا حربا قذرة علـى العراق وأفغانسـتان، ودعم أيضا 
حربين لإسـرائيل علـى لبنان صيـف 2006 وعلى غزة خريف 
شتاء 2008 -2009 ؟ والمجازر التي ذهب ضحيتها آلاف البشر 
من خلق الله، وهما متفقان على مخطط شـرق أوسطي جديد 
فهـل إلى هذا الحد ليسـت هناك تآمرات سـرية بين إسـرائيل 

والولايات المتحدة الأمريكية، إنها وثائق العجب.
وهذا يطرح اسـتنتاج وفرضية تـورط اللوبي الصهيوني 
فـي أمريكا بالتعاون مع صقور الأمـس في الحزب الجمهوري 
مـن أجـل ضرب أكثر مـن عصفـور بحجر واحد. هـو إضعاف 
وتهميـش حكومــــة البيـت الأبيـــــض الحاليـة وكشـف 
عـورات وضعف الديمقراطيين الذين يديـرون حكم الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة الآن مـن أجل إسـقاطهم مبكرا. أمـا فائدة 
حكومـة تل أبيب فهـي خلق عداوات عدة لأمريـكا مع حلفائها 
في الغرب ومن العرب من أجل إرباك السياسة الدولية وخلق 
مظلات موازية تغطي على سياستها القبيحة، لأنهم كالضفادع 
لا يعيشـون إلا في المسـتنقعات القذرة بالتشـابكات الدولية 
والحروب المتنقلة. كما أن إسـرائيل تكمـن مصالحها في خلق 
بؤر خلافـات داخلية بين الأنظمة العربية وشـعوبها، خاصة 
بين أنظمة عربية معينة وإيران حتى تضمن أولا الولاء المطلق 
لهـذه الأنظمـة لها ولأمريـكا وتحويل وجهتها نحـو مواضيع 
هامشية وجانبية، وجعلها تنشـغل بمشاكلها الداخلية حتى 
تصرف نظرها كليا عن القضايا المهمة والجوهرية في الصراع 
مع احتلالهم للأراضي العربية وتهويد المقدسـات الإسلامية، 
خاصة بعد الضغط الأمريكي الخفيف المسـلط عليها، حكومة 
نتنياهو، ولأول مرة من حكومة أمريكية. أما الأغرب فهو عدم 
النفي المطلق لكل من اتهمته وثائق ويكيليكس من العرب، في 
الوقـت الذي ثارت فيه ثائـرة حكومة أردوغان على الولايات 
المتحـدة وهـددت بالملاحقـة القضائيـة فـي المحاكـم الدولية 
لسـفير واشـنطن السـابق بأنقـرة. وهـذه المواقـف التركية 
أثبتـت ودعمت الخيـارات «الأردوغانية» الصادقـة والثاقبة 
والملتزمة بالثوابت والمبادئ السياسية الجديدة في توجهات 
الحكومـة التركية القادمة من بعيد بثـورة انقلابية على واقع 
سياسي دولي فقد كل موازين الاعتدال والأخلاق والضوابط 
العرفيـة في علاقـات الدول ببعضها البعض. اما الاسـتغراب 
الثاني فهو الصدمة التي تعرض لها قسـم كبير من المجتمعات 
العربية حول المواقف السـرية لمعظم انظمة عربية سياسـتها 
العلنيـة أحيانا تتضمن مواقف لا تقل خطورة عن «سـريات» 
ويكيليكـس، التـي يمكن أن تتضمـن ما هو أعظم فـي ما خفي 

عنها أو منها.

المحطة الثانية:
حريق شـمال إسـرائيل... نيران تطفئها طائراتنا العربية 

والتركية وكشف العورات.
الحريـق الهائـل الـذي اندلـع فـي غابات شـمال فلسـطين 
المحتلـة، الـذي مثـل الهزيمـة الثالثـة علـى التوالـي لدولـة 
الاحتـلال الإسـرائيلي التي تعرت وانكشـف ضعفهـا بعد أن 

ظهرت حقيقة قوتها المزعومة خـلال حرب لبنان وغزة، وهذا 
مـا أثبته الإعلام الإسـرائيلي نفسـه عندما عجـزت لأيام عن 
إخمـاد ألسـنة اللهب، وهرعـت مسـعورة تطلب المسـاعدات 
الدوليـة وكان لها ذلك من العرب أولا واخيرا فصالت وجالت 
الطائـرات العربيـة فـوق الأراضـي المحتلـة لإطفـاء النيران 
وإجلاء المسـتوطنين في الأراضي العربية وسكانها الأصليين 
فـي المنافـي والشـتات... فبربكـم أين كانـت هـذه الطائرات 
وغيرهـا عندمـا كانـت تحتـرق غـزة بشـرا وحجـرا بنيران 
«صديقتكـم» إسـرائيل، ومـن قبـل لبنان خـلال قانـا الأولى 
والثانيـة... أليسـت مسـخرة غربية جديدة عندما لا تسـاعد 
معظـم دول أوروبا الكيان الصهيوني عدو الأمة والإنسـانية 
بالأمـس وقاتل اليوم الذي وجد العون، فمن أغلق المعبر على 
الفلسـطينيين وهم يحترقون بالفسـفور الأبيض، ومنع فرق 
الإغاثـة عنهـم وحتـى الطواقـم الطبية مـن الدخـول للقطاع 
المحاصر منذ سـنوات. ألم يكشف هذا الحريق هشاشة الدفاع 
المدني وقـوات الطوارئ في الكيان الغاصب، الذي سـخر كل 
إمكانياتـه للقوة العسـكرية لمقاتلـة العرب والمسـلمين وترك 
هـذا المجـال عاريا؟ سـؤال أثار سـبب طرحه سـخط وغثيان 
واشـمئزاز كل من سمع وعلم بالطائرات العربية تهرع أسرابا 
كحمائم السلام لإنقاذ إسرائيل من الاحتراق، والتي ساهمت 
فـي محاولات الإنقاذ، وإطفاء الحرائق الغابية  أيضا طائرات 
تركيـة أضـرت كثيـرا هـذه الخطـوة مـن مصداقيـة حكومـة 
أردوغان لدى الشـعوب العربية التي علقـت آمالا كبيرة على 
حكومـة «العدالـة والتنمية» لمواقفها المشـرفة ضد إسـرائيل، 
واعتبرت هذه الشـعوب مساعدة تركيا لإسرائيل خطوة غير 

مدروسة أو بداية تنازل وتقارب جديد مع حكومة الاحتلال.

المحطة الثالثة:
انتخابات مصر.. تأخر خطوات إلى الوراء ومستقبل قاتم 
لن أتحدث كثيرا عن هذه الانتخابات التي مثلت الفضيحة 
الديمقراطيـة وحقـوق الشـعب فـي تقرير المصيـر، بعد أن تم 
إقصـاء وتهميـش المعارضة بطـرق مفضوحة، كمـا ألفناه في 
معظم الانتخابـات العربية، لكن هذه المرة كانت أكثر سـوادا 
مـن سـابقاتها، فـي الوقت الـذي يتطلع فيه الشـعب المصري 
للتغيير والتعبير عن رأيه وطرح همومه وهواجسه عن طريق 
صناديق الاقتراع، لكن يبدو أن عملية التوريث والانتخابات 
الرئاسـية المصريـة التـي سـتجرى خـلال العام المقبـل ألقت 
بظلالهـا علـى الانتخابـات البرلمانيـة التي وصلـت حد موت 
بعض من أفراد الشـعب المغلوب على أمره، وفي المرتين انفرد 
الحـزب الحاكم باختطافه لمجلس الشـعب حتى يوفر لنفسـه 
حمايـة كفيلة بوضع كرسـي رئاسـة الجمهوريـة على مقاس 
السـاهرين عليه الآن... إنها مهزلـة انتخابية عربية متجددة 
وستؤسـس لوضـع مصري علـى كـف عفريت في السـنوات 
القليلة القادمة، والحزب الحاكم يعرف ذلك، لكنه مصمم على 
المضـي قدما في تضييق الخناق على معارضيه وعن الشـعب 
المصري الـذي كفر بسياسـة التبعية للخـارج وضرب عرض 
الحائط بكل الشـعب والاحتمالات المفتوحـة على كل النتائج 

الوخيمة.
 

٭  إعلامي تونسي  

مقدّمتهــم  وفــي  والأمريكيــون،  الأوروبيــون  يزعــم   ■
الأنكلوسكســون البروتســتانت، أنّ الحضــارات البشــرية فــي 
جميع العصور هي من إنتاجهــم وحدهم، وأنّ مركزها هو قارتهم 
الأوروبيــة، تليهــا اســتطالتهم الأمريكية الشــمالية، فهــم الورثة 
المعاصرون للإغريــق والرومان القدامى، وفــي تاريخهم يتلخص 
التاريــخ الحضاري العــام للبشــرية، أمّا خارجهم فــلا يوجد غير 

البرابرة والظلام، سواء في الماضي أو في الحاضر.
بالطبــع، إنّ مــا يزعمــون غير صحيــح وهو مشــين، فالعمران 
الحضــاري العالمي نهض بجهــود وإبداع وتفاعــل وتكامل جملة 
المجتمعات البشــرية، وإنه لمن المستحيل علمياً ومنطقياً أن يقتصر 
تحقيق ذلك على شــعب واحد مــن منطقة واحدة، لكنهم تشــبّثوا 
بزعمهــم ومكابرتهــم، ورأيناهــم فــي عصرهــم الحالــي يعطون 
أنفســهم حقوقــاً يمنعونها عن غيرهــم (وهذا هو بيــت القصيد). 
فهم إدارة العالم السياســية والعســكرية، وبلادهم مراكز إبداعه 
العلمي، وإنتاجه الصناعي، ومخزونه المالي النقدي، بحيث باتوا 
يســيطرون عنوة علــى حوالي الثمانــين في المئة مــن مجمل إنتاج 

واستهلاك هذا العالم.
ولكن حدث أنّ حياة كوكب الأرض بمجملها بدأت تضمحلّ تحت 
وطأة قيادتهم الظالمة الفاســدة، فقد أنهكتها احتكاراتهم الشرهة 
بصناعاتها الســامة، وأوصلتها اليوم إلى مرحلة الخطر الشــامل 
الذي لا يمكن أن يســتثنيهم مــن عواقبه، وصار الســؤال المطروح 
على الأمم جميعها هو: هل سنعيش أم سنفنى؟ وإذا بهم أمام هذه 
المســؤولية التاريخية المصيرية يتصرفون ويخطبون، ويا للعجب، 
كأنهــم طرف دولي يتســاوى تماماً مع الأطــراف الدولية الأخرى 
في المســؤولية عــن الكارثة التي حلّت بكوكــب الأرض، فالولايات 
المتحدة لا ترى فارقاً في المســؤولية عن الاحتباس الحراري، مثلاً، 

بينها وبين مملكة البحرين.
يقول تقرير الهيئة الحكومية الدولية، المعنية بالتغيّرات المناخية 
الســلبية، أنّ الاحتباس الحراري ناجم عن النشاط الإنساني، وأنّ 
الآثار الخطيرة لهذه التغيّرات باتت جلية وواســعة الانتشار، وأنّ 
الحاجــة لتخفيضات كبيرة فــي انبعاث غــازات الدفيئة أصبحت 
ملحّــة جــدّا. وقد قدّمت الهيئــة تقريرها إلى المؤتمــر الدولي حول 
المنــاخ، الذي انعقد في كانكون المكســيكية قبل أيام، وبالطبع فإنّ 
المقصود بالتعبير المهذب، تعبير «النشاط الإنساني»، ليس نشاط 
الدول جميعها، بل نشــاط الــدول الصناعية الثرية الاســتعمارية 

حصراً.
غيــر أنّ الاحتكاريين الأمريكيين وشــركاؤهم لا يريدون الإقرار 
والتسليم بمســؤوليتهم التاريخية الخاصة عن الكارثة الكوكبية. 
إنهم هنا، في قضية كهذه، يرون الأمم جميعها متساوية وشريكة 
في الحضارة، لماذا؟ لأنّ الإقرار والتســليم بمســؤوليتهم وحدهم، 
أو بمســؤوليتهم أكثــر من غيرهم بمــا لا يقاس فــي الواقع، يعني 
التزامــات ضخمة مالية في عمليات مكافحــة الاحتباس الحراري 
مــن جهة، ويعني نقصــاً ضخماً في الموارد الماليــة التي يحققونها 
الآن مــن جهــة أخــرى، وهــم لن يأخــذوا علــى عاتقهم مثــل هذه 

الالتزامات ومثل هذا النقص، إلاّ إذا تحمّلته معهم دولة جزر القمر، 
مثلاً، بالمقدار نفسه وعلى قدم المساواة.

لقد حضر مؤتمر كانكون ممثلو 193 دولة، وفي جلسة الافتتاح 
خاطبهم بان كــي مون، الأمين العام لهيئــة الأمم المتحدة، فحثّهم ـ 
جميعا ـ على خطوات من شــأنها الاتفــاق على مكافحة الاحتباس 
الحــراري. قال بان كي مــون منذراً: «إنّ صحــة كوكب الأرض في 
خطر»! كان الأمين العام يخاطب الجميع، فهو لا يســتطيع التوجه 
مباشرة إلى القلة المسؤولة عن الكارثة، ويبدو أنّ الرئيس البوليفي 
موراليــس رأى الخطاب موجّها أيضاً إليه وإلى أمثاله من رؤســاء 
الدول المنهوبة المســتضعفة، فأســرع يقــول انّ على المجتمعين في 
كانكون، خاصة ممثلي الدول الثرية، أن يعلموا أنهم مسؤولون عن 
وقوع إبادة بشــرية جمعية، وعن إرسال جموع الناس إلى الموت، 

في حال إلقائهم بروتوكول مؤتمر كيوتو في سلة المهملات.
كان بروتوكــول مؤتمــر كيوتــو (في اليابــان) قد ألــزم الدول 
الصناعيــة الثريــة تحديــداً بتخفيــض الانبعاث الحــراري المدمّر، 
ونصّ على عدم الدخول في اتفاق جديد، غير أنّ واشنطن رفضت 
المصادقة على ذلك البروتوكول، وطالبــــــت بتعديله، أو بصياغة 
اتفــاق جديد يلزم جميــع البلدان مــن دون تمييز بتحمّــل الأعباء 
المترتبة على تنفيذه. وبســبب الموقــف الأمريكي تجمّد بروتوكول 
كيوتــو في مؤتمر كوبنهاغــن التالي، الذي انعــقــد العام الماضي، 
وها هو يواصل جموده في كانكون، لأنّ واشــنطن تريد المســاواة 
الأممية في تحمّــل الأعباء المادية لتنفيذه، لكنها ترفض المســاواة 
والتكافــؤ فــي تقديــر الموقف وفي اتخــاذ القــرارات وفي تحقيق 

التنمية.
لقد حضر مؤتمر كانكون ممثلون عن 134 دولة نامية، بل فقيرة 
فــي الواقع، من عدد الحضور الإجمالي (193 دولة). إنّ حوالي 60 
دولة تتمتــع بمواصفات تتراوح بــين الثرية والصاعــدة والنامية 
حقــاً، أمّا الدول الفقيــرة (134 دولة منها الــدول العربية) فمعظم 
ممثليهــا لا يملكون الخبــرات ولا الخلفيات الكافية للمشــاركة في 
اتخاذ القرارات، لكنّ بلدانهم ســوف تكون ملزمة بقرارات المؤتمر 
في جميع الأحوال، وهي قرارات قد يجري «تمريرها» على حساب 
حقــوق دولهم (كما يشــير حبيب معلوف في صحيفة «الســفير» 
2010/12/13) فتضيــع فرصهــا فــي التنميــة الدوليــة المتكافئة، 

وتفرض عليها التزامات ظالمة.
هكذا يجد الإنسان نفسه اليوم في مأزق عالمي خطير، مناخيّ/ 
بيئي/ وجودي، لا يقارن بأيّ من المآزق الســابقة التي أوقعه فيها 
قــادة هذا العصر الأوروبي الأمريكي الصهيوني على مدى القرون 
الخمســة الماضية، بما في ذلــك الحربين العالميتــين وقصف المدن 
اليابانيــة بالقنابــل النوويــة، لأنّ حيــاة كوكــب الأرض بمجملها 
تبــدو اليــوم عرضة لخطــر الدمــار الشــامل، وهو خطر لــم تفت 
بعــد فرصة معالجته، أو إيقافــه، أو الحدّ منه. ومــع أن الخطر لن 
يستثني الاحتكاريين الأثرياء الأقوياء، «صنّاع الحضارة» المدّعين 
العنصريــين الذين تســببوا في ظهــوره، فإنّ هــؤلاء، وقد تجلّدت 
عقولهم وتحجّرت قلوبهم، يحولون دون العمل على تلافي الكارثة 
المناخيــة الماحقة، التي ســوف تقع في حال اســتمرار هذا الخطر 

وتفاقمه.

٭ كاتب سوري

■ حديـث الحـرب تجده متسـيدا في معظـم الدوائر السياسـية 
فـي الغرب ذات الاهتمام بالشـرق الأوسـط. هو حديـث دائم ولكن 
تُجـدده من حين لآخر صفقـة طائرات (فانتوم 35) هنا ـ لاسـتكمال 
الـذراع العملياتية للضربة الإسـرائيلية، أو هديـة ألمانية ثمينة من 
غواصات (الدولفين) هنـاك ـ لتمتين حاجز الردع النووي والضربة 
الارتجاعيـة، إن لـم تفلـح الضربـة الجويـة فـي إجهاض المشـروع 
النووي، أو خطط الجيش الأمريكي المفصّلة لسـيناريوهات الحرب 
المقبلـة، أو مشاكسـات روسـية حـول الـدرع الصاروخيـة، أو قرب 
مخاض (القبة الحديدية)، أو تسريبات عن تسلح المقاومة، أو أنباء 
عـن خطوة جديـدة في البرنامج النـووي- وإن تكن في إطار حرق 

الأعصاب ومناورات السياسة. 
وأهـل  والقـادة  للساسـة  وأبلغهـا  الأمانـي  أقـدم  مـن  وربمـا 
الاسـتراتيجية أن تتفضـل عليهم الأقدار (بأيقونة بلّورية) تكشـف 
لهـم حجب الغيـب وتتخطى حواجـز الجغرافيا والأسـرار فتنبئهم 
بعزائم الخصوم ولحظات تفجر الصراع ومسـاراته. ولكن للأسـف 
فكل محاولات استباق الأحداث والاعتماد على النظر الاستراتيجي 
الفائق للجزم بالمحطات المقبلة تحبطها صيرورات الزمان وتقلباته. 
ومنـذ فجـر الاسـتراتيجية الحديـث، يحذرنـا المفكـر كلاوزفيتـس 
بخصوص ضعـف النظرية ـ والمقدرة ـ الاسـتراتيجية على التنبؤ. 
التفكيـر الاسـتراتيجي ـ كمـا يـراه كلاوزفيتـس- ليسـت وظيفته 
إطـلاق النظر في حجـب الغيب أو طـرح أوراق الحـظ وجمعها؛ بل 
أن يكشـف الكثير مـن العلاقات والطبائع والمفـردات والمحركات في 

ظاهرة الحرب عموما، وفي صراع بعينه تطبيقا. 
لمـاذا لا يمكننا التنبـؤ؟ لأن أي فعل إنسـاني هو أمـر معقد يعتمد 
علـى عـدد غيـر محصـور مـن المحـركات المتناقضـة، وقـد يتغلـب 
أحدها فجأة ويسـحب المسـار إلى مصبّه. وكثير مـن هذه المحركات 
العقائدية والمصلحية والنفسية والسياسية وتصور القدرة الذاتية 
وقـدرة الخصوم وحـالات الوهـن أو التصلب وحسـابات الربح أو 
الخسـارة من الصعـب تعيينهـا فضلا عـن معايرتهـا. والحرب هي 
أشـد حالات الفعل الإنساني تشـابكا، وتزيدها خاصية التفاعل بين 
قوتـين متصارعتين، كل منهما تقود الأخـرى إلى خيارات لم تكن في 
الحسـبان،  تعقيـدا، ثم تأتي عـوارض الحظ والصدفـة ـ كما يراها 
الغربي بماديته ـ ونسميها نحن تصاريف القدر الحاسم لتقطع آمال 
أنصار المسـتقبليات.  المهم.. هل الحرب قادمة حقا؟ حسـنا.. الحرب 
هـي من حتميـات التاريخ الإنسـاني كما تراهـا المدرسـة الواقعية؛ 
الإطار الفلسـفي الحاكم للفكر الاسـتراتيجي والممارسـة السياسية 
الغربيـة منذ قرون. الحرب هي حالة دائمة للفعل البشـري وحياته 
(المقرفـة والفقيرة والوحيدة والقصيرة) ـ كما يرى توماس هوبز- 
والسـلام هو مجرد لحظـات هدنة عابرة في تيـار الصراع الجارف. 

أما إيمانويل كانط فيرى أن التطور الإنساني والرقي المدني يدفعان 
الجماعة الإنسـانية إلـى محاولة خلق فـرص للسـلم المتجدد الذي 

يحتاج إلى تعهد دائم ـ في الأغلب لا يطول. 
وربمـا يكون لائقا أن نذكر التصور الإسـلامي الذي يرى سـننية 
الصراع ـ أو التدافع باللفظ القرآني - لتعميق شـروط السلم وبناء 
كيـان العـدل واسـتئصال عـوارض الطغيـان وفتـح آفـاق الحرية 
حتى للخصـم أو المخالف وقبل الذات.. يقـول تعالى في آيات الإذن 
بالقتـال: (ولـولا دفع اللـه الناس بعضهـم ببعض لهدمـت صوامع 

وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) سورة الحج. 
ولكـن علـى كل حـال لا يحتـاج فلاسـفة التاريخ السياسـي إلى 
الاسـتماع لشـعاراتنا القديمة التي تعلن أن الصـراع (صراع وجود 
لا حـدود) أو للإلمـام بتطـورات النظرية الجيوسياسـية التي تحتم 
الصـراع بـين قوتين متنافسـتين علـى فضـاء اسـتراتيجي واحد - 
للجـزم بـأن الحرب مقبلـة. ولكـن إن أردت تنزيل ذلك فـي منطقتنا 

العربية في الوقت الراهن فإليك بيانه.
الأمريكـي، والغرب عمومـا حتى بعد ما حدث مـن تفتت في بنية 
الناتو بعـد الحرب الباردة والتطور في الاتحـاد الأوروبي، يتعامل 
مـع المنطقـة بمنظور شـامل، وليـس كما يتخيـل البعض بنـاء على 
مواقف أو ردود فعل مباشـرة. تلك المواقـف وردود الأفعال حاضرة 
في الملفـات الجزئية وليـس فيها ضبط كامل (كخطاب سياسـي في 
مسـألة مـا، أو التعاطي مـع أزمة عابـرة).. أما المنظور الأشـمل فهو 
سلسـلة ممتـدة عبـر القرنـين الماضيـين ورثها مـن البريطانـي بعد 
الحـرب الثانيـة وتسـتهدف ـ وتحقق هـذا بالفعل ـ السـيطرة على 
النسيج الإقليمي وثرواته ووضعه الجيواستراتيجي، وما يتضمنه 
ذلك من حماية وجود إسرائيل كأداة ضامنة لهذه السيطرة. ولاشك 
أن المحـرك الأغلـب في هذا المنظور هـو عنصر المصالـح العليا، التي 
قـد تكون تغلغلت في البنيـة الثقافية والتجريبية لأوسـاط النخب 
الاقتصاديـة والمجتمعيـة ومؤسسـات صنع القـرار والعسـكر. هذا 
لا يعنـي أن العنصـر الايديولوجـي ليـس فاعـلا، ولكـن الأصل انه 
محدود، وقد يتجلى من دون قدرة على قياسـه (إذ أن استدعاءه قد 
يكون مقصودا للتعبئة أو مغازلة بعض الأوساط) في بعض الأوقات 

أو الملفات بشكل أكبر من المعتاد (حكومة بوش الأولى مثالا).
ومـن هنا يظهر أن المسـألة اسـتقامت على شـبكة من الاسـتقرار 
الإقليمـي ازدادت نوعيـا وأحكمـت قبضتهـا بعـد خـروج مصر من 
الصراع العربي الإسرائيلي وتحلل المشروع العروبي، واكتملت بعد 
انتهاء الحرب الباردة وحرب الكويت: الوجود الأمريكي العسكري 
في الخليج، والسـيطرة على المنافذ والمضايق الاسـتراتيجية كباب 
المندب وجبل طارق والمتوسـط، ومفارزه البعيـدة ذات القدرة على 
التدخـل السـريع، ومحور مـن الحكومـات الخاضعة ـ مـع هوامش 

للحركـة والمنـاورة متروكـة لهـا تختلـف من حالـة لأخـرى ـ تقوم 
بمهمة كبت أي تغيير شـعبي قد يسـعى لقلب إحداثيات هذا المشهد، 
ثم إسـرائيل كقـدرة عسـكرية متربصة وقادرة على كسـح أي خطر 
نظامـي. وأي محاولـة حقيقية وجادة في هذه الأمة لإعادة تشـكيل 
إطارهـا السـيادي وبعث معالـم وحدتها وتحررهـا وتحضرها لابد 

وأن تشتبك مع هذا المحور بأكمله.
أمـا بالنسـبة لإيـران.. فقـد كانـت ـ قبل الثـورة ـ حجـر الرحى 
الأمريكي في السـيطرة الاسـتراتيجية على الخليج، واشـتركت مع 
السعودية في تدشين ما يعرف بالاستراتيجية (ثنائية التراتب) في 
الخليج؛ لأجل حرمان السـوفييت من الوصول لمناطق المياه الدافئة 
ـ الحلم البطرسـي القديم - وحقول البتـرول والتواصل الجغرافي 
مـع براعـم النفوذ الثـوري. ولا شـك أن الثورة الإسـلامية اعتبرها 
الأمريكـي ـ ومن معه - زلـزالا حقيقيا، وكانت الخطـوة التالية هي 
أبشع الحروب التي خاضها العرب دموية في القرن الفائت، التي لم 
تنقض إلا وقد خلفت أكبر قوة عربية ممانعة كحطام ونظام سياسي 
مهوس. إيران اسـتغلت انشغال الأمريكي بمغامراته في استكشاف 
عالمـه الجديد أحـادي القطبيـة وبصياغـة ترتيبات المنطقـة ما بعد 
حرب الكويت وتصفية القضية الفلسـطينية، وأعادت بناء قدراتها 
التعبويـة كدولة ونظام، وراقبت بصبر نمـو بذرتها الثورية الأولى 
فـي لبنـان، واحترفت سـد الفراغات الاسـتراتيجية الناشـئة بلغة 
التحالفـات حينا ولغة التحرش المسـتتر حينا آخـر. إيران ـ كدولة 
مارقة ـ عن المحور الأمريكي وأذرعتها الحاضرة في لبنان وفلسطين 

والعراق والخليج تمثل كابوسا مدميا (للسلام الأمريكي).
هنـاك بعـض عمليات تنسـيق وغض طرف فعليـة - تحديدا في 
العراق وبدرجة أقل في أفغانسـتان - بين إيران والأمريكيين، ولكن 
هذا التنسـيق هو بمثابة منافذ خلفية في إطار من العداء المسـتحكم 
والتناقـض الاسـتراتيجي الحـاد. ولكـن حتـى لـو فكـرت بعـض 
مراكـز البحوث الأمريكية - وليسـت دائرة القـرار حتى الآن - في 
سـيناريوهات للتسوية وتقاسـم النفوذ، فإن هذا مستبعد في هذه 

المرحلة  لسببين: إيران وإسرائيل.
الاسـتراتيجية الإيرانية يتداخل في تشـكيلها ـ صياغة وتنفيذا 
ـ ثلاثـة محـركات أساسـية: العنصـر العقائـدي الذي انبنـى عليه 
النظام الثـوري والقائم علـى نظرية الانتظار الإيجابـي أو التمهيد 
للإمـام المهدي أهـم هذه المحركات. فبعد عقود من التغييب الشـيعي 
والانتظـار السـلبي للإمـام، عـدا فتـرة محـدودة حين اسـتخدمت 
الدولة (النيابة الخاصة) للاستهلاك المحلي والتعبوي، يأتي الإمام 
الخميني ويحول الطاقة العاطفية والمزاجية اللامحدودة في الكيان 
الشـيعي، وعبر نفس المسـارات الذهنية مع تحويل قليل للبوصلة، 
إلـى طاقة ثوريـة دافقة لا يقف أمامها شـيء. والتيار الأساسـي في 

الثورة وامتداده الحالي في دائرة المرشـد والحـرس الثوري، يرى 
مهمتـه فـي الحيـاة التمهيـد للإمـام المهـدي، ولا يكون ذلـك إلا عبر 
التّماس بمهام أساسـية أهمها الصراع مـع الطاغوت الأكبر وربيبته 
ومهام التحرير والتمدد الشـيعي.. نعم، لا ننسى أن الطاقة الثورية 
الدافقة تلك ليست خالية من البعد الطائفي وتختزن داخلها مرارات 
تاريخيـة ماضيـة ومعاصرة، غيـر أن المحـرك القومـي والرغبة في 
استدامة السـيطرة الاسـتراتيجية على المحيط الإقليمي هو حاضر 
كذلـك ومن طبائع تحول الثورة إلى دولة في أكثر مناطق الجغرافيا 
التهابـا وفرصا. أما العنصر الثالث ـ والحاسـم في أحـوال بعينها ـ 
فهو العنصر البراغماتي الذي يرى مصلحة النظام وبقاءه المصلحة 
الوجوديـة الأهم. هـذا العنصر عميق الجذور في الخبرة الفارسـية 
وأخرجتـه مـن ـ قمقمـه التاريخـي - حـرب دموية شرسـة لم تدع 
للثـورة فرصـة الهنـاء بمثالهـا الثـوري، وفاقمته إشـكالات البناء 
السياسي وتجويفات الجدار الشعبي؛ فيكون ديدن القيادة الثورية 
العليـا ـ في لحظات الخطر الوجودي ـ التضحية بهذا المثال الثوري 
في سبيل المتاح البراغماتي الأدنى.. وعلى هذا النحو انتهت الحرب 
مع العراق. ومن المفارقات أن ظهور العنصرين الأخيرين في تشكيل 
المسـلك القيادي الأعلى لدولة الثورة كان تصديقا لتقريرات عاشق 
الثـورة ومنظرهـا الأول وتنبؤاتـه .. الدكتـور الشـهيد شـريعتي! 
إذن فإيـران بعيـدة بالمطلق عن أي فرصة للتسـوية مـع الأمريكي ـ 
فضلا عن إسـرائيل - فـي هذه المرحلـة، ولا يدفعها لتلك التسـوية 
إلا حالـة خطر وجـودي للنظام لا تشـكلها إلا مراحـل تصعيدية في 
حـرب مقبلة، يتم فيها إعادة اختبـار العلاقات بين المحركات الثلاثة 
ووزن القوة الذاتية تجاه القوى المصارعة، وتنشـأ حينها مسـاحة 
للتسوية. ولكن هذا بشـرط قبول الطرف الأمريكي كذلك للتسوية، 
وهذا يسـتلزم معاناته خسـائر اسـتراتيجية واقعة - أو مرتقبة - 

في تلك الحرب أيضا.
وبالنسـبة لإسـرائيل، فعلـى الرغـم مـن أن فكـرة التسـوية مع 
إلا  واسـتخباراتية،  بحثيـة  دوائـر  فـي  بشـدة  مطروحـة  إيـران 
الـلا  أو  ـ  الاسـتراتيجي  النمـط  بسـبب   سياسـيا  مهجـورة  أنهـا 
اسـتراتيجي ـ الإسرائيلي السـائد، والقائم على النزعة العملياتية 
العنيفـة والاسـتباقية وعدم التفكير فـي المآلات السياسـية والآثار 
الاستراتيجية للعمل العسكري؛ بسـبب حساسية الكيان الشديدة 
تجاه سؤال الأمن؛ تلك الحساسية التي فرضتها التجربة التاريخية 
فـي الشـتات ومعتقـلات النـازي والوضـع الديموغرافـي الملتهـب 
والجيواسـتراتيجي الخانـق، فضـلا عـن تركيبته السياسـية غير 
المرنـة تجاه أي نوع مـن التسـوية والمتحولة ـ بعد عهد المؤسسـين 
ـ إلـى يد حفنة مـن أصحاب الكـروش المتخمة، الذين مـن الممكن أن 
يضحوا بمصالح حقيقية لأجل مزايدات سياسـية ضيقة، كما حدث 

فـي حرب غزة 2008، ثم هناك كذلـك عدم الثقة في خيارات الإيراني 
واستجاباته. وكل هذا يدفع الإسرائيلي إلى عدم التسوية كذلك. 

وإسـرائيل - كما نعلم هي حلقة الوسـط في بناء الاستراتيجية 
الأمريكيـة فـي المنطقة، وما لم تقبل إسـرائيل بتسـوية، فأمريكا لن 

تفعل.
اسـتراتيجيا.. إيران قوة حقيقية، من دون الاتكال على مبالغات 
الإعـلام الإيراني. قوة إيـران الحقيقية في المجـال التعبوي وحرب 
العصابـات ووضعها الجيواسـتراتيجي وذراعها المقـاوم في لبنان 
وفلسـطين ويدهـا الديموغرافيـة فـي دول الخليـج، ولكـن كقـوة 
صاروخيـة وبحريـة وجويـة غيـر تقليديـة ينقصها الكثيـر. وهذه 
مشـكلة فـي مسـألة «الـردع النـووي»؛ فلكي يتـم هذا الـردع تلزمة 
قدرة نووية ولو قليلة كمّـا، والأهم، تلزمه أدوات ناقلة لتلك القدرة 
وحمايـة للمنشـآت والقواعـد، وكل هـذه العناصـر هـي متطلبـات 
(مصداقية الردع النووي). ولكن في المقابل حالة الردع النووي هي 
حالة ذهنية يُدفع إليها الخصم عن طريق رسائل إعلامية وسياسية 
ومخابراتية وأحيانا حتى عسـكرية، بشـكل غير مباشر. ولهذا فهو 
عرضة للتحيزات العقائدية والنفسية والذهنية؛ فيفشل الردع مثلا 
إن لـم يقبـل الخصم أيا من هـذه التحيزات. وأحيانـا ـ كما في حالة 
إسـرائيل ـ يحدث العكس وتقلل تحيزات (الثقافة الاسـتراتيجية) 

والهوس الأمني من متطلبات (مصداقية الردع) عند الخصم. 
ولهذا.. فإسـرائيل سترتدع في حال امتلاك إيران النووي ـ طبعا 
إيـران وإسـرائيل كأي طرفـي معادلـة ردع سـيتفقان مرحليـا على 
الخطوط الحمر لكل منهما، وهذا سـيقيد إيـران قليلا في أن تتحرك 
كمـا تهوى ـ حتى مـع علم الجميع بقصور الإيرانـي في نقل النووي 
وحمايتـه. ولكـن أي معادلـة تحيّـد البعـد النـووي الإسـرائيلي لا 
تستطيع إسرائيل أن تتعايش معها ولا أن تخوض بجوارها صراعا 
تقليديا؛ فالمشروع النووي هو جرعة الأمان الأساسية التي يعتاش 
عليها الكيان، كما كان يسـمى في إسـرائيل (ميكرع هلكول) أي قبل 
ضيـاع كل شـيء. ولكل هذا فإن كثيـرا من الدوائـر الغربية ترى أن 
ضربـة إسـرائيل لإيـران حتميـة حتـى وإن كانـت كارثـة بالمنظور 

الاستراتيجي ـ على المصالح الغربية بالطبع.
ربمـا هنـاك إشـكالات حالية فـي القـدرة العملياتيـة للضربة أو 
الدفاع العملياتي، وربما حالة من الاختناق السياسـي في إسرائيل 
تقلـل مـن المخاطـرة الاسـتراتيجية المطلوبـة، وربمـا تـدور بعض 
الصيغ الاسـتراتيجية في مؤسسـات القرار الإسرائيلي لعقد صفقة 
مـع السـوري أو قصقصـة الأجنحـة الإقليميـة أولا، وربمـا يعتمـد 
الإسـرائيلي على مصـادر مخابراتية تنبئه بتأخـر المخاض النووي 
لإيران، وكل هذا من شـأنه التلكؤ فـي أخذ قرار الحرب. ربما كل هذا 
ومـع ذلك، فقد تهب عواصف القدر قريبا جدا فتفرض على منطقتنا، 
في أي لحظة، صيفا حارا، أو شتاء ثقيلا، أو خريفا كئيبا. أما الربيع  

فقد افتقدته أمتنا منذ زمن.

٭ كاتب مصري مقيم في بريطانيا

■ بعد مشـهد الانتخابات المؤسـف والمحبط بدأت قوى المعارضة 
المصريـة تعيد ترتيـب صفوفهـا لتواصل السـجال مع نظـام اختار 
طريقا يبتعد في كل يوم عن مصالح الأمة المصرية، ويرفض بإصرار 

أي تفكير حقيقي في تداول السلطة.
ورغـم الإصـرار علـى تعميد المجلـس المزور فـإن السـاحة مليئة 
بمظاهـر التململ والغضـب ونفاد الصبر. لكن مشـهد المعارضة بكل 
أشـكالها وأطيافهـا أيضـا تغلـب عليـه الحيـرة والتـوزع وغموض 
الرؤيـة، فرغـم الأفـكار المتنوعة لم تتمكـن فصائـل المعارضة من لم 
الشمل ولم تتمكن من تحديد رؤية متكاملة للتغيير. وفارق كبير بين 
أن نختلف مع النظام وأن ندعو لتغييره، وبين أن نكون قادرين على 
ذلك باسـتراتيجية تتضمن برامـج بديلة وخططا واضحة للوصول 
لهـذا التغيير. فـلا أحد فـي المعارضة يختلـف على أن المشـاركة في 
الانتخابات، سـواء لـدى أكثر الأحزاب تفاؤلا أو أكثرها تشـاؤما لم 
يكـن هدفها الفعلـي إلا الحصول على بعـض المقاعـد، لتكوين أقلية 
برلمانية مناسـبة لمناطحة الحـزب الحاكم تحت قبـة المجلس وليس 

لتغيير الحكومة عن طريق هذه الانتخابات. 
وإذا سـألنا انفسـنا عـن الوسـائل الفعليـة لكيفيـة تغييـر هـذا 
النظـام فإننا سـنجدها محصـورة في خيـارات محدودة لـكل منها 
صعوباتـه ومحاذيره. فهناك من يتصـور أن تراكم الأخطاء وتفاقم 
الأزمـات ووقوع النظام في مطبات كثيرة سـيؤدي فـي النهاية إلى 

أن يفيـض الكيل بالشـعب ويثور على النظـام، وعندها تتقدم فلول 
هذه المعارضة التي لم تلتق يوما على هدف واحد لتسـتلم السـلطة 
وتحـدث التغييـر. وهـو تفكير رومانسـي غيبـي ينتمي الـى القرن 
التاسـع عشر، وهــــو من بقايا أفــكار الصراع الطبقي ولم يحدث 
فـي مصر أبـدا علـى طـول تاريخهـا. ولنــــتذكـر هـــبـات كثيرة 
للمصريـين كانت تقـوم وتقعد وتتم السـيطرة عليهـا أو احتواؤها 
بالـــقـوى السـائدة مـن دون عناء مثل هبـة 18 و19 ينايـر 1977، 
ولعل أشـهر الهبات الشـعبية على الإطلاق هي ثـورة 1919، وحتى 
هذه لم تسـتطع أن تغير النظام ولا حتى أن تزيح الاحتلال، وكل ما 
اسـتطاعته هو توكيل الوفد وعودة سعد. واذا سبحنا أكثر في تيار 
تاريخنـا فلعلنـا نذكر ثورتي القاهـرة الأولى والثانيـة ضد الحملة 

الفرنسية وما آلتا إليه. 
وهنـاك من يتصور أن بالإمكان تغييـر النظام بالعمل من داخله، 
بمعنـى المشـاركة فـي الحزب الحاكـم عن طريـق الانضمـام بأعداد 
كبيرة لقـوى المعارضة اليه، ثـم تغييره من الداخل، وهو أمر شـبه 
مسـتحيل عمليـا وقد حـاول البعـض ذلك بمبـادرات فرديـة لكنهم 
وجدوا انفسـهم في وحدة شـديدة داخل كيان فاقد للرؤية الوطنية 

وتسود فيه نزعات الفساد والشللية والنفع السريع. 
وهناك مـن يدعو إلى العمل من خلال المشـاركة في آليات النظام 

المتاحـة، مثـل الانتخابـات، وقد رأينا مـا نجم عنها، أو مـن خلال ما 
يسـمى بالهامش المتسـع لحرية التعبير، وهو ما يتجلى في نشـاط 
إعلامـي محمـوم تغلـب عليـه الفوضى الشـاملة فـي التعبيـر وفي 
الاتجاهـات، بحيـث تعادل كل القوى بعضها بعضـا في التأثير على 
الجمهور، ومن ثم تكون حرية الصحافة المزعومة هي أفضل وسـيلة 
لتفريـغ الأفكار المعارضة من شـحنة التغيير أولا بـأول، فلا يبقى إلا 
الزعـم بتوافـر حرية التعبير بين سـدنة النظام والشـعور السـائد 
بالحيرة وضبابية الرؤى بين أفراد الشـعب، وهو ما يسلب المواطن 

أهم أسلحته: الطاقة الحافزة على التغيير. 
مـاذا يبقى إذن من وسـائل للتغيير فـي هذه الظـروف المدلهمة؟ 
واعتقـد ان ذلـك يتوقـف على التلاقـي الفعلـي بين الظـرف الذاتي 
الجاهز لقـوى معارضة منظمة ومتعاونة، وبـين الظرف الموضوعي 
حـين يكـون ناضجا لمجتمـع يتملمـل تحت ضغـط الأعبـاء اليومية 
لحيـاة صعبـة، يخنقه تكدس سـكاني يقتـرب من حافـة الانفجار، 
وتؤلمـه مكانة دولية متراجعة في عالم تقدم فيه كل من كانوا وراءه 
من قبل وهو ينظر مشدوها لا يعرف كيف أو لماذا، وتحاصره الدولة 
الصهيونيـة من الشـمال والجنوب والجـو، فتخنق حتـى آماله في 
المستقبل. هذا التلاقي بين الظرفين لا يمكن انتظاره كمعجزة قد تتم، 

أو قد لا تتم ولكن كهدف نرسم له الطريق. 

وربمـا كان للإعلان عن البرلمـان الموازي في أعقـاب الانتخابات 
ثم التظاهر أمام دار القضاء العالي يوم تدشـين البرلمان المزور قيمة 
رمزيـة مهمـة، لكـن ذلك يدخل فـي إطـار رد الفعل العاطفـي، مع كل 
الاحتـرام لمن قامـوا به، فهي خطوات أخذت من دون ترتيب مسـبق 
ومن دون إعداد واضح لما سـيجب عمله، وهي تدخل بكل اسـف في 
باب تسجيل المواقف واستباق الآخرين. وما أسعد النظام بمثل هذه 
المواقـف التي تطمئنه الى تشـرذم المعارضة ومن ثـم عدم فاعليتها. 
كان الأجدر أن يعقد مؤتمر موسـع لكل الأطـراف والأطياف وأن يقر 
الجميـع بـأن جرحهم واحـد وأن الهـدف الوطني واحـد، يعلو على 
الأهداف والمصالح الذاتية، ثم ليتدارسـوا كيفيـة العمل الموحد. ألم 
تكف مأسـاة هذه الانتخابات الى جانب المأسـاة القادمة في جنوب 
السـودان لتقنعهـم بضـرورة التوحد؟ ماذا سـيصنع هـذا البرلمان 
ومـاذا سـيكون دوره؟ أهو حـزب أم هو نـاد أم هو مجرد شـكليات 
غير مدروسة تتبخر قوتها بمجرد تكونها؟ وكيف نتكلم عن عصيان 
مدنـي وليس لدينـا بديل واحد واضح أو مطلـب محدد يلتف حوله 

الناس. 
أمـا كان أجـدى بالمعارضـة أن تجتمـع فتتـدارس ثـم تعلـن عن 
تشـكيل جمعيـة وطنيـة لصياغة دسـتور جديـد يكون جاهـزا قبل 
موعد انتخابات الرئاسـة، ويكون ذلك رسـالة للشعب المصري بأن 

هناك من لديه بدائل حقيقية؟ 
ان برنامجا محددا للمعارضة يمكن أن يكون على النحو التالي:

تشكيل جمعية وطنية لوضع دستور جديد لدولة مدنية، تتشكل 
مـن خبـراء فـي القانـون الدسـتوري والقانـون الدولـي والعلوم 
الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـاد، مـع الاسـتعانة بالخبـرات 
الدولية في هذا المجال. على أن تقدم الجمعية مسـودة الدسـتور في 
خلال سـتة أشـهر للمناقشـة بين القوى الوطنيـة ولتمكين الجمهور 

المصري من الالتفاف حوله.
تشكيل لجنة وطنية موازية لدراسة التحديات التي تواجه الأمن 
القومي المصري والعربي ولرسـم مشـروع خريطة حركة للسياسة 
الخارجيـة المصرية تحـدد ثوابتها وأهدافها، وترسـم شـكلا جديدا 
لعلاقات مصر العربية والدولية (إعادة صياغة اسـتراتيجية الأمن 

القومي المصري/ ميثاق وطني جديد).
تشكيل مجموعة قيادية تُمثل فيها القوى المختلفة لوضع برنامج 
زمنـي لفرض التغيير على النظام من خلال طرح خطوات مدروسـة 
نحـو التغيير، كالعصيان المدنـي وغيره للتدرج نحـو التحالف مع 

الشعب وتجميع طاقاته.
ان الذيـن انتقـدوا الدكتـور البرادعـي كثيـرا عليهـم أن يعيدوا 
النظـر فـي أهمية قيادتـه لعمليـة التغيير، فـلا زال هو مـن أكثر من 
تصـدى لقضيـة التغيير بوضـوح في الرؤية وسـلامة فـي المنطق، 
لولا أن حرصه الزائد شـكل عنصر إحباط للجماهير المتحرقة شوقا 

للتغيير. فلنلتف حوله ولندعمه.

٭ منسق الجمعية الوطنية في لندن

عبد الستار العياري٭نصر شمالي٭

د. محمد بريك٭

د. صلاح أبو الفضل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حان وقت المصالحة الفلسطينية

أحوال مصر مع استمرار توابع زلزال التزوير الانتخابي الكبير

سجل المفقودين خطوة نحو كسر دوامة الانتقام في العراق

شخصية العام؟
إنه نتنياهو

 المستهين بأوباما
رأي القدس

■ من السـهل على مـن يعرف خفايـا الحكم في مصر 
أن يكتشـف طبيعة الخطاب السياسـي الرسـمي، الذي 
يعتمـد المراوغة والعنـاد والتضليـل والتدليس، وبذلك 
يتناسـب مـع طبيعـة جماعـات المصالـح المهيمنـة على 

المشهد السياسي العام. 
وحـين تحـدث حسـني مبـارك يـوم الأحـد الماضـي 
أمـام الهيئـة البرلمانيـة لحزبـه الحاكـم كان يعبـر عـن 
ذلـك الخطـاب تمامـا؛ وفـي الوقـت الـذي اعتـرف فيه 
بالتجـاوزات نفاها وهو يعلن سـعادته بما حققه حزبه 
مـن اكتسـاح فـي كل الدوائـر، وأبـدى مواسـاته لباقي 
الأحـزاب التـي لم تحقـق نتائج أفضـل على حـد قوله. 
وكأنـه لم يكن سـببا في ذلـك الاكتسـاح الباطل، وبرئ 
مـن دم تلك الأحزاب المسـفوك بقانون الطـوارئ وقيود 
الاسـتبداد وعصا الأمن والقبضة الحديدية التي أوقفت 
نمـو الأحـزاب. اعتـرف مبـارك بحقائـق ناقصـة أطلق 
عليها تجاوزات، وهي في حقيقتها جرائم تضع مقترفها 
تحت طائلـة القانون، وتجاهل متغيـرات؛ كان عليه أن 
يتوقـف عندها ويتأملها في واقع جديد نشـأ بعد الثامن 
والعشـرين من تشـرين ثاني/نوفمبر الماضي، سـيكون 
لهـا مـا بعدهـا فـي قـادم الأيـام، فمصـر كانت قبـل هذا 

التاريخ غيرها بعده.
المتغيـر الأول: يتمثـل فـي النجـاح المؤقـت لمخطـط 
الحـزب الحاكم، في إغـراء عدد من الأحزاب للمشـاركة 
وعدم الاسـتجابة من جانبها لنداء المقاطعة، ومع جلاء 
شـدة فساد العملية الانتخابية وما صاحبها من «تطهير 

سياسي» أفقدها أي قيمة.
 مـع هـذا شـعرت الأحـزاب الكبـرى ومعهـا جماعـة 
الإخوان المسلمين بالخذلان؛ ولم تفاجأ جماعة الإخوان 
بالموقـف منهـا، وبـدت الأحـزاب والجماعـات الأخـرى 
وكأنهـا لم تكن تتوقعه، بعـد أن علقت آمالها على وعود 
وصفقات معلنة وسرية طمعا في قطعة من لحم الإخوان 
المسـلمين، الذيـن كان لهـم حصـة الأسـد فـي المجلـس 
السابق. وعلى الرغم من المعلومات المؤكدة، التي أشرنا 
إليهـا من قبل عن حصر معركة أهـل الحكم ضد الإخوان 
المسلمين، حدثت تطورات سبقت يوم الانتخابات بقليل 
أدت إلى اتسـاع مسـاحة الإقصاء، فلم يعـد قاصرا على 
الإخوان المسلمين؛ ليشمل المعارضة والمستقلين وكل من 
فتح فمـه بكلمة نقد أو وجه اسـتجوابا لمسـؤول، وبدلا 
من قصر الإقصاء على الإخوان تم «التطهير السياسـي» 

الكامـل لـكل القـوى، مما اضطـر الأحزاب للانسـحاب، 
ويسـتثنى من ذلك حزب التجمع ومعه عدد من «أحزاب 
أنابيـب»؛ قبلـت بالإهانة واسـتمرت في خداع نفسـها، 
وتصـورت أنها تخـدع الجمهور والرأي العـام. وضرب 
حـزب التجمع بـكل تاريخه عـرض الحائط، وتسـاوى 
بالأحزاب المجهريـة، ونموذجها الصارخ حـزب العدالة 
الاجتماعيـة، الذي نجح في صفقة كان في أمس الحاجة 
لهـا، وحاز حصانـة برلمانيـة تحـول دون وقوعه تحت 
طائلـة القانـون مـرة أخـرى، وكانـت قد صـدرت ضده 
أحكام بالسـجن؛ ألغيت في الاسـتئناف، ثم أحزاب مثل 
حـزب السـلام والجيـل؛ كلهـا قبلـت طمعا فـي «معلوم 
نقـدي» متوقع ثمنـا لـكل رأس تقوم بـدور «المحلل» في 
انتخابات الرئاسـة. هذا النجاح المجهض زلزل جناحي 
المـوالاة والمعارضـة. وبدأنـا نعيش توابع ذلـك الزلزال 

منذ الجولة الأولى للانتخابات.
المتغيـر الثاني: نجـم عن «التطهير السياسـي» الذي 
تم فـي ذلـك التاريـخ ومـأ أحدثه فـي الواقع السياسـي 
المصـري، حيـث أصبـح الشـارع مكانـا جامعـا لقـوى 
مختلفـة الأهـداف والايديولوجيـات، ومـا كان لهـا أن 
تلتقي وتتعاون لـولا حماقة أهل الحكم، واحتكارهم كل 
الغباء لأنفسـهم؛ جمع الشـارع أحزاب الوفـد والجبهة 
الديمقراطيـة والغد (جناح أيمن نور)، وكلها محسـوب 
على الاتجاه الليبرالي، وتقع في الوسـط ويمين الوسط 
واليمـين. جمـع الشـارع هـؤلاء مـع الجمعيـة الوطنية 

للتغيير وجماعة الإخوان المسلمين.
 وكلهـا لا تميـل لاسـتبدال الحكم، وتضغط لتوسـيع 
دائـرة المشـاركة والتـداول السـلمي للحكـم، بجانـب 
عناصر مسـتقلة وأخرى راديكالية؛ كحـركات كفاية و6 
إبريـل والاشـتراكيين الثوريـين؛ تدعو جميعهـا لتغيير 
الحكـم، أي أنهـا ترفض الحكـم برمته. هـذه الجماعات 
على اختلال مشـاربها وتوجهاتها التقت بعد أن أجبرها 
«التطهير السياسـي» إلى النزول إلى الشـارع، وقد كان 
البرلمان يستوعب جماعات وعناصر منها؛ وُضِع الجميع 
في خنـدق واحد؛ ضم الأحـزاب المعارضة الرسـمية مع 
أشـد الجماعات راديكالية وخشونة، ولو كانت السماء 

قـد انطبقـت علـى الأرض قبـل الثامـن والعشـرين من 
تشـرين الاول/ نوفمبـر الماضي ما كان لهـذه الجماعات 
والأحـزاب أن تتقـارب أو تلتقي بهذه السـرعة ولا بتلك 

الصيغ!  
المتغيـر الثالث: أثر الوعد الكاذب بنزاهة الانتخابات 
وشفافيتها، وبدا الهدف هو تأكيد قبول أحزاب المعارضة 
الكبـرى بمـا يلقى إليها مـن فتات، وفرض الذلـة عليها، 
وقـد خدعت نفسـها لأنها تعلـم عدم صدق ذلـك الوعد، 
وجاء التصديق أملا في وراثة تركة الإخوان المسـلمين، 
ومـا ترتب علـى ذلك مـن تمـرد داخلهـا، وأصبحت بين 
نـار الداخـل وحريـق جبهـة المواجهـة مـع أهـل الحكم 
فـي الخارج، ورغـم أن ذلك قـد يعطي انطباعـا بأن هذا 
الوضـع يحقـق مصالـح الحكـم، وقـد يكـون ذلـك غير 
دقيـق، فالعداء للحكم أضحى له الأولوية على ما عداه، 
ويوحـد بينهم جميعـا، ويخفف مـن حـدة الانفجارات 
المتوقعة بينهم. واحتمـال القطيعة مع أهل الحكم الأكثر 
ترجيحـا في ظـروف أفضـل ولم تكـن مواتية مـن قبل. 
تمزقت فيها غلالة الليبراليـة الكاذبة التي حاول مبارك 
الابن أن يسـتر بها عورات منظومة الاسـتبداد والفساد 
والتبعيـة والتوريث؛ المكشـوفة على المـلأ، ويؤخذ على 
هـذه الأحزاب تغاضيهـا عن تجاربهـا وخبراتها المريرة 
السـابقة ويقينهـا بكـذب الوعـود الرسـمية علـى مدى 

العقود الثلاثة الماضية.
المتغيـر الرابـع: يتعلـق بلغـة التخاطب بعـد الثامن 
والعشـرين مـن تشـرين الثانـي/ نوفمبـر مـن جانـب 
وأحاديثهـم  كتاباتهـم  كانـت  والمسـتقلين،  المعارضـين 
تنتقـي كلماتهـا بدقة، وتحـرص على عـدم الاقتراب من 
العائلـة الحاكمـة، وتراهـا دائمـة التركيـز علـى اتهـام 
الحزب الحاكم وحده عن مـا وصلت إليه أحوال البلاد، 
وكان أغلب الكتاب والمحللين والصحافيين يتحسسـون 
من تسمية الأشياء بمسمياتها، ويوجهون جام غضبهم 
ويوجهـون لومهم إلـى حزب مبـارك، وكأنهـم يبرؤون 

عائلته من مسـؤوليتها عن السقوط الذي حدث للدولة 
والنظام، وكأن الحزب يعمل بمعزل عنها، ونسي هؤلاء 
أن الأب يـرأس الحزب والحُكم معـا، والابن هو الرئيس 
العرفي للحكـم والحزب أيضا، وهل يمكن أن نتصور أن 
أجهـزة الإدارة والأمـن وجحافل البلطجة وفرق شـراء 
الذمم والأصوات ومليشـيات العنف مارست ما مارست 
دون رغبة هذه العائلة وبعيدا عن قراراتها توجيهاتها؟ 
وهـل الحزب الحاكـم حزب حقيقي يملـك إرادة منفصلة 
عـن إرادتها، وبعـد أن كان الحـزب جهـازا إداريا وفنيا 
قبل رئاسـة جمال مبـارك تحول إلى جمعيـة للمنتفعين 
وهيئة للمستثمرين ورجال الأعمال والمضاربين ووكلاء 
الاحتكارات والشـركات الغربيـة والصهيونية؛ جمعية 
همها الأول والأخير الاسـتحواذ على كل شـيء، وفرض 
الحرمان علـى باقي الناس. إنه كيان بـلا إرادة، وليس 
لـه تأثير حقيقـي على الناس. وهذا المتغيـر زاد من عدد 
الذين يشيرون بأصابع الاتهام المباشر إلى عائلة مبارك 
فيما اقترفت في حق الشـعب والمجتمع. وهـذا بداية لها 

ما بعدها!!
المتغيـر الخامس: يتعلق بتحرك جمـال مبارك، الذي 
بـدا وكأنـه بعيـد عمـا جـرى فـي الانتخابـات، وليس 
فـي بـؤرة الاهتمـام، أو فـي مركـز الفعل طـوال الجولة 
الأولى من الانتخابـات وجولة الإعادة، وثبت من أوثق 
المصـادر القريبة مـن الرئاسـة أن ذلك لم يكـن حقيقيا، 
فجمـال مبارك كان اللاعب الرئيسـي، الذي اختبأ خلف 
واجهتين؛ الأولى واجهـة الأب؛ ومهمته تجنيد وتحريك 
الجهاز الحكومي وحشـد أجهزة الأمن والشـرطة للقيام 
بمهمتهـا التـي حددهـا جمال مبـارك، وتحييـد المطلوب 
تحييدهـم؛ ممن لم يسـتجيبوا بعد لمطلـب التوريث في 
المؤسسـات التـي لم تُحـدد موقفهـا من الرئيـس القادم 
لمصر. والواجهة الثانية حشـد مـن رجال الأعمال؛ أوكل 
قيادهم إلى أحمد عز، الذي بدا في الصورة منفردا وكأنه 
الآمر الناهي؛ معلنا وفاة الحرس القديم وتسليم الزمام 
لجمال مبارك. ونزل رجال الأعمال بثقلهم المالي وقوتهم 
الجـرارة من الأتبـاع والبلطجية والمليشـيات الخاصة؛ 
فتوفـرت لهـم الحمايـة اللازمـة، واشـتروا الأصـوات 

اللازمة لهم، بجانب وظيفة كانت الأهم؛ أوكلت لهم. هي 
ترويـع الناخبين كي لا يذهبـوا إلى صناديـق الاقتراع؛ 
تيسـيرا لعمليـات التسـويد والتزوير والقيـام بواجب 
الانتخـاب نيابـة عـن المواطنـين، وهذه الخطـة خففت 
كثيـرا عن مبارك الابن، وبـدا وكأن العبء كله كان على 
كاهل أحمد عز، في محاولـة لتبييض وجه جمال مبارك 

وادخاره ليوم قادم سيحل قريبا.
المتغير السادس: وهو الأهم، ونعني به قيام البرلمان 
الشـعبي المـوازي، الـذي شـكله الأعضـاء السـابقون؛ 
ضحايـا التزويـر، ويضم عددا من رمـوز العمل الوطني 
ومـن قـوى التغيير، ومـن مهامـه الطعن في دسـتورية 
البرلمان القائـم والعمل على إسـقاطه، والتقدم للبرلمان 
الدولي مـن أجل اتخاذ موقف من «التطهير السياسـي» 
ومـن الإقصـاء الذي تعرضـت له المعارضة، ومحاسـبة 
المشـاركين فيـه، ودراسـة إمكانيـة إقامـة قضيـة أمـام 
المحكمـة الجنائيـة الدولية بعـدم اعتمـاد أعمال مجلس 
الشـعب الجديد وإعادة إجـراء الانتخابات مرة أخرى، 
وممارسـة التشـريع والرقابـة المطلوبـة فـي مواجهـة 

تشريعات ورقابة المجلس الحالي. 
ومتابعه 3700 دعوى انتخابية أمام القضاء الإداري؛ 
صـدر فيهـا 1000 حكـم. لـم ينفـذ منهـا سـوى 15 حكما 
فقـط. والبرلمـان الشـعبي يعمل علـى اسـتمرار العلاقة 
القويـة بين النـواب السـابقين وناخبيهـم، ويعمل على 
ربطهم بباقي القوى والتيـارات المعارضة والراديكالية 
المتصديـة للحكـم. وميز هـذا التطـور الجديـد للصراع 
الدائـر بـين أهـل الحكـم والقـوى الوطنيـة أنـه أعطـى 
الصـراع نكهة حضارية لاعتماده على القانون، واعتبار 
الدسـتور مرجعيته الأساسـية؛ في ظـروف مواجهة مع 
حكم لا يلتزم بالقانون أو الدسـتور، وهذا هو الذي أفقد 
الحكم القدرة على التمييز بين الفعل القانوني والسلوك 

الإجرامي.
والمتأمـل لهـذه المتغيـرات يجـد أنها تكشـف الفجوة 
السـلطات  وقبضـة  العامـة  التطلعـات  بـين  الواسـعة 
الباطشـة المسـتبدة. وفـي نفـس الوقـت أدخلـت مصر 
مرحلـة متقدمـة احتل فيهـا مطلب تغيير الحكـم أولوية 
قصـوى، وأضحـى شـوقا عامـا لـم يبـق قاصـرا علـى 

الجماعات والأحزاب الراديكالية دون غيرها.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ فـي مؤتمر عالمي عن المفقوديـن جراء الحروب والنزاعات المسـلحة، 
قدمت مجموعة « تضامن المرأة لعراق مستقل وموحد»، في الاسبوع الماضي، 
في لندن، تقريـرا موثقا عن المفقودين العراقيين مجهولي الهوية على مدى 
عقود. وقد تناول التقرير فضلا عن سـرد الوقائع والاحصائيات ما يترتب 
على ذلك من آثار قد تكون كارثية على عوائل المفقودين وعلى مجمل الحياة 
اليوميـة والمجتمعية العامـة. ومن المعروف ان ظاهـرة المفقودين لا تقتصر 
على العـراق لوحده، وهذا ما تم بحثه في المؤتمـر العالمي، على مدى ثلاثة 
ايام، من قبل مندوبين ينتمـون الى 27 دولة، يتعرض مواطنوها للاختفاء 
القسـري نتيجة الاحتلال والحروب والنزاعات المسلحة وشراسة الانظمة 
القمعيـة. ومن المؤسـف أن اليوم الأخير من هذا المؤتمر قد شـهد تلاعبا من 
قبل بعض المنظمين باتجاه التركيـز على الأقليات القومية وبعضها يجرى 
اسـتخدامه، حاليـا، لتفتيـت دول منطقتنـا، وهـو امر اعتبره المشـاركون 
الآخرون تجاوزا على أهدافه الأصلية المتعلقة بالمفقودين وضحايا القمع و 
الحروب الاسـتعمارية. وهذه تجارب في نشاطات حقوق الإنسان تتراكم 
لغربلة الناشطين والمنظمات فيما بينهم، وبناء تدريجي لأواصر الثقة عبر 

السنين. 
وقـد ركزت تحريرعبد الصمـد نعمان، المتحدثة باسـم «تضامن المرأة»، 
علـى الظروف التـي ادت، في حقب زمنية مختلفة، على الاختفاء القسـري 
للمواطنين العراقيين وتأثيرها على المرأة، بالتحديد، باعتبارها من تتحمل 
المسـؤولية، بكل المسـتويات، فـي غيـاب رب العائلة ومعيلهـا. وقد تناول 
التقريـر العقـود السـابقة للغزو الانكلـو امريكي للعراق وكيـف ان قضايا 
المفقوديـن لم تكن غريبة علـى النظام الدكتاتوري السـابق، متابعة تطور 
حـالات الاختفاء الفردية في السـبعينات نتيجة المعارضة السياسـية الى 
حالات التهجير القسـري والاختفاء الجماعي ( كما في حملة الانفال) ومن 
ثم مآسـي فترات الحروب المتعاقبة. ويقدر الصليب الأحمر الدولي أن عدد 
المفقودين، أي ضحايا الأسر والاختطاف والقتل والدفن في مقابر مجهولة، 
وصل الى 375 ألف عراقي سقطوا ضحايا الحرب العراقية الايرانية (1980 
– 1988 ) وحـرب «عاصفـة الصحراء» في عـام 1991، حيث كتب باتريك 
سـلوين مثـلا مـن «نيـوزداي»، عـن مشـاهدته دفـن ثمانيـة آلاف جندي 
عراقـي وهم أحياء، في خنادقهم، بواسـطة الدبابات الأمريكية وملحقاتها 

فـي بدايـة الهجـوم الارضـي فـي شـباط 1991. 
وهـذه شـهادة صحافية تسـتحق التحقـق منها 
دوليا. كما يتوجب التذكيـر هنا بآلاف القتلى من 
الجنود العراقيـين نتيجة القصف الامريكي اثناء 

انسـحابهم من الكويت اسـتجابة لقـرار الامم المتحدة رقـم 660  في طريق 
البصـرة (اطلق عليه اسـم طريق المـوت لكثرة الضحايا). ولـم يتم اجراء 
أي تحقيـق دولي في هـذه المجزرة كما لا يعرف احد عدد الضحايا الحقيقي 
الذين دفنوا بشكل جماعي لا على التعيين. وكان قد تم فتح مركز للاستدلال 
علـى هوية المفقودين في الزبير تم فيـه توثيق بعض الحالات بدقة غير ان 
المركز تم نهبه بعد الغزو ليتم تصويره في اجهزة الاعلام الغربية بانه مركز 
للمقابر الجماعية في عهد صدام حسـين! كما تم بعـد الغزو، أيضا، تخريب 
عشـرات المواقـع الجماعية التي دفن فيهـا الضحايا المدنيين والعسـكريين 
أثناء القصـف المتواصل عام 1991، الذي دام عدة أسـابيع بدون توقف، و 

لم يكن بالامكان نقل الجثث والتعرف عليها الا في حالات قليلة. 
وتشـير تقاريـر الصليب الاحمـر الدولي الى ازدياد عـدد المفقودين الى 
المليـون تقريبا، اثـر الغزو والاحتلال عام 2003، وحسـب المتحدث باسـم 
المنظمـة الدولية فـي آب 2007: «إن آلاف العراقيين الذيـن قتلوا منذ الغزو 
الأمريكـي في ربيع 2003 قد دفنـوا من دون أن يتعـرف إليهم ذووهم، وأن 
هنـاك أشـخاصا يختفـون بشـكل يومـي، والجثـث المجهولـة الهوية تملأ 
المستشـفيات التابعة للطب العدلي» مضيفا بـأن هناك «نحو 10 آلاف جثة 
جلبـت إلى معهد الطـب العدلي في بغداد في عـام 2006 من دون أن يجري 

التعرف على هويتها.»
ويشـير تقريـر الصليب الاحمر، بمناسـبة يـوم المفقودين، فـي 30 آب / 
أغسـطس 2009 بأن «العراقيين يريـدون معرفة مصيـر المفقودين منذ عام 
2003، وفي مواجهات مسلحة أخرى طوال العقود الأخيرة. ولاتزال الأسر 
فـي العراق، وإيـران، والكويـت، يحدوها الأمل فـي معرفة مصيـر آبائها، 

وجهـت  وقـد  المفقوديـن».  وأبنائهـا  وإخوانهـا، 
المنظمـة الدوليـة نـداء لإيـران والعـراق لإيضاح 
مصير الأشـخاص المفقوديـن أثناء الحـرب. وهي 
مهمة انسـانية كبيرة يتحمل النظامـان الحاليان، 
فـي العراق وايـران، مسـؤوليتها تجاه اهـل الضحايـا من البلديـن. فمن 
المعـروف ان فقدان فرد من افـراد العائلة أو اختفائه يؤدي الى شـل حياة 
العائلـة بكاملهـا ويعيـق رغبتها في الحيـاة الطبيعية، حيـث يصبح همها 
الاول والأخيـر هو معرفة مصير الشـخص المفقود حتـى لو كان ميتا لتقوم 
بمراسـيم الـوداع والدفـن بكرامـة. وتشـير بياتريـس ميجيفان، رئيسـة 
عمليات اللجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط إلى هذه المسألة بالقول 
«إن هـذا الغمـوض الـذي لا نهايـة له يسـبب ألمـا رهيبا بالنسـبة للأُسـر. 
فهـذه الأسـر تتوق إلى معرفة ما حدث، ومن حقهـا معرفة ما حدث لأقاربها 

المفقودين، حتى ولو تمخض بحثها عن تأكيد الوفاة». 
وعلى الرغم من ادعاء حكومـات «العراق الجديد» المتواصل بأنها تمثل 
«الضحايا المظلومين» الذين عانوا جراء قسـوة النظام السابق، الا انها لم 
تقـم باتخاذ الاجـراءات اللازمـة والواجبة للتحقيق فـي قضايا المفقودين 
وحماية مواقع « القبـور الجماعية» للبحث الجنائي والحفاظ على الدلائل 
التوثيقيـة، تاركة الامر لاهل الضحايا الذيـن رأيناهم، عبر اجهزة الاعلام، 
لفـرط كمدهم وهم يرفعون العظـام وبقايا الملابس مـن اماكن تحولت الى 
مواقع للاسـتعراض الاعلامي، لنحرم، جميعا، من فرصـة تاريخية لمعرفة 
حقيقـة ما جـرى وتوثيق التفاصيل وتحميل الجهات المسـؤولة، ايا كانت، 

تبعة جرائمها.
ويؤكـد تقريـر «تضامـن المـرأة» اسـتمرار تعـرض المواطـن العراقـي 
للاختفـاء نتيجـة الاختطـاف والاعتقـال مـن قبـل ميليشـيات الاحـزاب 
«الحاكمـة» واكثرها قسـوة وشراسـة واثارة للرعب هـي القوات الخاصة 
وفيلـق بدر وفيلق الذئب بالاضافة الى مرتزقة الاحتلال وقواته المنتشـرة 

فـي طول البـلاد وعرضها. وتواجه المـرأة المصاعب المعيشـية، اثر اختفاء 
رب الاسـرة، بأسـاليب مقاومة مختلفة تراوح ما بين العمـل، اما من البيت 
او خارجه، وتربية الاطفال وتعليمهم وما بين التنقل بين المعتقلات ومراكز 
الطـب العدلـي بحثا عـن اي بصيص أمـل يوحي ببقـاء الـزوج او الاخ او 
الوالـد او الابن علـى قيد الحياة. وتحدثت تحرير نعمان، نقلا عن شـهادة 
اسـتاذة جامعية، عـن ابن قام بجلب جثـة مجهولة من الطـب العدلي الى 
البيـت ومن ثـم دفنها لكي ينهي عـذاب والدته المنتظرة دومـا لعودة ابنها 
المفقود منذ سـت سـنوات، وليضع حدا، ايضا، لما يتعرض له من خطر كلما 
زار مراكز الشـرطة او المستشـفيات بحثا عن شـقيقه. وقد انتشـرت مهنة 
البحث عن المفقودين (حسب الطائفة) لقاء اجر عال في «العراق الجديد»، 
كما اصبحت المرأة، في حالات معينة، تشـرف على اسـتلام الجثث واجراء 

مراسيم الدفن، حماية للرجال المستهدفين من افراد العائلة. 
ان عـدم معرفـة مصير المفقوديـن واسـباب اختفائهم اخطـر بكثير مما 
يحاول ساسـة العـراق الجديد تصويـره كمـا ان القاء اللوم علـى النظام 
السـابق لا يعفيهم من مسـؤولية الجرائـم التي ترتكب في ظـل حكوماتهم 
منـذ عام 2003 وحتى اليوم. ان واجـب الحكومة الأدنى هو توفير الحماية 
لمواطنيهـا واحترام حق الحياة. وقد فشـلت حكومـات الاحتلال في توفير 
ذلـك بل وسـببت ارتفاعا مذهـلا في عـدد الضحايا من المفقوديـن والقتلى 
فـي زمن قياسـي، ليقضـي ذوو المفقودين سـنوات طويلة فـي البحث عن 
أحبائهـم، وليحرمـوا حتى من حقهـم في الحـداد أو المضي قدماً. ويشـكل 
غياب الدليل على الوفاة (شهادة الوفاة الرسمية) مشكلة حقيقة بالنسبة 
الـى الأرملة اذ يحرمها من فرصة الحصـول على معاش أو حتى الزواج من 

جديد كطريقة لاعالة اطفالها. 
ان انشـاء مكتـب للمعلومـات لتوثيـق حـالات الاختفاء القسـري على 
اختـلاف الحقب الزمنيـة التي مر بها العراق، وعـدم اقتصارها على «قبور 
نظـام صدام حسـين الجماعيـة»، وتجنـب التوصيـف الطائفـي والعرقي 
للمفقوديـن (كمـا فعلـوا بالشـهداء)، ضـرورة ملحـة لتجنب الاحسـاس 
العميق بالغضب والظلم وما يترتب على ذلك من استمرار دائرة الانتقام. 

٭ كاتبة من العراق

■ قرار الكونغرس الامريكي بعدم تأييد قرار صادر عن 
مجلس الامن الدولي يدين سياســة اســتمرار الاستيطان 
الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، يكشف مدى 
الانحياز الامريكي لمثل هذه السياســة التي نسفت العملية 
السلمية من جذورها، وجعلت من حل الدولتين الذي تريد 

التوصل اليه في نهاية المطاف مجرد سراب.
هذا القرار لم يكن مفاجئا، فاللوبي الصهيوني يســيطر 
بالكامل على الكونغرس ويوجه قراراته، من خلال انشطة 
مكثفة تقوم على اساس مكافأة العضو الذي يتبنى المطالب 
الاســرائيلية، وتهشــيم اي عضو يعارضها من خلال دعم 

المنافسين له في الانتخابات التشريعية.
وكان من الطبيعي ان تدين السلطة الوطنية الفلسطينية 
هذا القــرار لانه سيشــجع الحكومة اليمينية الاســرائيلية 
المتطرفــة علــى مواصلــة بنــاء المســتوطنات والوحــدات 
الســكنية للمســتوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما في 

ذلك القدس.
الســؤال هــو حــول الخطــوات التــي يمكــن ان تلجــأ 
اليها الســلطة الفلســطينية والــدول العربيــة الاخرى في 
مواجهــة هذا الموقــف الامريكي على الصعيديــن الداخلي 

والخارجي.
لجنة متابعة مبادرة الســلام العربية قررت الذهاب الى 
مجلس الامن الدولي لاصدار قرار بادانة الاستيطان، حتى 
لو اســتخدمت الولايات المتحدة حــق النقض «الفيتو» لمنع 

صدوره، ولكن التحرك بطيء جدا في هذا الاتجاه.
الامــر يتطلــب حملــة دبلوماســية عربيــة مكثفــة فــي 

العواصــم العالمية، واطلاق انتفاضــة العصيان المدني في 
الاراضــي العربية المحتلــة لدعم مثل هــذه الحملة وجذب 

اهتمام الاعلام العالمي.
الدول العربية تملــك العديد من الاوراق في هذا الصدد، 
فالولايــات المتحــدة التي تواجــه هزائم شــبه مؤكدة في 
كل مــن العراق وافغانســتان، وتعمل علــى فرض حصار 
اقتصــادي محكم على ايران هي بحاجة ماســة الى الدعم 

العربي باشكاله كافة.
فمــاذا لو قالــت دول عربية نافذة، مثــل المملكة العربية 
الســعودية والامــارات، بانهــا لن تلتزم بــاي حصار ضد 
للامــلاءات  ترضــخ  الامريكيــة  الادارة  ان  طالمــا  ايــران 
الاســرائيلية بالتخلي عن طرح شــرط تجميد الاســتيطان 
لاستئناف المفاوضات المباشــرة بين الطرفين الفلسطيني 

والاسرائيلي.
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس مطالــب هو الآخر 
بالتحــرك لترتيــب البيت الفلســطيني من الداخــل ايضا، 
والاســتعداد للاقــدام علــى الخيــارات اللازمــة للتصدي 
للاحتلال الاســرائيلي بعد انهيــار العملية الســلمية التي 

راهن عليها طوال السبعة عشر عاما الماضية.
صحيــح ان الرئيــس عبــاس تصالح مع الســيد فاروق 
قدومــي رئيــس الدائرة السياســية فــي منظمــة التحرير 
الفلســطينية وعضــو لجنتهــا التنفيذيــة، وهــي خطــوة 
جيدة، ولكن لا بد من الســير خطوات اكبــر في هذا الاطار 
واجــراء مصالحة مع حركة «حماس» على ارضية مقاومة 

الاحتلال، والوقت بات ملائما جدا لهذه الخطوة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

لقـب  منـح  تـايم  مجلـة  اختـارت   ■
شـخصية العـام 2010 للشـاب الأمريكي 
مايكل زوكربرغ منشـىء شـبكة الاتصال 

الاجتماعي فيسبوك. 
اختيـار معقـول. لكنـه منـاف لرغبـة 
أغلبية القـراء الذين صوتـوا، على موقع 
أسـانج  لجوليـان  اللقـب  بمنـح  المجلـة، 

مؤسس موقع ويكيليكس.
اختيار معقول لأن له مسوغات كثيرة. 
لكن هذه  المسـوغات ليست وليدة 2010، 
بل هـي قائمة منـذ بضعة أعـوام. ذلك أن 
الثورة التـي أحدثها زوكربـرغ منذ 2004 
(مـع مجموعـة مـن زمـلاء الدراسـة فـي 
جامعة هارفرد كانوا شركاءه في المشروع 
الأصلي) فـي مجال الاتصـال الاجتماعي 
هي «ثورة دائمة» (بالإذن من تروتسكي) 
ومفتوحـة على الزمن العالمي.  الأمر الذي 
يعنـي أنـه كان يمكـن منح زوكربـرغ هذا 
اللقـب قبل عامين أو ثلاثـة، أو بعد عامين 
أو ثلاثـة، لا فـرق. أما الانطبـاع الحاصل 
الآن فهـو أن اللقب لم يمنـح لزوكربرغ إلا 
لسـد الطريق علـى جوليان أسـانج. وإلا 
فهل تحتاج المسألة إلى طول تفكير؟ أليس 
أسـانج هو الشخص الذي تفرد هذا العام 
بإحـداث زلـزال عالمي أصبح حـدا فاصلا 

في التحقيب الإعلامي والدبلوماسي؟
ليس من المعقول بالنسـبة لأي مواطن 
في هذه «القريـة الكونية» -قرية الوصل 
المتواصل والاعتماد المتبادل- أن يتجاهل 
الدلالـة التاريخية والقيمـة التنويرية لما 
أنجزه أسانج. فالقاعدة العامة في الغرب 
أن الوثائـق الحكومية لا تكشـف رسـميا 
ولا تتاح للباحثين إلا بعد أن يمضي عليها 
ثلاثون عاما على الأقل، حيث أن «أحدث» 
وثائق وزارة الخارجية الأمريكية المتاحة 
رسـميا الآن إنمـا تعود إلى عـام... 1972! 
الرئيـس  أحاديـث  تسـجيلات  أن  كمـا 
نيكسـون، التي تعـود إلى عـام 1973، لم 
تتح للجمهور إلا الأسـبوع الماضي (حيث 
ثبت، مثلا، أن ما كان ينسب إلى نيكسون 
صحيحـا،  ليـس  السـامية  معـاداة  مـن 
فقـد تبـين أن اليهـود الذيـن كان يعدّهـم 
«عدوانيـين» هـم اليهـود الأمريـكان، أما 
اليهـود الإسـرائيليون فقـد كان معجبـا 
بهـم!). أما أسـانج فقد نشـر فـي غضون 
أيام ما كان سـيظل مطويا طيلة عشـرات 
الأعـوام، فأسـس بذلـك لمشـروعية بروز 
سـلطة خامسـة لم تكن متاحـة قبل عصر 
الانترنت -سلطة الهتك الإعلامي لأسرار 

النفاق الرسمي.
إلا أنـه يبقـى رغـم كل هـذا أن الكاتب 
الفرنسـي جان دانيال قـد يكون محقّا في 
مـا ذهب إليه من أن شـخصية هـذا العام 
هو... نتنياهو. ويشرح جان دانيال رأيه 
على هذا النحو: «لقد أثبت رئيس حكومة 
هـذه الدولـة الصغيـرة أنه قـادر لوحده 
على القضـاء على جميع أحـلام ومطامح 
الرئيـس، ذي الشـعبية الكبيـرة، لأقوى 
أمـة في العالـم (...) فبعـد أن كان ضعيفا 
وحيـدا وأعـزل وبعـد أن تعـرض لإدانـة 
مجلـس الأمن والاتحـاد الأوروبي، راهن 
بنجاح على الخوف من إيران، وعلى دعم 
كبريـات المنظمـات اليهوديـة الأمريكية، 
وعلـى  الجمهـوري  الحـزب  فـوز  وعلـى 
الأزمـة المالية. فـي كل معركة مـن معاركه 
عرف كيـف يحجم ثـم كيف يقـدم. إذا لم 
ينجح سعيه لزيارة البيت الأبيض يوما، 
التمـس منه يومـا آخر أن يقابـل الرئيس 
على انفراد. لقد اسـتهان بمسـاعي توني 
بلير، الذي انتهى به الأمر إلى التعود على 
هـذه المعاملـة، وتجاهـل مناشـدات أكبر 
أصدقاء إسـرائيل، بدءا بهنري كيسنجر. 
وتراجـع عـن كل التعهـدات التـي قدمها، 
خاصـة لهيـلاري كلنتون، بشـأن تجميد 
بنـاء المسـتوطنات فـي الضفـة الغربية. 
وفي الأخير استسلمت الولايات المتحدة. 
ونشـرت وزارة الخارجيـة هـذا البيـان 
المفجع: «لقد تخلـت الولايات المتحدة عن 
فكـرة الحصـول على تجميد للاسـتيطان 

الإسرائيلي في الضفة الغربية».
ويقول دانيـال إن نتنياهو أثبت قدرة 
فائقة في فن إحراج حليفه الأمريكي عندما 
أثـار مسـألة احتمـال أن تقوم إسـرائيل، 
مـن منطلـق الواجـب، بقصـف عـدد مـن 
ويضيـف  إيـران.  فـي  النوويـة  المواقـع 
«وهـا إننـا نعـرف الآن أن الإسـرائيليين 
يمكـن أن يعولوا، فـي مثل هـذه العملية، 
علـى موافقة السـعودية وكثير من الدول 
العربيـة الأخـرى. لقـد بلـغ الأمـر حد أن 
يفلح نتنياهو في إحباط جميع محاولات 
الولايـات المتحـدة الراميـة لإقامـة دولة 
فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل». ثم 
يختم قائلا إن نتنياهو، «بالنسـبة لملايين 
من الأشـخاص، ونحن منهم، هو بلا شك 
رجل العـام ولكنه أيضا رجـل رزايا» هذا 

العام وبلاياه.
لكـن رغم كل هذا، فمـن غير المحتمل أن 
يتجرأ أوباما على مجرد الاسرار لخاصته 
بمثلمـا فعـل بيـل كلينتـون فـي منتصف 
التسـعينيات عندما قال إننا نبذل كل هذا 
الدعم لإسـرائيل، ومع ذلك فـإن نتنياهو 

«يظن أنه يسدي لنا معروفا...».



         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6695 Saturday/Sunday 18/19 December 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6695 السبت/الاحد  19/18  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 13/12 محرم 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI

محمـــــد  الملـك  المغربــي  العاهــل   •
المــــلكــي  بالقصــر  اســتـــــقبل  السـادس، 
بالرباط عـــــددا من السفراء الأجـــانب الذين 
ســــلــموا له أوراق اعتــــمادهم، ومنهم حازم 
أحمد محمود اليوسـفي - العراق، وشـملان 
الكويــت   - الدومـي  محمـود  العزيـز  عبـد 
وأحمد بن يمينة - الجزائر ومحمد ولد طلبة 

- موريتانيا.

• بدأت في نواكشــوط عاصمة موريتانيا 
فعاليات الملتقى الدولي الأول حول أخلاقيات 
نقابــة  تنظمــه  الــذي  الصحافيــة،  المهنــة 
الصحافيــين الموريتانيــين، بحضــور رئيــس 
الكونفدرالية الدولية للصحافيين ايدن وايت 
والأمين العام لاتحاد الصحافيين الأفارقة عمر 
فاروق واحمدي ولد محجوب وزير الاتصال 

والعلاقات مع البرلمان. 

• بمناســبة زيــارة رئيس الــوزراء القطري 
الشــيخ حمـد بن جاسـم بـن جبـر آل ثاني، 
لتونــس، تم توقيــع اتفاقيات تعاون مشــترك 

تشــمل قطاعات البيئة وسوق العمل والثقافة 
والفنون والاعلام والشؤون الدينية والاشغال 
العامــة. ووقعها من الجانب التونســي محمد 

الغنوشي رئيس الوزراء. 

محمـد  المصــري  الصحافــى  الكاتــب   •
حسـنين هيكل قــدم مذكرة إلــى النائب العام 
المستشــار الدكتور عبد المجيد محمود، يشرح 
فيها التفاصيل الكاملة لقصة «فنجان القهوة» 

ومــا إذا كان الرئيــس الراحــل محمـد أنـور 
السـادات له علاقة بوفاة الزعيــم جمال عبد 

الناصر أم لا.

• الدكتــور احمـد مجدلانـي وزيــر العمل 
الفلســطيني اجــرى بالربــاط محادثــات مع 
جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني 

المغربي.

•  نجمــة هوليوود ديمي مـور وزوجـــــها 
أشتون كوتشـر امضيا عطــــلة رومانســــية 
فــي مصــر، بعـــــــد المشــــاركة فــي مؤتــمر 
مكافحة الاتجار بالبشــر، الذي عقد في مدينة 

الأقصر.

• المؤتمــر العام الطــارئ للحزب الناصري 
فــي مصــر قــرر قبــول اعتــذار ضيـاء الدين 
داوود، مؤســس الحــزب، عــن رئاســته مــع 
تنصيبه زعيماً ورئيســاً شــرفياً مدى الحياة، 
وتكليف سامح عاشور النائب الأول له بمهام 

رئيس الحزب.

ترقيع البكارة
عزت القمحاوي 

وحيــداً، تئــن روحي من عــار يتجاوز مهانــة تزوير إرادة شــعب 
إلــى مهانة اغتصــاب اللغة؛ الفســق العلني الذي مــورس على مدى 
أيام وليالــي مهزلة الانتخابات، ثم عار الحفل الباخوســي لتنصيب 
الحــزب المنتصر؛ حفل تألق فيه مســنون لم يعــودوا قادرين إلا على 

أكبر الفسق وأكثره  دناءة: الفسق باللغة.
اللغة  آخر وأعز شرف نملكه. ولا يعنيني في هذا الصباح أن تبقى 
أوطاننا المحتلة محتلة أو أن يزداد عددها، يهمني فقط  إعادة السلام 
إلــى روحي بنســيان ما حــدث، والحدب علــى لغتنــا الضحية التي 
لا ذنــب لهــا، والبحث عن طريقــة لإعادة بكارتها مــن أجل أن تحظى 

باحترام أجيال جديدة لن ترضى بلغة مفسوق بها.
وللأسف، لم أجد أمامي سوى الاستعارة من الأجنبي مرة أخرى؛ 
فكمــا نلجأ إلــى الصين من أجل أغشــية البكارة الأنثويــة، لا مفر من 
اللجوء إلى الأجنبي لاستعادة البكارة اللغوية، بعد أن عرفت الأنظمة 
الفاســقة كيف تدرب المثقف ليكون مثل كلب العاهرة الذي يعتبر كل 

زوارها أسياده. 
هناك القليل جداً ممن يوثق بهم الآن لكي نستعين بهم على رد اللغة 
إلى مدارها، ليعود تزوير إرادة شــعب جريمة وليس مجرد تجاوزات 
ولكــي يعود الدكتاتــور دكتاتوراً وليــس قائداً لمســيرة الديمقراطية 

ولكي يعود القواد قواداً وليس برلمانياً محصناً.
وقــد وفــر إلياس فركوح لــي هذا الصبــاح الفرصــة للاختيار من 
خلال كتاب جديد جمع فيه ثماني حوارات مع مثقفين أجانب بقسمة 
عادلة بين النساء والرجال: مارلين فرنتش، مارغريت درابل، ألفريدة 
يلينيك، ونانسي هيوستن، في مقابل بول أوستر، خوان غويتسولو، 

دبليو جي سيبالد، وميلان كونديرا.
 •••

ربما كان الروائي الهادىء إلياس يسعى بتهذيبه المعتاد إلى ترقيع 
بــكارة اللغة من دون أن يشــير إلى ذلك، وربما مضــى مأخوذاً بفتنة 
الســؤال عندما أقدم علــى جمع هذه الحــوارات وتصنيفها وإضافة 
التعريفــات والســير المختصرة للأدبــاء الثمانية في كتابــه «الكاتب 

علامة سؤال..رأوا ولم يصمتوا».
لعله ولع الســؤال، لأن إلياس ذهب إلى هذا النهــر منفرداً من قبل 
في كتاب فاتن آخر هو «البيت المشــترك..غرف بلا جدران» كما ذهب 

إليه بصحبة حنان شرايخة في ثلاثة كتب مشتركة. 
وكلها كتب ابتكرها هو وشــريكته في ولع الســؤال؛ فهي ليســت 
موجــودة علــى صورتهــا فــي أصــل أجنبي، بــل يجمع الحــوارات 
والمقــالات ـ ويجمعانهــا ـ من الملاحق الأدبية ويصنعان لها الســياق 

والإطار.
وإذا كانــت اللغة هي الوســيط الذي ندرك من خلالــه العالم برأي 

جاك لاكان فالسؤال هو أصل إيجاد العالم. 
ولع الإنســان الأول بالســؤال هــو الذي قاده إلــى الخطيئة، وهو 
الــذي ألقى به إلــى هذا العالــم الذي يحتــاج إلى لغة بكــر ندركه من 
خلالهــا. لغة لا تعــرف العهر الاختيــاري الذي يمارســه المثقف، ولا 
التعهيــر بالاغتصاب الذي يمارســه دكتاتور منتصر على شــعبه في 

خطاب يكتبه ، غالباً، مثقف! 
فــي تقديمه للكتاب يطــرح إلياس فركوح الســؤال الغائب في كل 
الحوارات: من الرابح في السجال بين اثنين؛ واحدهما يسأل مضمراً 
إجابات محتملة، وثانيهما لحظة إجابته يتساءل عن أفعاله الكتابية 

ويحار إذا ما كان قد أصاب معنىً ما؟
وكإجابــة علــى ســؤاله الافتراضــي مــن خـــــــلال اســتــــقراء 
الحوارات يفترض إلياس عدم وجود اليقين المتماســك حيال قضايا 
الكتابــة والخيــارات الفنيــة، لكن الأمــر مختلف عندمــا يتعلق برأي 
حــول مجريات العالم وأحداثه العاصفة بشــعوب وقــارات بأكملها 
وبإثنيات وأقليات عرقية أو جنســية تتعلــق بالتمييز ضد المرأة، أو 
فيما يتعلق بالفصل بين فراديس الشمال وجحيم الجنوب إلى درجة 
إجبــار يائســيه على تطويق خصورهــم بالأحزمة الناســفة أو إلقاء 
أنفســهم في وجه الموت وســط أمواج البحر في رحلــة الهجرة نحو 

الهلاك.
لا يمكن للشــر أن يصبــح خيراً، وفــي مواجهة كل هــذه المظالم لا 

ينبغي على المثقف أن يكون كلب عاهرة يهز ذيله للأسياد. 
الألماني سيبالد يحسم المســألة: «لا أعتقد أن أحداً بإمكانه الكتابة 

انطلاقاً من موقف تلفيقي أخلاقياً». 
 •••

وضــع دبليو جي ســيبالد بجوابه الفرق بين الكاتب وأي إنســان 
آخر؛ ففي حين تكون الاســتقامة الأخلاقية فطرة يولد به الأســوياء 
من البشــر، تكون عند الكاتب ضرورة فنية. هــذه الضرورة هي التي 
حملــت الإنكليزيــة مارغريت درابل بعيــداً عن الرضــى الذاتي الذي 
تحســه الطبقة الوســطى الانكليزيــة التي تعتقد أنهــا تعيش في بلد 
رائع، وجعلها تحس شناعة أن تقوم أمة كبيرة بقصف المدن العراقية 
بطائرات خرجت من رســوم ديزني لاند، وأن تستنكر بحسم إساءة 
اســتخدام اللغة عند وصف الانتحاريين المقهوريــن بـ «الجبناء» لأن 

إساءة استخدام اللغة جزء من الحرب. 
ومن قتال خوان غويتســولو ضد كل أشــكال الظلــم بما فيها ظلم 
اليمين الكاثوليكي لإسبانيا بمحاولة تخليصها من ماضيها السامي، 
إلى رهاب كونديرا من قمع الشــيوعية التشــيكية إلى خوف نانسي 
هيوســتن مــن المنفــى اللغــوي وكفــاح ألفريــدة يلينيك ضــد اليمين 

والسادية والرجال.
 جولــة من المتعــة مع مبدعــين مهرة يقودنــا فيها إليــاس فركوح 
ونتعلــم منهــا انعدام اليقين حــول الطريقة المثلى لكتابــة الفن، لكننا 
نخرج بيقــين واحد: لا يمكن للمــرء أن يكون كاتبــاً وكلب عاهرة في 

الوقت نفسه.

اتباع نظام غذائي صحي 
يجنب الاصابة بأمراض القلب والسرطان 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اظهـرت دراسـة جديدة نشـرتها 
صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» أن اتباع نظـام غذائي صحي 
يمكـن أن يكـون لـه تأثير كبيـر علـى الوفيـات الناجمة عن 

أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.
أوكسـفورد  جامعـة  اجرتهـا  التـي  الدراسـة  وقالـت 
أن  يمكـن  الغــذائـي  النظـام  هـذا  اتبـاع  إن  البريطانيـة 
يجنـب أكثر مـن 30 ألف بريطاني الوفـاة كل عام جراء هذه 

الأمراض.
الفاكهـة  مـن  حصـص  خمـس  تنـاول  أن  واضافـت 
والخضراوات يومياً سـيجنب ما يصل إلى 15 ألف بريطاني 

الموت كل عام جراء الأمراض الخطيرة. 
واوضحت الدراسة أن الحصة الواحدة تتكون من قطعة 

متوسـطة الحجم مـن الفاكهـة أو ثلاث ملاعق مـن الخضار 
المطبوخـة أو كـوب صغير من عصير الفاكهـة، كما أن تناول 
النـاس الكميـة المطلوبـة مـن الأليـاف أي ما يعـادل 20 إلى 
30 غرامـاً منهـا، مـن شـأنه أن يمنـع 4000 وفاة أخـرى في 

بريطانيا.
التـي  الدهـون  ووجـدت أن مراقبـة الجمهـور لكميـات 
يتناولهـا والحـد من الدهـون المشـبعة إلـى 10٪ فقط من 
مجموع السـعرات الحرارية المسـتهلكة، من شـأنها أن تمنع 

7000 وفاة جديدة.
الملـح  مـن  غرامـات  سـتة  تنـاول  إن  الدراسـة  وقالـت 
يوميـاً يمكن أن يجنب وقـوع 7500 حالة وفـاة بين صفوف 

البريطانيين.

وزير داخلية بريطاني سابق
 يدعو لإباحة المخدرات 

■ لندن ـ رويترز: قال وزير بريطاني سابق تولى ذات يوم المسؤولية عن 
مكافحة المخدرات في المملكة المتحـدة انه يتعين إباحة المخدرات، مجادلا بأن 

حظرها والحرب عليها منيا بالفشل.
وقـال بوب اينسـوورث انـه غير رأيـه في هذا الشـأن حينمـا كان وزيرا 
لحزب العمل في وزارة الداخلية بسـبب عدم جدوى السياسـة التي تسـعى 
لحظـر المخدرات، ولكنه لـم يرغب في ابداء رأيه عندما كان في السـلطة غير 
ان الحكومـة الائتلافيـة التـي يقودهـا المحافظـون اسـتبعدت اي تغيير في 

القانون.
وقـال اينسـوورث الـذي شـغل ايضا منصـب وزيـر الدفاع فـي الحكومة 
السابقة التي قادها حزب العمال في مقابلة مع راديو هيئة الاذاعة البريطانية 
بي.بي.سي «لا فائدة للحرب على المخدرات. يتعين علينا ان نتحلى بالجرأة. 

نحتاج الى فكر جديد».
ومضـى يقـول «هذا معمـول به منـذ 50 عاما حتـى الآن ولم يتحسـن. ان 

تجارة المخدرات كبيرة وقوية كما هي دائما في كل انحاء العالم».
وقالـت بي.بي.سـي ان الوزير السـابق هو اكبر سياسـي بريطاني يدعو 

لإباحة كل المخدرات.
وكان بيتر ليلي النائب السـابق لزعيم حزب المحافظين دعا لإباحة القنب 
فـي عـام 2001 ولكنه قال انه ينبغي الابقاء على تحـريم مخدرات اخرى مثل 

الهيروين والكوكايين. 

ذهب ليشتري هدية لزوجته
 فوجدها في سيارة.. عشيقها

■ القاهرة ـ يو بي اي: لم يتمالك أحد الأزواح نفسـه خلال ذهابه لشـراء 
هديـة لزوجته، عندما شـاهدها خلال توقفه عند اشـارة السـير الحمراء في 
أحـد مياديـن القاهـرة في سـيارة إلى جانبـه تتودد إلـى سـائقها، فقفز من 

سيارته ليشبع العاشقين ضربا وسط ذهول المارة.
وكان الـزوج قد خرج لشـراء هدية لزوجتـه يوم عيـد ميلادها ففوجىء 
وسط الشارع بما رآه، ما أفقده اعصابه،وقطع الطريق بسيارته على سيارة 

العشيق،ثم أنزله وزوجته، وبدأ يكيل لهما اللكمات وسط الشارع.
وبدأت شـرطة القاهـرة التحقيق في الحـادث بعد ان وجه الـزوج اتهاما 

لزوجته بالخيانة الزوجية.

الكافيين يسرق النوم من جفون الأطفال
■ اوماهـا ـ يو بـي اي: حـــذر باحثون أمريكيون من اسـتهلاك الأطفال، 
وعـدد كبــيـر منهـم في الخامسـة من العمـر فقـط، للكافيين مـا يحرمهم من 

النوم.
وعمـد الدكتور وليـام وارزاك وزمـلاؤه في مركز جامعة نبراسـكا الطبي 
إلـى إجراء مسـح شـمل أهل أكثر مـن 200 طفل تتـراوح أعمارهـم بين 5 و12 
سنة، خلال زيارات روتينية قاموا بها لعيادة طب أطفال، وسألوهم عن نوع 

الأطعمة والمشروبات التي يستهلكها أولادهم يومياً.
وتبـين في الدراسـة، التي نشـرت فـي مجلة طـب الأطفـال، ان 75٪ من 
الأولاد يسـتهلكون الكافيين على أسـاس يومي، مشـيرة إلى انـه كلما تناول 

الطفل أطعمة غنية بالكافيين انخفضت المدة التي ينام فيها.
وقال وارزاك ان الدراسـة أظهرت انه لا رابط بين الكافيين وتبليل الأطفال 

لفراشهم بالرغم من ان هذه المادة مدرة للبول.
وأضـاف فـي بيـان ان «بعـض الأطفـال الذيـن لا تتعـدى أعمارههـم 5 
سـنوات يسـتهلكون عبوة صـودا يومياً، في حـين ان الأطفال بـين الـ8 و12 
سـنة يسـتهلكون ما معدله 109 مللليغرام مـن الكافيين يوميـاً، ولا بد للأهل 
أن يحـذروا مـن التأثير السـلبي المحتمـل للكافيين على نوعية نـوم أولادهم 

وأدائهم اليومي».

رقم قياسي جديد
 في تحطيم.. الغيتارات

■ هوليوود ـ يو بي اي: أعلن كازينو في فلوريدا عن تحقيق رقم قياسـي 
جديد عـن فئة « تحطيم أكبر عدد من الغيتارات في العالم» من خلال تحطيم 

1914 غيتاراً في وقت واحد.
ونقلـت قناة «دبليو بي إل جي» الأمريكية عن فندق وكازينو «سـيمينول 
هـارد روك» فـي هوليـوود قولـه ان مجموعـة من الأشـخاص، ومـن بينهم 
أشـخاص مهمون، نجحت في تحقيق رقم قياسـي خلال الاحتفال في افتتاح 

مرآب «وينرز واي» التابع للكازينو.
وأشـار الكازينو إلـى انه سـيــــتم التــبـرع بالغيتارات الــ1914 التي 
حطمـت إلـى مركز آن سـتورك حتى يسـتخدمها فنانون مـن ذوي الحاجات 

الخاصة.
وأعلن أيضاً عن التبرع بغيتارات تقدر قيمتها بـ50 ألف دولار لدعم برامج 

تعليم الموسيقى في مدرسة رسمية قريبة.

الكوانتوم أهم اختراعات 2010 
■  نيويـورك/ واشـنطن ـ د ب أ:  اختـارت مجلـة «سـاينس» آلة صغيرة 
للغايـة حتى أنه لا يمكن رؤيتهـا بالعين المجردة إلا بمشـقة، لتكون «اختراع 

العام». 
اعتادت المجلة الأمريكية، كل عام، القاء الضوء على الأبحاث والمشروعات 
التنمويـة العبقريـة التي قد تؤدي إلى حـدوث طفرة علمية مـا. وجاء جهاز 
الكوانتـوم الـذي لا يزيد قطـره على قطر شـعرة، علـى رأس قائمة منجزات 

 .2010
وقالت «سـاينس» إنـه أول منتج صناعي لا يخضع للقوانين الكلاسـيكية 
التـي تتبعهـا الماكينـات. إن هذا الجهـاز الدقيق يقـوم بردود افعال شـبيهة 

بردود أفعال الذرة أو الجزيء وهو في حركة دائبة. 
وتمكـن مخترعوه وهـم فريق من علمـاء الفيزياء من جامعـة كاليفورنيا 
بسـانتا باربـرا من رفع طاقته وخفضهـا في نفس الوقت بمعـدل «كوانتوم» 
واحـد، والكوانتوم أصغر وحدة قياس كمية، في ظاهرة لا تحدث سـوى في 

ميكانيكا الكم. 
ووصفـت المجلـة أول جينوم اصطناعـي، بالطفرة في عالـم التكنولوجيا 
الحيوية. واسـتخدم العلماء الامريكيون الجينات المخلقة بشـكل اصطناعي 
لتغييـر هوية البكتير، وهو ما قد يؤدي إلى إنتاج علاجات حسـب الطلب أو 

حتى وقود حيوي. 

أوباما وزوجته غير مدعوين
 لزفاف الأمير وليم 

■ لندن ـ يو بي اي: نقلت صحيفة «دايلي مايل» الجمعة عن مصادر ملكية 
أنه لن توجه دعوة للرئيس الامريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل لحضور 

زفاف الأمير وليم وكيت ميدلتون في العام المقبل.
وقالـت الصحيفة إن الزفاف الملكي لم يصنّف على أنه مناسـبة دولة على 
اعتبـار أن الأميـر وليـم، المصنّف ثانيا فـي ترتيب ولاية العـرش، ليس ولياً 

للعهد الآن.
واضافـت «على الرغم من عدم توجيـه دعوة للرئيس أوباما وزوجته، إلا 
أن عدداً من رؤسـاء الدول سـيحضر زفاف الأمير في التاسع والعشرين من 
نيسـان/ابريل المقبل تمشـياً مع حفلات الزفاف الملكية السـابقة، بما في ذلك 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني.
واشـارت الصحيفـة إلى أن قـرار اسـتبعاد الرئيس أوبامـا وزوجته من 
حضـور زفاف الأمير وليم يُعد كسـراً للتقاليد، بعـد أن كان والده ولي العهد 
الأمير تشـارلز وجّـه دعوة للرئيس الامريكي وقتهـا رونالد ريغان وزوجته 
نانسـي لحضـور زفافه على ديانا عـام 1981، لكن الأخيـرة حضرت الزفاف 
لوحدهـا لأن المرض منع زوجها من السـفر في اعقاب محاولـة لاغتياله، كما 

حضرت زفاف الأمير أندرو على سارة فيرغسون عام 1986.
ونسـبت إلى مصدر وصفته بالبارز في البلاط الملكـي قوله «من المؤكد أن 
اسـتبعاد رؤسـاء الدول الأجنبية عن زفاف الأمير لا يمثـل قضية لأن لائحة 
الضيـوف لم تُكتمل ويمكن أن تتغير، ولكـن كما تبدو الأمور الآن يمكن تأكيد 

أن أوباما لن توجه له دعوة لحضور الزفاف الملكي».

ساندرا بولوك وجورج كلوني.. في رحلة إلى الفضاء

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ يو بـي اي: يتوجه نجمـا هوليوود 
جـورج كلوني وسـاندرا بولوك فـي رحلة إلـى الفضاء في 

فيلمها الجديد «الجاذبية».
وذكر موقـع «إي أون لاين» أن منتجـي فيلم «الجاذبية» 
الذي سـيصور بالأبعاد الثلاثة اختاروا كلوني ليؤدي دور 
رائـد فضاء بـدل الممثل روبيرت داوني جونيـور الذي ترك 

الدور بسبب تضارب في جدول أعماله.

وقـد اختيـرت سـاندرا بولـوك للعـب دور البطولة إلى 
جانب كلوني، بعد شائعات حول احتمال أن تؤدي أنجلينا 
جولـي أو سـكارليت جوهانسـون أو نتالـي بورتمـان هذا 

الدور.
وتـدور حبكـة الفيلم الـذي يخرجـه ألفونسـو كوارون 
حول رائـديّ فضاء ينجـوان من كارثة ويحـاولان العودة 

إلى الأرض.

معمرة الفيس
بوك تدعو

 المسنين لاستخدام
 الموقع الشهير 

أكبـر  نصحـت  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
بـوك»  «فيـــــس  موقـع  مسـتخدمات 
العـــــالـم  فـي  السـن  كبـار  عمـرا، 
الشـهـــير  الموقـع  فـي  بالتســــجيل 

للتواصل الإجتماعي. 
أعـوام)   103) لـوي  ليليـان  وقالـت 
والتي يرجح أنها أكبر مستخدمي الفيس 
بـوك عمـرا، إن الموقع الشـهير سـاعدها 
فـي البقـاء علـى اتصـال مـع أصدقائهـا 

وأسرتها. 
وقالـت لـوي فـي مقابلـة مـع هيئـة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» نشرت 
علـى شـبكة الانترنـت الجمعـة: «أقضي 
الكثير مـن الوقت وأنا جالسـة وحدي..
فالمرء فـي عمري لا يتحـرك كثيرا ولذلك 
فالأمـر (اسـتخدام الفيـس بـوك) رائـع 

بالنسبة لي». 
الماضـي  الصيـف  لـوي  واختيـرت 
لتصبـح أكبـر مسـتخدمي الفيـس بـوك 
عمرا وذلك بعد وفاة صاحبة اللقب إيفي 

بيان. 
وبعـد هـذه الشـهرة تلقـت لـوي مـا 
يقـرب مـن ألـف دعـوة صداقـة جديـدة 
من مسـتخدمي الفيس بـوك الذين يقدر 
شـخص  مليـون   500 بحوالـى  عددهـم 

حول العالم. 

بريطانيا عاصمة
 السل في أوروبا

ـ رويتـرز: كشـفت دراسـة  ■ لنـدن 
نشـرت نتائجهـا الجمعـة أن بريطانيـا 
هـي الدولـة الوحيدة فـي غـرب اوروبا 
التـي يتزايد فيها أعداد المصابين بالسـل 
وأن عـدد الحـالات في لنـدن ارتفع نحو 

خمسين في المئة منذ عام 1999.
آلاف  تسـعة  إن  باحثـون  وقـال 
يشـخصون بالإصابة بالسـل الذي كان 
يوصـف ذات يوم «بالطاعـون الأبيض» 
فـي بريطانيا كل عام وان المشـكلة باتت 
خطيـرة على نحـو خاص فـي العاصمة 
التـي تشـهد أربعين في المئة مـن إجمالي 

حالات الإصابة في بريطانيا كلها.
الخبيـر  زومـلا  الديـن  عليـم  وقـال 
العالمـي في المرض بجامعـة كولدج لندن 
البريطانيـة  العاصمـة  فـي  الموقـف  ان 
يذكـر بحـالات اصابـة مقاومـة للعقاقير 
ظهرت في السـجون بالولايـات المتحدة 
في التسـعينات وهو الامر الذي استلزم 
وقتها استثمارات مالية ضخمة للسيطرة 

عليه.
علـى  تعليـق  فـي  زومـلا  وأوضـح 
الدراسـة التـي نشـرتها دورية لانسـت 
السـيىء  «الإسـكان  المعديـة  للأمـراض 
والتهويـة غيـر المناسـبة والزحـام هـي 
اسـباب مسـتويات السـل المرتفعـة فـي 

بعض المناطق في لندن».
وقـال ان بريطانيـا مثـــلهـا مثـل كل 
الـدول الأوروبية يتركـز فــــيها المرض 
تعرضـا  الاكـــثـر  المجـــموعـات  بـين 
واللاجئـون  المهاجـرون  ومــنهـا  لـه 
والسـجناء  والمدمنـون  والمشـردون 
إتش.آي.فـي  بفيـروس  والمصابـون 

المسبب للايدز.


